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تؤطر قضايا التطبيع في قوالب اجتماعية لضمان التأثير المباشر على متابعي مسلسلات رمضان 

الدراما السعودية تقدم الإسرائيلي شريكا اقتصاديا والفلسطيني بائعا لأرضه... ودراما مصرية تبشر المشاهدين بـ»زوال« إسرائيل
داعية باكستاني يتهم

النساء بالتسبب في كورونا
■ إســام آباد - أ ف ب: واجه داعية باكستاني 
معروف انتقــادات وتعليقات ســاخرة بعدما قال 
إنّ عدم التزام النساء بالحشــمة ساهم جزئيا في 

انتشار فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.
وشــارك مولانا طارق جميل في برنامج خيري 
تلفزيوني مع رئيس الوزراء عمران خان الأســبوع 
الماضي، وشرح مختلف الشرائع الدينية الإسلامية، 
وأشار إلى أنّ الإنسانية عوقبت في الماضي لخرقها.
التبرعات  لجمــع  حملة  خلال  جميل  وتســاءل 
للتصدي لفيــروس كورونا اســتضافها خان »من 
دمر الحشــمة في بلدي؟ من الذي يجعل بنات الأمة 
يرقصن؟ مــن يقصر ثيابهن؟ مــن يجب أن يتحمل 
المســؤولية؟«.  وأثارت تعليقات الداعية الإسلامي 
ردودا من نشطاء بارزين ووزيرة في حكومة خان، 
فيما شنّ مستخدمو وســائل التواصل الاجتماعي 
هجوما حادا عليه لتجاهله دور جماعته الدينية في 

نشر الفيروس.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
لم يفاجأ الفلســطينيون هــذه المرة من غيــاب »دراما 
الصــراع« عــن الشاشــات العربيــة في رمضــان، لكن 
المفاجأة كانت في هذا الشــهر الفضيل، في تركيز«الدراما 
الســعودية«، بشــكل لافت، على دس ملــف التطبيع في 
الأعمــال الفنية العاديــة، بخلاف مسلســل »أم هارون،« 
لتقديمه على أنه أمر واقع، يتطلب التعايش معه، في وقت 
أبدى المتابعــون للدراما العربية، ومنهم الفلســطينيون، 
ارتياحهــم لأحد الأعمــال المصرية باســم »النهاية« الذي 
يحاكــي أحداثا يتوقــع حصولها بعد 100 عام، وتشــمل 
زوال كل من أمريكا وإســرائيل. ولم يكــن العمل الدرامي 
»أم هارون« هو الوحيد الذي يثيــر قضايا التطبيع، الذي 
تبثه قناة »أم بي ســي« السعودية، الذي صورت مشاهده 
في دولة الإمــارات العربية المتحدة، التي وافقت على نص 
الســيناريو.  وبقدر ما تهيأ المواطنــون العرب الرافضون 
للتطبيع لقيام هذا العمل الفني بالترويج لثقافة التعايش 
مع إسرائيل، وتوســيع دائرة التطبيع، لمعرفتهم السابقة 
بأحداث هــذا العمل الدرامي، الذي أثار جدلا واســعا، مع 
بداية عرض إعلاناته قبل حلول الشــهر الفضيل، تفاجأوا 

بعمل درامي ســعودي أخر وهو »مخــرج 7«، الذي بث في 
إحدى لقطات الحلقة الأولــى، حوارا بين اثنين من الممثلين 
الســعوديين، أحدهما يدعو صراحة للتطبيع التجاري مع 
الفلســطينيين بـ»الأعداء«، وآخر حين  إسرائيل، ويصف 
عارضه بالأمر، شــن هجوما مبطنا على الفلسطينيين بأن 

وجه لقسم منهم تهمة »الخيانة«.
وفي مسلســل »مخرج 7« ظهر الممثلان ناصر القصبي، 
وراشد الشمراني، حيث قال الشمراني، إنه ينوي التعاون 
مع إسرائيليين لتوســيع أعماله التجارية، ليقوم القصبي 
بالرد بأن الإســرائيليين »أعداء«، لكــن صديقة في العمل 
يرد عليه وهو يشير إلى الفلسطينيين »العدو الحقيقي هو 
اللي يسبك وينكر تضحياتك ووقفتك معه ويسبك ليل نهار 
أكثر من الإسرائيليين«، ويضيف في تلك اللقطة التطبيعية 
يقول »دخلنا حروب علشان فلسطين، قطعنا النفط علشان 
فلســطين، ويوم صارت سلطة ندفع رواتب نحن أحق بها، 

وهم ما يصدقون فرصة هالكبر يهاجمون السعودية«.
وحين حاول الآخر، الممثل القصبي، التفســير لصاحبه، 
بأن ليس كل الناس سواسية، عمل على شن هجوم مبطن 
على الفلســطينيين، فيقول لصديقه في الحــوار إن هناك 
من الفلســطينيين من هو وفي ومن هو ناكر للجميل، وإن 

هناك فلسطينيين هجروا من أراضيهم وتعرضوا للمجازر، 
وهناك فلسطينيين »باعوا« أراضيهم.

ولم تكن هذه اللقطة التي وردت في هذا العمل الدرامي 
الســعودي فحســب، وهو ما يدلل على ان هناك مخططا 
واضحا للدفــع باتجاه إثارة قضايــا التطبيع، ففي العمل 
يكتشف القصبي وهو رب أسرة ســعودية، أن ابنه يلعب 
إحدى الألعاب الإلكترونية مع آخر إسرائيلي يدعى عزرا، 

فيما لا يعرف ما الذي تخبئه باقي الحلقات.
وأثار عرض العمل حالة غضب وســخط واســعة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قام ناشــطون بمهاجمة 
القائمــن علــى العمل، الــذي حاولوا مــن خلاله تحييد 
المواطن الخليجي عن قضايا الصراع والملف الفلســطيني، 
بل ودفعهم نحو قبول إســرائيل والتطبيع معها، من خلال 

استخدام التأثير الثقافي والسياسي المباشر.
لكن وســط الســقوط المدوي للدراما الســعودية هذا 
الموســم، بتبنيها »قضايا التطبيع«، ووسط غياب »دراما 
الصراع« عن أعمال رمضان، لقي مسلسل »النهاية« بطولة 
الفنان المصري يوسف الشريف، إشــادة واسعة، بعد أن 
توقع سقوط الولايات المتحدة، و »زوال إسرائيل«، وعودة 
مدينة القدس للأمــة العربية. وفي الحلقــة الأولى للعمل 

الــذي تدور أحداثه في المســتقبل، وتحديدا بعد 100 عام، 
ظهر مدرس يشــرح لتلاميذه عن عملية »تحرير القدس«، 
وعن حرب انتهت بســرعة وتســببت في تدمير إسرائيل 
الصهيونيــة، بعد أقل من 100 عام مــن قيامها، وعن تفكك 
الولايات المتحدة. ولاقى هذا العمل إشــادة وإعجابا كبيرا 
من قبــل المتابعين، خاصــة الرافضين لما جاء فــي »دراما 
التطبيع الخليجية«، التي تقدمها قناة أم بي ســي، خاصة 
وأن هــذا العمل لاقى هجومــا حادا من إســرائيل، حيث 
انتقــدت وزارة الخارجية في تل أبيب المسلســل، وقالت 
في بيان أصدرته إن »المسلسل التلفزيوني المصري يصور 
مســتقبلًا دمرت فيه الــدول العربية إســرائيل، وهو غير 
مقبول«، واعتبرت أن العمل »مؤســف، خاصة بين الدول 
التي أبرمت اتفاقية ســام مع إســرائيل منــذ 41 عاما«، 
وتقصد بذلك مصر. وقد دفع هجوم الخارجية الإسرائيلية 
على هذا المسلسل، مخرجه عمرو سمير عاطف، إلى الطلب 
من المشاهدين والمؤيدين للفكرة الدفاع عن العمل الدرامي، 

متوقعا هجوما إسرائيليا حادا عليهم.
ونقل عنه القول »زوال إسرائيل في المستقبل محتمل في 
غياب سلام حقيقي واستقرار حقيقي في المنطقة.. يجب أن 

يقوم السلام على العدل«.  )تفاصيل ص 14(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

لأسماء  السياسية  الاتهامات  دائرة  اتســعت 
لرئيس  الحكوميــة  الكابينــة  فــي  المرشــحين 
الوزراء العراقي المكلّف، مصطفى الكاظمي. فبعد 
الخضوع للمحاصصة ورغبات القوى السياسية 
النافــذة، وصلت التهم إلى حدّ وصم مرشــحين 
بالانتماء لحزب »البعــث« المنحلّ، بالإضافة إلى 
والتحرش  بالفســاد  متهمة  أخرى  شــخصيات 
الجنسي، وسط اســتمرار الرفّض الشيعي لآلية 

تعاطي المكلّف مع الأكراد والسنّة.
فقد أبــدت النائبة عالية نصيف اســتغرابها 

من ترشيح شــخص »متحرش بالنساء« لمنصب 
وزير التربية، مؤكدة أن »هذا الشخص له تاريخ 
في مساومة النساء على شرفهن، وهناك العديد 
من الشــكاوى المقدمة ضده، آخرها من مشــرفة 

تربوية«.
كذلــك اتهــم رئيس حــزب »الحــل«، جمال 
بقاء  على  »مصــرّ«  بأنــه  الكاظمي  الكربولــي، 

مرشحين متهمين بالفساد في كابينته الوزارية.
وكتــب على صفحته الشــخصية فــي موقع 
»فيســبوك«، أمس: »أخــي المكلــف المحترم إذا 
كانت معايير الاختيار تجري وفق قاعدة النزاهة 
والكفاءة فسنكون أول الداعمين لك، أما الإصرار 
على وجود مرشــحين متهمين بالفساد في فريقك 

الوزاري فلن يزيدك من الشعب إلا بعداً«.

فــي الســياق انتقد الأمــن العــام للاتحاد 
الإســامي لتركمان العــراق، النائب الســابق 
جاســم محمد جعفر، وجود شــخصيات متهمة 
بالولاء »للمشــروع الأمريكي«، وآخرين منتمين 
للنظام الســابق وعليهم مؤشــرات فســاد، في 
لـ»استحداث  رفضه  مجدداً  الكاظمي،  تشــكيلة 

وزارة« لإرضاء التركمان.
في الأثناء دعا تحالف »الفتح« بزعامة هادي 
العامــري، والذي يضــمّ أغلب قــادة الفصائل 
الشــيعية المســلحة، الكاظمــي إلــى التعامــل 
»بمســطرة واحدة وعادلة« مــع جميع المكونات 
بخصوص أسماء المرشــحين للكابينة الحكومية 

دون انتقائية.
)تفاصيل ص2(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

عاد زخم لبنان »ثورة الجياع« إلى الشارع من 
جديد، في وقت كسب حاكم مصرف لبنان الجولة 
الأولى أمــام رئيس الحكومة اللبنانية حســان 
دياب/ في معركــة يبدو أن جولاتهــا لن تنتهي 
بســهولة. وأبرز تطوّر شــهده الوضع في لبنان 
ليل الأحد الإثنين هو عودة مشــهد قطع الطرقات 
من قبل بعض شــبان الانتفاضة، احتجاجاً على 

ارتفاع ســعر صرف الــدولار وما نتــج عنه من 
ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية التي في 

معظمها مستوردة من الخارج.
الإثنين،  أمــس  تحركهم  المحتجــون  وواصل 
فحاول عدد منهم على مدى ســاعات طويلة قطع 
اوتوســتراد زوق مصبــح في منطقة كســروان 
احتجاجاً على الأوضاع المعيشــية تحت شــعار 
»ثورة الجياع«، غير أن القوى الأمنية من جيش 
وقوى أمن داخلــي كانت تتدخّل بقســوة لفتح 

الطريق في حركة كرّ وفرّ. 
ويأتــي التصعيــد علــى الأرض مترافقاً مع 

»المحاكمة  علــى  ردود  وحملة  سياســي  تصعيد 
السياســية الإعلاميــة« التــي أجراهــا رئيس 
الحكومة حسّــان دياب في حــق حاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة، واتهام أدائه بـ»المريب«. 
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط وصف رئيس الحكومة بأنه »لا شيء بل 
خلفه الحلف الثنائي التيار الوطني الحر وحزب 
الله، وهم يبنــون لبنان الجديد وقد يكون ولاية 
إيرانية أو ســورية، وسنقاوم هذا المشروع، ولن 
نقبل بإلغـــــائنا من قــــــبل ‏‏»حــزب الله« أو 

غيره«.)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية 
ضد الفلسطينيين ورموزهم السياسية والدينية، لا سيما في 
القدس المحتلة، حيث قامت قوات الاحتلال عصر أمس الإثنين، 
باقتحام منزل خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة 

صبري، في حي الصوانة في القدس المحتلة.
وجاء الاعتداء الجديد على إحــدى القامات الدينية، بعد 
تصريحات للشــيخ صبري عــن فتح المســجد الأقصى أمام 
المصلين في حال فتحته شــرطة الاحتلال أمام المســتوطنين 

لاقتحامه.
وكانت جماعات الهيكل المزعوم، وهي منظمة اســتيطانية 
متطرفة، قد طالبت خــال اليومين الماضيين بفتح »الأقصى«، 
وحثت أنصارها  على الاحتشاد لاقتحامه بالآلاف في أول يوم 

تفتحه شرطة الاحتلال.
على صعيد آخر وبعــد لقائه التطبيعي المفاجئ في أوغندا 
في شــباط/ فبراير الماضي، مع رئيــس وزراء دولة الاحتلال 
بنيامــن نتنياهو بدفع من دول خليجية، أعلن رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالــي الســوداني، الفريق أول عبــد الفتاح 
البرهان، أنه تــرك كل نتائج لقائه مع نتنياهــو في أوغندا، 

لمجلس الوزراء، ليقرر فيه، وفقاً لمصالح البلاد.

وقال إن »الســودان ينبغي ألّا يكون في حالة عداء مع أي 
جهة أو دين أو طائفـــــة، وإن الســودان بعد الثورة مطالب 
بأن يصبح مختلفا عما قبلها«. وأشــار إلــى أنهم في مجلس 
الســيادة ومجلــــــس الوزراء »على اتفاق تام على أهمية 
تبني مصالح البــاد العليا«، مــن دون الدخول في تفاصيل 

إضافية.
والتقى البرهــان نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية في 
الثالث من شباط/فبراير الماضي، وأثار اللقاء جدلًا واسعا في 
الساحة السياسية الســودانية آنذاك، وألمح مجلس الوزراء 

إلى أن البرهان تدخل في صلاحياته.
من ناحيتــه، أعلن نتنياهــو بعد لقائه مــع البرهان، أن 
الطائــرات التجارية الإســرائيلية ســتحلق فــوق الأجواء 
الســودانية، وهي علامة ينظر إليها على أنها انفراج آخر في 

العلاقات الإسرائيلية السودانية.
 وأعلنــت الخرطوم فــي 5 فبراير أنها منحــت الطائرات 
الإســرائيلية تصريحًا أوليًا بالتحليق فوق الســودان، بعد 

يومين من الاجتماع.
وتوقــع رئيس مجلس الســيادة قيام الولايــات المتحدة 
بشطب اسم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 
القريب العاجل، عقــب الوعود التي تم الحصــول عليها من 

الجانب الأمريكي.

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:
أعلــن رئيس القيــادة المحليــة للمجلــس الانتقالي في 
محافظــة الضالع، عبد الله مهدي ســعيد، أمس الإثنين، إن 
المجلس )المدعوم إماراتيا( مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات، 

وأن لا رجعة عن »الحكم الذاتي«. 
جاء ذلك في تصريح نشــره الموقع الإلكتروني لســعيد. 
وأوضح أن »القــرار )الحكم الذاتــي( تم اتخاذه ولا رجعة 
عنه وأمامنا مســؤولية كبيرة لتنفيذه على الوجه المطلوب، 

ونحن مستعدون لأسوأ الاحتمالات«.
وحملــت الحكومــة اليمنية، أمــس الإثنــن، »المجلس 
الانتقالــي الجنوبي« مســؤولية تقويض اتفــاق الرياض 
وعملية الســام في البلاد، فــي حال تأخيــر إلغاء إعلان 
»الإدارة الذاتية« للجنوب. وفي سلسلة تغريدات عبر موقع 
تويتر، دعا وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، المجلس 
إلى »إلغاء بيانهم المتهور، الآن وبــدون تأخير«، وذلك بعد 
بيان للتحالــف العربي دعا فيه لإلغــاء أي خطوة تخالف 

»اتفاق الرياض«.
 وحــذر الوزير الحضرمــي، في تغريداته عبر حســاب 
الخارجية اليمنية، المجلس من تأخير إلغاء بيانه. كما حمّله 
وداعميه »مسؤولية تقويض اتفاق الرياض وعملية السلام 

في اليمن«، في حال تأخير إلغاء إعلان الحكم الذاتي. 

وأكد الحضرمي أن الحكومة اليمنية ســعت بكل جد إلى 
تنفيــذ كل مقتضيات اتفاق الرياض مقابــل »تعنت« تام من 
قبل المجلس الانتقالي. وشــدد علــى أن »الحكومة لم توقع 
على اتفاق الرياض لتغيير شكل الدولة، بل لتوحيد الجهود 
والحفاظ  الإيراني،  ومشروعها  الحوثي  ميليشيات  لمواجهة 
على الثوابت الوطنية وعلى رأسها وحدة الأراضي اليمنية«.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية 
السعودية عادل الجبير: »أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة 
الإمــارات أنه يجب العــودة إلى الوضع الســابق، نرفض 
بشــدة بأن تتحول مصلحة الشــعب اليمني الشقيق التي 
كفلها )اتفاق الرياض( المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف 
وتحــركات تعطل تحقيق الفرص الإيجابيــة للعيش بأمان 

واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز«.
إلــى ذلك، رفض التحالــف العربي بقيادة الســعودية، 
أمس، قرار الحكم الذاتي، وأكد على ضرورة عودة الأوضاع 

إلى سابق وضعها في عدن والمحافظات المجاورة لها. 
وشــدد التحالف في بيان رســمي: »على ضرورة عودة 
الأوضاع إلى ســابق وضعها في العاصمــة المؤقتة عدن إثر 
الإعلان المســتغرب من المجلس الانتقالــي لحالة الطوارئ 
ونؤكد العمل على ســرعة تنفيذ اتفاق الرياض فوراً ودون 

تأخير«. 
 وأكد بيان التحالف العربي على ضرورة إلغاء أي خطوة 

تخالف اتفــاق الرياض والعمــل على التعجيــل بتنفيذه. 
وأعلــن أن التحالف العربي مســتمر في »دعمه للشــرعية 
اليمنية وتنفيــذ اتفاق الريــاض بما فيه تشــكيل حكومة 
الكفاءات السياسية حســب نص الاتفاق، وممارسة عملها 

من العاصمة المؤقتة عدن«. 
وأوضــح أن التحالــف »اتخذ ولا يزال خطــوات عملية 
ومنهجيــة لتنفيذ اتفاق الرياض والــذي يمثل الإطار الذي 
أجمــع عليــه الطرفان لتوحيــد صفوف اليمنيــن وعودة 

مؤسسات الدولة«. 
إلى ذلك، تبرأت الإمارات أمس مــن خطوة »الانتقالي«، 
وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجية فيها أنور قرقاش في 
تغريدة على تويتر، أمس الإثنــن، إن »الإحباط من التأخر 
في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون ســببا لتغيير الأوضاع 
من طــرف واحد«. وأضــاف قرقاش: »تطبيــق نص اتفاق 
الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة وحجر أساس في 

الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن«.
كما أعــرب المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة 
إلى اليمــن، مارتن غريفيــث، عن قلقه قائلًا فــي بيان »إن 
تحــول الأحداث الأخيــر مخيّب للآمال خاصــة وأن مدينة 
عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول 

الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد19-«. 
 )تفاصيل ص 10(

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
حذر مدير منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، من أن جائحة 
فيــروس كورونا المســتجد لن تنتهــي قريباً، وعبر عــن »قلقه 
العميق« من التأثير الناجم عن تعطل الخدمات الصحية العادية 

لا سيما على الأطفال.
 وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريســوس: 
»الجائحة أبعد ما تكــون عن الانتهاء«، مضيفــاً أن المنظمة قلقة 
إزاء تزايد منحنى الإصابة بالفيروس في أفريقيا وشــرق أوروبا 
وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الآســيوية. وتابع قائلًا: »أمامنا 

طريق طويل والكثير من العمل«.
وقال استنادا إلى التحالف العالمي للقاحات والتحصين إنه تم 
الإبلاغ عن وجود نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة 

بسبب القيود المفروضة على الحدود نتيجة جائحة كورونا. 
ومضى يقول إن »عدد حالات الإصابة بالملاريا قد يتضاعف في 
دول أفريقيا جنوب الصحراء، يجــب عدم حدوث ذلك، نعمل مع 

الدول لدعمها«.
وفي الولايات المتحدة، أظهر اســتطلاع الإثنين أن نحو نصف 
ســكان نيويورك كانوا على معرفة شــخصية بشــخص توفي 
بفيروس كورونا المســتجد، مشــيراً كذلك إلــى أن معظم أهالي 
المدينــة يؤيّدون إجــراءات العزل التي عارضها ســكان مناطق 
أمريكية أخرى. وتم تسجيل وفاة أكثر من 16 ألفا من سكان مدينة 
نيويورك بكوفيد 19، من بين 153 ألف إصابة مؤكدة بالوباء، منذ 

أعلنت المدينة أول إصابة لديها مطلع آذار/مارس. 
وأفــاد 46 ٪ من ســكان مدينة نيويورك الذين شــاركوا في 
الاستطلاع الذي أجراه معهد سيينا كوليدج للأبحاث، أنهم كانوا 
على معرفة شــخصية بشــخص توفي بالفيروس. وأكد 60 ٪ 

أنهم يعرفون شــخصا تأكدت إصابته بــه. وبينما يبدو الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب، الذي يستعد لانتخابات تشرين الثاني/
نوفمبر، متحمســا لاستئناف النشــاط التجاري إلا أن ٪56من 
المستطلعين قالوا إنهم غير واثقين بأنه سيكون بإمكان الولايات 

المتحدة »العودة إلى طبيعتها في أي وقت قريب«.
أما عربياً، فأعلــــن اليمن، أمــس الإثنين، شـــــفاء الحالة 
الوحيدة المصابــة بكورونا، فيما ســجلت الكويت حالتي وفاة، 
وارتفع عدد الإصابات في كل من قطر والمغرب ولبنان، وفق أرقام 

رسمية.
 وقالت وزارة الصحــة اليمنية إن الحالــة الوحيدة المصابة 
بفيروس كورونا في البلاد قد شــفيت. جــاء ذلك في بيان لمكتب 
وزارة الصحة فــي محافظة حضرموت. وفي العاشــر من أبريل 
/ نيســان الجــاري، أعلنت الصحــة تســجيل أول حالة مؤكدة 
بفيروس كورونا لمواطن في العقد الســادس في مديرية الشحر 
الســاحلية في محافظة حضرموت. وبهذا الإعــان يعود اليمن 
خالياً من إي إصابات مسجلة في ظل مخاوف من انتشاره في هذا 
البلد الذي يعاني فيه الوضع الصحي تدهورا حادا بسبب الحرب 

التي دخلت عامها السادس.
في الســياق، قالــت وزارة الصحة الكويتية، فــي بيان، إنها 
ســجلت حالتي وفاة بفيروس كورونا، لترتفع محصلة الوفيات 
إلى 22. كما أعلنــت وزارة الصحة القطرية، في بيان، تســجيل 
957 إصابة جديدة بكورونــا، ما يرفع المحصلة إلى 11 ألفا و244. 
وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، ارتفاع إجمالي عدد 
الإصابات بالفيروس إلى 4 آلاف و115، عقب تســجيل 50 حالة. 
وأعلنــت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، تســجيل 3 إصابات 

جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 710. 
)تفاصيل ص 10(

جنبلاط وصف رئيس الحكومة بأنه »لا شيء« وحذر من بناء ولاية إيرانية أو سوريةالعراق: اتهامات بالفساد والانتماء للبعث والتحرش الجنسي تلاحق تشكيلة الكاظمي

لبنان: »ثورة الجياع« في الشارع من جديد وسلامة كسب الجولة الأولى أمام دياب

عبد الفتاح البرهان يفوّض مجلس الوزراء السوداني بتقرير نتائج لقائه مع نتنياهو 

قوات الاحتلال تقتحم منزل خطيب الأقصى لمطالبته
بفتح المسجد أمام المصلين إذا سمحت باقتحام المستوطنين له

المجلس الانتقالي: لا عودة عن »الحكم الذاتي« جنوب اليمن...
السعودية ترفض الإعلان والإمارات »تتبرأ«

نقص في لقاحات الأمراض الأخرى في 21 دولة... وإصابات الملاريا في أفريقيا قد تتضاعف

منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوباء لن ينتهي قريبا
عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:

أكد المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتل 3 مدنيين 
وأربعة مقاتلين موالــن للنظام وحليفتــه إيران، أمس، 
جراء غارات إســرائيلية اســتهدفت صباحاً مناطق قرب 
دمشــق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الســورية الرسمية 
)ســانا(. وأشــار المرصد إلى أن الغارات الإســرائيلية 
اســتهدفت مواقع للحرس الثــوري الإيراني، وقد دمّرت 
أهدافاً عدة لميليشــيات طهران. وتواصلت قناة CNN مع 

وزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنها لم تتلق رداً.
وأوردت »ســانا« في خبر عاجل مقتــل ثلاثة مدنيين 
وجرح أربعة آخرين بينهم طفل »جراء ســقوط شــظايا 
صواريخ العدوان الإســرائيلي على منــازل الأهالي في 

بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق«. 
واســتهدفت طائرات حربية إســرائيلية صباح أمس 
مناطق في محيط دمشــق، وفق ما أفاد الإعلام الرســمي 
والمرصــد الســوري لحقوق الإنســان، إلا أنــه ردّاً على 
ســؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم الجيش 
الإســرائيلي الإدلاء بــأيّ تعليــق. ونقلت »ســانا« عن 
مصدر عســكري قوله إنه »في تمام الساعة 4:55 صباحاً 
قام الطيران الحربي الإســرائيلي من فوق جنوب لبنان 
الأراضي  باتجــاه  الصواريــخ  مــن  مجموعة  بإطــاق 
الســورية«، مضيفاً »على الفور تصدت وســائط دفاعنا 
الجــوي للصواريخ المعادية وأســقطت غالبيتها«. وكان 
المصدر تحدث عن خســائر مادية فقط. وكثّفت إســرائيل 

في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في ســوريا، مستهدفة 
بشكل أساسي مواقع للجيش الســوري وأهدافاً إيرانية 
وأخرى لحزب الله اللبناني. وفي الـ20 من الشهر الحالي، 

قتل تســعة عناصر من مجموعات مواليــة لقوات النظام 
وحليفتها إيران جراء قصف إســرائيلي استهدف منطقة 

تدمر.   )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

تل أبيب رفضت التعليق والنظام السوري: أسقطنا أغلب الصواريخ

غارات إسرائيلية قرب دمشق تستهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني 

صورة نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية »سانا« تظهر شابين يجلسان في أنقاض بناية تعرضت لقصف إسرائيلي جنوب العاصمة دمشق
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

اتسعت دائرة الاتهامات السياسية لأسماء المرشحين 
في الكابينة الحكوميــة لرئيس الوزراء العراقي المكلّف 
للمحاصصة  الخضــوع  تهم  فبعد  الكاظمــي،  مصطفى 
ورغبات القوى السياســية النافذة، وصلت التهم إلى 
حدّ اتهام مرشــحين بالانتماء لحــزب »البعث« المنحلّ، 
بالفســاد  متهمة  أخــرى  شــخصيات  إلى  بالإضافــة 
والتحرش الجنسي، وسط اســتمرار الرفّض الشيعي 

لآلية تعاطي المكلّف مع الأكراد والسنّة.
تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، والذي يضمّ 
أغلب قادة الفصائل الشيعية المسلحة، دعا الكاظمي إلى 
التعامل »بمســطرة واحدة وعادلة« مع جميع المكونات 
بخصوص أســماء المرشــحين للكابينة الحكومية دون 

انتقائية.

عدم مجاملة أي طرف

وقــال النائب عــن تحالف، كريم عليــوي، في بيان 
صحافي أمس، »في حال إصرار القوى السنية والكردية 
على تقديم أســماء محــددة للــوزارات، فإننا كممثلين 
للمكون الشــيعي ســيكون لنــا الحق أيضــا في هذا 
الأسلوب دون تمايز أو تنازل عن حقوق جماهيرنا ولن 
نجامل أي طرف مهمــا كان في دفاعنا عن حقوق المكون 

الشيعي«.
وأضاف: »إننا، وحين مضينا بالمرحلة الأولى لاختيار 
المكلف على مبدأ فسح المجال له لاختيار مرشحي كابينته 
الحكومية، انطلقنا بهذا الأسلوب من حقيقة أن الوضع 
العام للبلد بحاجة إلى حكومة مستقلة تكنوقراط بعيدة 
عن التحزب، وأن يتم المجيء بها بشــكل سلس من قبل 
المكلف دون أي إمــاءات أو ضغوط حزبية، مع مراعاة 
تمثيل المكونات وليس الأحزاب بعيدا عن المحاصصة«، 
مشيرا إلى أن »ما حصل أن الكاظمي جاء بكابينة بعيدة 
كل البعد عن المهنية في أغلب مرشــحيها، ورضخ بشكل 
واضــح للإملاءات والضغــوط الكردية والســنية في 
وقت  همش فيه حقــوق الكتلة والمكون الأكبر في تقديم 

مرشحين للكابينة الحكومية«.
ورأى أن »هذا الأســلوب غير مقبول ولن نســمح أو 
نقبل بــه بأي حال من الأحوال، وعلى المكلف أن يتعامل 
بمســطرة واحدة، فإما المجيء بحكومة مســتقلة فعليا 
بعيدة عن أي تمثيل حزبــي أو إملاءات، أو ترك الخيار 
لجميع القوى السياسية الســنية والكردية والشيعية 
لتقديم مرشحين للوزارات وفق الاستحقاق الانتخابي«.

وزاد: »رغــم أن المحاصصــة أمر مرفــوض من قبلنا 
ومن قبل جماهيرنا، لكن أســلوب المكلف وإصرار باقي 
الأحزاب السياســية الســنية والكردية على الحصص 
والمكاسب يجعلنا ملزمين بالدفاع عن حقوق جماهيرنا 
التي طالبت وتطالب بتقــديم الخدمات وإنهاء البطالة 
واستكمال البنى التحتية المتهالكة، وهو ما سنعمل عليه 

بقوة ودون أي مجاملة أو تنازل لأي طرف مهما كان«.
في الأثنــاء، أبدت النائبة عالية نصيف اســتغرابها 
من ترشيح شخص »متحرش بالنســاء« لمنصب وزير 
التربية، مؤكدة أن »هذا الشخص له تاريخ في مساومة 
النساء على شرفهن وهناك العديد من الشكاوى المقدمة 

ضده، آخرها من مشرفة تربوية«.
وقالت، فــي بيان صحافــي أمــس، إن »بتاريخ 13 
كانــون الثاني/ يناير 2017 نشــرنا بيانــاً طالبنا فيه 
بردع أشــخاص في وزارة التربية يســاومون النساء 
على شرفهن، ومن بين المتحرشين شخص يشغل درجة 
خاصة ويســتقوي بجهات سياســية، ومنذ ذلك الحين 
)أي منــذ ثلاث ســنوات( ولغاية اليوم لــم يتم اتخاذ 
إجراء لوضــع حد لســلوكياته المنحطة واســتهتاره 
ومحاولاتــه الرخيصة للاعتداء علــى أعراض الناس، 
وبما أنه لم يجد مــن يردعه تمادى في انحرافه وكثرت 
الشــكاوى ضده، وآخرها شكوى من مشــرفة تربوية 
انتقم منها وأصدر أمــراً بنقلها لأنهــا رفضت التفريط 

بشرفها«.

المعتدي يتمتع بمنصبه

وأضافت: »لــو حصلت مثل هكذا اعتــداءات في أي 
دولة اخرى لأصبحت قضيــة رأي عام ويفصل المعتدي 
من وظيفته ويقضي على الأقل عشر سنوات في السجن، 
لكن المعتدي في العراق يبقى يتمتع بمنصبه ويستقوي 
بالأحــزاب ويتمادى في ســلوكه المنحرف، وليس ذلك 
فقط، بل يتم ترشيحه ليشغل منصب وزير التربية، فأي 
هوانٍ نمر به عندما لم يتم الاكتفاء بترشــيح الفاسدين 
والمترفــن من أصحاب الجنســيات المشــبوهة لمنصب 
وزير، حتى يطل علينا نموذج جديد للترشــيح لمنصب 
وزير التربيــة ليس فاســداً فقط بل فاقــدا للتربية«. 
وطالبت بـ«شطب ترشيح هذا الشــخص فورا، وفتح 
سلســلة تحقيقات في قضايا التحرش المنســوبة إليه 
وإلى حاشــيته، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا 

جزاءهم العادل«. على حدّ قولها.
ولم تقف التهم الموجهة لبعض الشخصيات المرشحة 
في وزارة الكاظمي المرتقبة عند هذا الحد، بل اتهم رئيس 
حزب الحل، جمال الكربولي، الكاظمي أنه »مصرّ« على 

بقاء مرشحين متهمين بالفساد في كابينته الوزارية.

وكتب على صفحته الشخصية في موقع »فيسبوك«، 
أمس، قائلا: »ليست لنا مشكلة شخصية مع الأخ المكلف 
مصطفى الكاظمي، ولكــن توزيع الوزارات على أحزاب 
بزعم تمثيلها للمكونات جاء على المقاسات نفسها التي 

انتفض من أجلها الشعب على الحكومة السابقة«.
وأضــاف: »أخي المكلــف المحترم إذا كانــت معايير 
الاختيــار تجري على وفــق قاعدة النزاهــة والكفاءة 
فســنكون أول الداعمــن لك، أما الإصــرار على وجود 
مرشحين متهمين بالفساد في فريقك الوزاري فلن يزيدك 

من الشعب إلا بعداً«.
كذلك، كشف أحد قادة التركمان عن وجود شخصيات 
متهمين بالولاء »للمشــروع الأمريكي«، وآخرين منتمين 
للنظام الســابق وعليهم مؤشرات فساد، مجدداً رفضه 

»استحداث وزارة« لإرضاء التركمان.
وقال الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، 
النائب السابق جاســم محمد جعفر في بيان صحافي، 
»لقد تفاءلنا كـــثيرا بسـرعـة تـــشكيل حكومة المكلّف 
مصطفى الكاظمــي، عندما قدمت كل الكتل السياســية 
دعمها وإســنادها له أثناء التكليــف، ولكن خاب ظننا 
بقائمة وزرائه التي لم تكن بقدر ذلك التفاؤل، حيث فقد 
الكاظمــي الكثير من ذلك الدعم«، مبينــاً إن »الكثير من 
الكتل وخاصة الشيعية منها غير راضية على تشكيلته 
المقترحــة«. وأضاف: »نســتغرب من فقــدان الفرصة 
الكبيرة التي مُنّي بهــا الكاظمي أثناء التكليف«، منوها 
إلى »الخطأ الذي وقع به الكاظمي في اختيار مستشاريه 
الذين لم يفلحــوا باختيار وزراء أكفــاء ليحافظ على 

استمرارية دعم الكتل السياسية له«.
وعدّ البياتي »استحداث وزارة الدولة لشؤون المرأة 
لإرضاء التركمان إسراف لا داعي له. إنها وزارة وهمية 
لا حاجة لهــا في هذا الطــرف المالي الحــرج للدولة«، 
متســائلًا: »لم نعلم من الذي اقترح على السيد المكلّف 
هذا الحلّ العجيب؟ ومن الذي اختار الوزيرة التركمانية 

التي جدّها تركماني؟«.
وأشــار إلى أن »في وزرائــه منهم ضمــن البرنامج 
القيادي للمشــروع الأمريكي، ومن عليــه غبار الانتماء 

إلى النظام البائد، ومن عليه فساد«. حسب قوله.
واستغرب من »إبقاء وزير المالية في حكومة الكاظمي، 
رغم الإثــارات التي أثيــرت عليه ورغــم كل المطالبات 
لمنــح الخارجية للكرد بــدلًا من المالية فــي هذا الظرف 
الحســاس«، مؤكداً: »كُنا متفائلين أن تتشكل الحكومة 
بالســرعة الممكنة ونخرج من هذا الحرج وتعود الحياة 
الطبيعية إلى مجاريها، وكنا نتمنى اســتيزار تركماني 
مشــهود لدفاعه عن حقوق التركمان. لا يــزال التفاؤل 
باقيا إذا ما فتح السيد مصطفى الكاظمي بابه للتفاوض 

والتشاور لاختيار الكابينة الأنسب«.

 يحــدثّ ذلك في وقتٍ وجّه النائــب رياض التميمي، 
عــن تحالف النصر بزعامة حيدر العبادي، رســالة إلى 
رئيس الــوزراء المكلّف، داعياً إياه إلــى عدم العمل من 

أجل السلطة والمحاصصة.
وقال في رسالته: »المكلف لمنصب رئيس وزراء العراق 
مصطفى الكاظمي، لا تخسر تاريخكم الجهادي في عملكم 
الميدانــي في إدارة أصعــب جهاز وحققــت النجاح في 
عملكم السابق، تم تكليفكم لمنصب رئيس وزراء العراق 
بعد إخفاق الكتل السياســية )اللجنة الســباعية( في 
اختيار رئيــس وزراء متفق عليه، وبعد الإخفاق اجتمع 
النواب وتم اختيار عدنان الزرفي من قبل نواب صادقين 
هدفهم إنقاذ العــراق، وتم تكليف الزرفي من قبل رئيس 
الجمهورية وحدث مــا حدث من صراع وزعل وانتفاضة 
ضد التكليــف، وتم الاتفاق بين الجميع على انســحاب 
الزرفي، واختياركم من جميع الكتل لرئاسة الوزراء بعد 

اخفاق اللجنة السباعية«.
وتابع أن »جميع النواب ينتظرون منك كابينة وزارية 
مهنية من أجل إنقاذ العراق، ومن خلال متابعتنا نلاحظ 

خضوعكــم للكتل السياســية، وفرض أســماء عليكم، 
وقبولها دون قناعتكم، اعتقد أن هذا ســيفقد ثقة الكثير 
من النواب بكم في جلســة المجلس على التصويت لمنح 

الثقة لحكومتكم«.
وبــن أن »هدف كل النــواب أن تختــار وزراء أكفاء 
وإنقاذ العراق من السلطة وتحقيق المكاسب التي دمرت 
البلد، وتخرج من الضغوط السياسية، وستكون النواب 
سندا لكم، وإن اختياركم بعض الوزراء من حكومة عبد 
المهدي وتجاهل البعض الآخر من الوزراء الناجحين في 
الحكومة، تبين للجميع أن هدفكم هو إرضاء الكتل فقط«.
وأشــار إلى أن »هــذا الاختيــار مــن وزراء عليهم 
مؤشرات ســلبية بينما يتم ترك اختيار وزراء ناجحين 
في حكومتكــم المقبلــة، يبــن أن هدفكم ارضــاء كتل 
سياســية فقط، أقول لكم اليــوم أمامكم نواب صادقون 
هدفهم العراق وإرضاء المتظاهــر المنتفض الصادق من 
أجل تعديل المسار. لا تعمل من أجل السلطة والمحاصصة 
المقيتة بل إعمل من أجل العراق، ونحن معكم أو تنسحب 

أفضل لكم«.

تمرير الحكومة مرهون بإرضاء الشيعة... والتركمان ينتقدون وجود »موالين للمشروع الأمريكي« فيها

تحالف العامري يحثّ الكاظمي على التعامل بعدل مع الجميع والكربولي يتهمه بالتمسك بمرشحين فاسدين

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي

بغداد ـ »القدس العربي«:

ردت منظمــة الصحة العالمية، أمــس الإثنين، على 
تصريحــات وزير الصحــة العراقــي جعفر علاوي 
ومســؤولين آخرين، بشأن وجود ســالات وأنواع 

مختلفة من فيروس كورونا.  
وقال مكتــب نائب رئيس وزراء إقليم كردســتان 
قوباد طالباني في بيان صحافي، إن »وفدا مشــتركا 
من بعثة الأمم المتحــدة في العراق )يونامي( ومنظمة 
الصحة العالميــة وأثناء لقاء مــع طالباني أوضح أن 
ما يشــاع عن وجود أنواع مختلفة من الفيروس غير 
صحيــح، مع التأكيــد على أن الاختلافات في نســب 
انتشــار الفيروس تعتمد على طرق الوقاية والسرعة 
فــي مكافحة مخاطره عــن طريق إجــراءات الحجر 

الصحي وتطبيق التعليمات الصحية«.  
وأضــاف البيــان أن »الإقليــم طبــق التعليمات 
الصحيــة والإجــراءات الوقائيــة منذ بدء انتشــار 
الوباء«، موكــدا أن »حماية المواطنين وأمنهم الصحي 

من أهم الأولويات«.  
وحذر علاوي، في وقت سابق، من نقل »الفيروس 
الأوروبي« إلى البــاد عبر عراقيي الخارج، فيما لفت 

إلى أن انخفاض عدد الإصابات يعد إنجازا للعراق.  
وقال، فــي مؤتمر صحافــي خلال افتتــاح ردهة 
الحياة الثالثــة من قبــل العتبة العباســية لمعالجة 
مصابــي كورونا »هنــاك تحديات كبيــرة ضد إرادة 
وزارة الصحة، فإمكانية الــوزارة ضعيفة ولا تمتلك 

أماكن كبيرة للحجر«.  
حديث علاوي كان إشــارة لعــودة العراقيين من 
الخــارج، خاصة مــن دول أوروبيــة أصبحت مركزا 

لتفشي الفيروس الفتاك.  
وبين أن: »أعداد العراقيين العائدين يفوق إمكانية 
الخارجية  ووزارة  الــوزراء  مجلس  طالبنا  الوزارة، 

بتقليل عودة الطائرات من الدول قوية الإصابة«.  
وتابع أن »الفيروس فــي أوروبا أقوى مما موجود 
في العراق ونخشى أن يصل إلينا من خلال العراقيين 
العائدين من هناك«.   ولفــت إلى أن »أغلب العراقيين 

العائدين هم ليسوا بحاجة للعودة«.  
وفي الوقت نفسه أكد علاوي أن »العراق سيخرج 
منتصرا على الفيروس«، مستندا إلى ذلك بانخفاض 
عدد الاصابات المرتبطــة بالفيروس، وعد ذلك انجازا 

للعراق«.  
وسجل العراق منذ بدء تفشي الفيروس في الشهر 
الماضي، 1763 إصابة، بينها 86 حالة وفاة و1224 حالة 

شفاء.  
في الشــأن ذاته، أكد مســؤول ملــف الصحة في 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق )خاضعة 
للبرلمــان(، علــي يتايبلا، أن ازديــاد ظاهرة وصمة 
وأمنية  واجتماعية  عائلية  مشــاكل  يســبب  كورونا 
وعشــائرية، مبيناً أن ثُلثي عدد فحوصات الفيروس 

في العراق تُجرى في إقليم كردستان.
وقال خلال مشــاركته في ندوة إلكترونية أقامتها 
كلية الحقوق في جامعة الموصل حول جائحة كورونا 
في العراق وإجراءات الســلطة التنفيذية لمواجهتها، 
مؤخــراً، إن »المفوضيــة قامت وانطلاقــاً من واجبها 
القانوني بحماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في 
العراق حسب قانون المفوضية 53 لسنة 2008 بمراقبة 
الحق في الصحة والحقوق الأخــرى المتعلقة بالحق 
في الصحــة أو التــي تم تقييدهــا أو انتهاكها بحكم 

الإجراءات الإستثنائية«.
وأشار إلى رصد مؤشــرات من قبل فرق المفوضية 
ومنها »عدم وجــود مستشــفيات تخصصية خاصة 
للحجر مســبقاً إلا فــي محافظات معينــة، حيث تم 
تحويل أغلب المستشــفيات بشــكل عام إلــى مواقع 
الحجر مما أدى الى إهمال الحــالات المرضية الأخرى 
وتعريض الكادر والمريض أيضاً إلى الإصابة بالمرض، 
إلــى جانب تردي الظــروف الخدمية فــي الكثير من 
المواقع الخاصــة بالحجر وقلة الإمكانيــات الوقائية 

للكادر الطبي والصحي«.
ولفت إلى »ضعف عملية المســح للفحص المختبري 
حيث يقدر فحص العراق بحــدود 1460 لكل مليون، 
منها ثلثــان تجرى في إقليــم كردســتان«، مبيناً أن 
»عدد الفحوصات أكبر في الدول المجاورة حيث تصل 
في تركيا إلى 8000 والســعودية 5200 وإيران 4200، 
إلى جانب أكثــر من 3000 فحص فــي لبنان والأردن 

وفلسطين«.
وشــدد على »ازدياد ظاهرة وصمة كورونا بسبب 
ضعف الوعي لدى المواطن والرعب العالمي من المرض 
ووجود أخطاء في الإجــراءات الحكومية في التعامل 
مع المريــض وذويه وخاصة إشــراك الجهات الأمنية 
وإهمال ملف دفن الموتى وانتشار مقاطع مهينة للميت 

في التواصل الاجتماعي«.
وذكر أن »هذه الوصمة تســببت في مشاكل عائلية 
واجتماعيــة وحتى عشــائرية وأمنية، كما أســهمت 
هذه الوصمة وبشــكل ســلبي في إبعاد المريض عن 
المؤسســات الصحية، وضعف الثقة بها وبقاء الكثير 
من الحالات داخل المجتمع بدون عزل مما يســاهم في 

انتشار المرض أكثر«. 

العراق يخشى خطر »كورونا الأوروبي«
بغداد ـ »القدس العربي«:... والصحة العالمية تطمئن: لا سلالات مختلفة من الفيروس

رجّحــت جبهــة »الانقــاذ والتنمية« بزعامــة أثيل 
النجيفــي، أمــس الإثنــن فشــل حكومــة مصطفــى 
الكاظمــي ســواء بعــدم حصولهــا على ثقــة مجلس 
النواب، أو عند تســلّم مهامها، عازية السبب في ذلك 

إلى المحاصصة والتجاوز على إرادة الشعب.
وقالت في بيان لها، »برغم مئات الشــهداء وآلاف 
الجرحــى، والصــوت الهــادر الــذي بح وهــو يهتف 
للعــراق ويطالب بوطــن وهوية ومســتقبل، ما زالت 
العملية السياسية تراوح في مساحة فشلها، وتعود 
لتكرر أخطائها بحثا عن محاصصة مقيتة، وحصص 
لأحــزاب وكيانــات، والأدهى أن يقبل الســيد رئيس 
مجلس الوزراء المكلف بكل هذا التجاوز على الشــعب 

وإرادته الحرة«.
وزادت إن »جبهــة الإنقاذ والتنمية تقولها بوضوح 
وصراحــة إن هذا المنهج ســيؤدي حتما إلى الفشــل 
ســواء كان ســريعا في قبة البرلمان أو عندما تمارس 
الحكومــة الجديدة مهماتها وهــي أعجز ما تكون عن 

مواجهة كل هذا الخراب«.
وأشــار البيان إلــى أن »الوضع الحالــي لا يتحمل 
المزيد من الفشــل، أمام اســتحقاقات تقتضي وجود 
حكومــة مســتقلة تضــم كفــاءات مشــهودة ولهــا 
صلاحيــات، وعليهــا واجبــات أمنيــة واقتصاديــة 
وصحيــة واجتماعية«، مبيناً إن »الوضع الاقتصادي 
بعد هبوط أســعار النفط دق جرس الخطر، وجائحة 
كورونــا تقتضــي اســتراتيجية كفــوءة لمواجهتهــا، 

والســاح المنفلــت يشــكل تهديــدا خطيــرا للدولــة 
ومفهوم وجودها، وأزمات النازحين والمخفيين قسرا 
والســجناء تســتوجب حضــور إرادة وطنيــة صلبة 
لوقف مسلسل الجريمة ومحاســبة من تسبب فيها، 

وتعويض المتضررين من هول ما أصابهم«.
واعتبــرت أن كل ذلك »لا يســتقيم مــع تكرار منهج 
أثبت فشــله، ولا يســتقيم مــع واجبــات أي حكومة 
صادقــة في خدمــة شــعبها«، موضّحة إنهــا »تتابع 
بدقــة وألم تطــورات الوضــع السياســي وتحدياته، 
ولن تكون مع منهج فاشل، ولن تكون مع المحاصصة 
والبحث عن مغانم على حســاب الشــعب، ولن تمنح 
المصداقيــة لغيــر الكفــوء الذي يعــز عليه مــا آل إليه 
الوضع، ويبذل المســتحيل من أجل النهوض من هذه 

الكوارث«.
وتابــع البيــان: »جبهة الإنقــاذ والتنمية ســتكون 
وفيــة لمبادئهــا، حريصــة علــى أهدافهــا، ولــن تجد 
نفســها إلا مــع الشــعب الثائــر المطالــب بالحقــوق، 
والرافض لأمراض وعقد العملية السياسية«، منوهة 
أن »العــراق للعراقيــن، ولــن يكون ســاحة لتصفية 
حسابات الآخرين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم«.
وختم: »العراقي يمتلك من الكرامة والحس الوطني 
ما يكفي أن يضرب أروع الأمثال والدروس في سبيل 
حقه في حياة كريمة ومستقبل مضمون. أما أساليب 
القهــر، والاعتداء، والتعســف في اســتخدام قوانين 
جائــرة، والجرائــم التي ترتكبها ميليشــيات دون أن 
تكون الدولة قادرة على وقفها ومحاســبة مرتكبيها، 

فلا عمر لها ولا يمكن أن تستمر أمام إرادة الشعب«.

جبهة النجيفي تتوقع فشل الحكومة الجديدة

بغداد ـ »القدس العربي«:

جــددت الولايــات المتحدة الإعفــاء الممنوح 
للعراق لاســتيراد الكهرباء الإيرانية، ولكن هذه 
المرة لفترة زمنيــة أقصر، مضيفا أن واشــنطن 
ســتعيد تقييم ما إذا كانت ســتجدد الإعفاء مرة 
أخرى حال تشــكيل »حكومة ذات مصداقية« في 

العراق.
الخارجية  وزيــر  إن  أمريكي  مســؤول  وقال 
مايك بومبيو »منح هذا التمديد المختصر للإعفاء، 
مصداقية«،  ذات  حكومة  لتشكيل  بوقت  للسماح 

وأضاف أن الإعفاء »سينتهي في 26 مايو/ ايار«.
وكان وزيــر الكهرباء لؤي الخطيب قد قال إن 
العراق ســتحتاج بين ثلاث إلى أربع ســنوات، 

لتتوقف عن استيراد الطاقة من جارتها.
وأوضح أن مشاريع النفط والغاز في العراق 
ستســتغرق عدة ســنوات قبل أن تبلغ طاقتها 

الإنتاجية وتوقف الاعتماد على الغاز الإيراني.
وبين أن »هذه الســنوات الثــاث إلى الأربع 
يجب أن تكون جدولا زمنيا بلا انقطاع مع حكومة 
تتمتــع بســلطة تنفيذيــة كاملة ومــن دون أي 
تدخل من الكيانات السياســية وفي بيئة ترحب 

بالاستثمارات والمشاركة متعددة الجنسيات«.
إعفاءات  مــرارا  المتحدة  الولايــات  ومنحت 

لبغــداد لمواصلــة اســتيراد الغــاز والكهرباء 
الإيرانييْن رغم عقوباتهــا على طهران. واقتصر 

الإعفاءان الأخيران على فترة 30 يوما.
وبســب تقارير صحافية فقــد كان متوقعا أن 
يســتثمر العراق 10 مليارات دولار في مشاريع 
نفط وغاز مــن أجل إنهاء اعتماده على إيران في 
غضون أربع سنوات، ومع ذلك، لم يحرز أي تقدم 

في المشاريع.
وفي غضون ذلك، تظهر الإحصاءات الرسمية 
الإيرانية زيــادة كبيرة في صــادرات البلاد من 
الكهربــاء والغــاز، فــي حين أدلى مســؤولون 
عراقيــون بتصريحات متناقضــة حول واردات 

الطاقة من الدولة المجاورة.
وكان العــراق دائما زبونا لأكثر من 80 ٪ من 
صادرات إيران من الكهرباء. وتظهر أرقام وزارة 
الطاقة الإيرانية أن صادرات الكهرباء في البلاد 
زادت بأكثر مــن 28 ٪ في عام 2019، لتصل إلى 
أكثر من ثمانية تيراواط في الســاعة. ومع ذلك، 
يشــكك الخبراء دائما في الإحصاءات الرسمية 
الإيرانية ولا تتوافق إلى حــد كبير مع البيانات 
الدوليــة. ولتوفيــر كهرباء إضافية، يســتورد 
العراق بشكل مباشــر من إيران الكهرباء والغاز 
الذي يستخدمه في محطات الطاقة. ولكن لا يزال 

يواجه نقصا خلال المواسم الحارة.

وحســب بيانات البنك الدولي، فــإن افتقار 
حقول النفــط العراقية لمعدات جمع الغاز، يؤدي 
إلى حرق وإضاعة 18 مليار متر مكعب من »الغاز 

المرتبط بالبترول« سنويا.
وبمساعدة شركات غربية، مرت سنوات على 
انخراط العراق في مشاريع واسعة النطاق لجمع 

الغازات المرتبطة بالنفط من حقوله النفطية.
وأعلن وزير النفــط العراقي، ثامر الغضبان، 
مؤخــرا أن عقدين جــرى توقيعهما فــي العام 
الماضي لجمع 21 مليون متر مكعب من الغاز يوميا 

من حقلي الحلفاية وأرطاوي النفطيين.
في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء 

العراقية، أحمد موسى، أن الوصول إلى الاكتفاء 
الذاتي في إنتاج الطاقة يتطلب توفر عدة شروط 
ومنها وجــود حكومة كاملــة الصلاحيات وهذا 
غير متحقــق حالياً، رغم وجــود خطط طوارئ 
بديلــة يمكن العمل بهــا، مرجحاً تمديــد إعفاء 
العراق من العقوبــات الأمريكية المفروضة على 
إيران، وأشــار إلى الاتفاق على عقد اجتماع في 
أربيل الأســبوع المقبل لبحث عدة ملفات ووضع 
الكهربائي  الربط  ومنها  عليها  الأخيرة  اللمسات 
مع تركيا إثر تلمس تعاون وثيق من جانب إقليم 

كردستان. 
وقال في تصريح لوســائل إعــام كردية، إن 
»قرار إعفاء العراق من العقوبات الأمريكية على 
العــراق الطاقة  التي بموجبها يســتورد  إيران 
والغاز لتشــغيل المحطات صدر بداية لمدة ســتة 
أشــهر ثم قلصت الفتــرة خــال التمديد الأول 
لأربعة أشهر ثم ثلاثة أشهر ثم لـ45 يوماً وكانت 

مدة الإعفاء الأخير 30 يوماً«.
وأضاف أن »العراق يستورد الطاقة من إيران 
بواقع 1100 إلــى 1200 ميغاواط و28 مليون متر 

مكعب من الغاز«.
وتابع: »نعتقد أن الجانب الأمريكي ســيكون 
متفهماً لوضــع العراق لأن وزارة الكهرباء قدمت 
مجموعــة من الدفوعات الفنيــة من خلال الوفد 

المفاوض برئاسة أحد مستشاري رئيس الوزراء، 
إلى الجانب الأمريكي الراغب باستيضاح بعض 
الأمور وجديــة العــراق حيالها ومنهــا تنويع 

مصادر الطاقة وعلى الأخص المتجددة منها«.
وأوضح أن »لو كانــت الظروف مهيأة لوزارة 
الأولى  التراخيــص  جولات  لأحالــت  الكهرباء 
بواقــع 855 ميغــاواط للطاقات الشمســية في 

خمس محافظات«.
وأشــار إلى أن »الجانب الأمريكــي أراد أيضاً 
اســتفهام مدى جدية العراق فــي تأهيل حقول 
الغاز وشــبكة أنابيــب الغاز المــوردة لمحطات 
تشــغيل الطاقة الكهربائيــة، والعراق مضى من 
خــال وزارة النفط في خطة لاســتخراج الغاز 
المشــغل لمحطات الإنتاج لكن هــذا الأمر يحتاج 
إلى ســقوف زمنية وحكومة مكتملة الصلاحيات 

وإطلاق الأموال اللازمة«.
وذكر أن »الربــط الكهربائي أي ربط خطوط 
الطاقــة مــع دول الجــوار ومنها هيئــة الربط 
الخليجــي ودول الخليج الســت ومــع الأردن 
وتركيا مــن الأمور التي استفســر عنها الجانب 
الأمريكي وقد عرضنا هذا الأمــر بإثراء ونعتقد 
أنه ســيتفهم موقفنا مع وجــود جائحة كورونا 
وتداعياتها الاقتصادية والصحية التي من الممكن 

أن تعطل هذه المشاريع والخطط«.

الولايات المتحدة تجدد إعفاء العراق من استيراد الكهرباء الإيرانية وتنتظر تشكيل حكومة ذات مصداقية

وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

طالب النائب المصري عضــو تكتل »25 ـ 30« المعارض، 
أحمد طنطاوي، أمس الإثنين، وزير الأوقاف محمد مختار 
جمعة، بالاستقالة من منصبه، والتفرغ للعمل السياسي، 
على خلفية أزمة إدارته لملف المساجد في ظل وباء كورونا.
وقال فــي بيان حمل عنــوان »وزير فاشــل ومحدود 
ومستفز« نشــره على صفحته الرسمية على »فيسبوك«: 
»اســتقيل يرحمكم الله، وتفرغ للسياســة وأنت أهل لها، 
وأترك العلم لمن هم أهل له، تفرغ لدراسة ميكافيلي لتتعلم 
أكثر وأكثر كيف أن الغاية تبرر الوســيلة«؟ وأترك علوم 

الدين لمن يخلصون لها ويفهمون فيها«.
وأضاف: »بعد مناشدات شــعبية ومطالبات برلمانية، 
وافق وزيــر الأوقاف علــى إذاعة قرآن الفجــر والمغرب 
خلال شــهر رمضان المعظم في المساجد، بعد حصول إمام 
كل مسجد على موافقة مكتوبة من مدير المديرية ومعتمدة 
مــن رئيس القطــاع الديني في الــوزارة، وبعد جملة من 

التعهدات المستفزة مثل شخصه«.

جدوى إغلاق المساجد

وتابــع: »الحقيقة أننا نحتاج إلى من يشــرح لنا أصلا 
جدوى استمرار إغلاق دور العبادة )المساجد والكنائس( 
في حين أن الذهاب إليها اختيــاري، ويمكن فتحها جزئيًا 
مع اتخاذ إجراءات الوقاية المناســبة والكافية أثناء ذلك، 
في ذات الوقت الذى نرى الزحام الإجباري بكل وســائل 
المواصلات العامة وكثير من أماكن العمل التي يتردد عليها 
المواطن مضطــرًا في معظم الأحوال، واتباع أهم إجراءات 

الوقاية )التباعد الاجتماعي( فيها مستحيل«.
وزاد: »بالطبع القيــاس على دول أخرى هو أمر خاطئ 
بالكلية، إلا إذا كان من ســيفعل ســيدلنا علــى دول فيها 
نفــس الصور التــي نراها يوميًــا في القطــارات ومترو 
الأنفاق ومواقف السيارات والأسواق وأمام مكاتب البريد 
لصرف 500 جنيه لم تصل حتى الآن للغالبية الساحقة من 
مســتحقيها، وغيرها مما يصعب حصره، فهل أغلقت هذه 

الدول مساجدها وكنائسها وتركت كل ذلك مفتوحا«.
وواصل: »الأفضل أن يقوم بمهمة الشــرح تلك شخص 
يملك من العلم والحجة والقبول، التي لا يملك منها جميعًا 
وزير الأوقاف شــيئًا يذكر، والذي لم تشــاهد الناس من 
تصرفاته، ولا على ملامحــه ولو بالتمثيل والتباكي الذي 

يعرف كيف ومتــى يتصنعه، أثر الحزن للحال الذي نحن 
عليــه الآن، وإنما رأته يقيل المتحدث باســم الوزارة لأنه 
صرح بمجرد دراســة إقامة الصلاة بالإمام والمؤذن فقط 

دون المصلين«.
وتابــع: »أقول ذلك وأنــا حزين إذ لا أحب أن أشــجع 

الناس على الجرأة على من يرتدون زي الشيوخ«.
وأعــاد النائب نشــر كلمة مصورة له خلال جلســات 

البرلمان طالب فيها بإلغاء وزارة الأوقاف.
وقال فــي كلمته موجها حديثه لوزيــر الأوقاف:«ربما 
تكون أســوأ أعضاء الحكومة الحالية، وأســوأ وزير في 
تاريــخ وزارة الأوقاف«، قبل أن يشــرح النائب تفاصيل 
اقتراحه بإلغاء وزارة الأوقاف لتصحيح خطأ إنشــائها 

بهدف تحجيم دور الأزهر الشريف.
وردا على الجدل الــذي أثاره قرار وزارة الأوقاف بمنع 
إذاعة القرآن قبل صلاة المغــرب أو قبل صلاة الفجر وأن 
المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل 
الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، عادت 
وزارة الأوقاف ووضعت عدة شــروط لقراءة القرآن قبل 

أذاني الفجر والمغرب في المساجد.

ضوابط إذاعة القرآن

وقالت الــوزارة في بيان، أنها »لا تمانــع إذاعة قراءة 
القرآن قبل صــاة المغرب أو قبل صــاة الفجر لكن وفق 
ضوابــط تمثلت في أن يكون للمســجد إمام معين ويكون 
مســؤولا عن تشــغيل القرآن الكريم بمعرفتــه مع غلق 
المســجد غلقا تاما وعدم الســماح لأحد بدخول المســجد 
نهائيا وقت قراءة القرآن أو قبله أو بعده طوال مدة تعليق 
الجمع والجماعات بالمساجد، مع تحمله لأي مخالفة تنتج 
عن ذلك«. وكذلك: »أن تكون صوتيات المسجد مهيأة لذلك، 
وأن يلتزم بما تبثه إذاعة القــرآن الكريم من قرآن المغرب 
وقرآن الفجــر دون أي زيادة، وأن يحصــل على موافقة 
كتابية من مدير المديرية معتمدة من رئيس القطاع الديني 
بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل 
قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من 
المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم 

فتح المسجد للصلاة«.
وأكــدت أن »الهدف من جميــع الإجــراءات الوقائية 
والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسســاتها هو 
حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في 

جميع أمورها المصالح والمفاســد، ومعلوم أن درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل 

لأجل تحقيق مصلحة عظيمة«.
ولفتت إلى أنها »تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة 
المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها 
تراعي المصالح المعتبــرة في كل قراراتهــا وتوقيت هذه 

القرارات«.
وأكــدت الوزارة أنها »لم تصــدر أي قرار على الإطلاق 
بمنع قــراءة القرآن الكــريم ، فدورها هــو خدمة القرآن 
الكريم، ورمضان هو شــهر القرآن، أنشأت الوزارة خلال 
العامين الماضيين 1170 مدرســة لتحفيــظ القرآن الكريم، 

وافتتحت 69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم«.

ولفتت إلى أنه »فيما يتصل بتعليق الجمع والجماعات 
فإنها طبقت مــا أجمعت على تطبيقه كل الــدول العربية 

والإسلامية حفاظا على النفس البشرية«.
وأشــارت إلى أن »ترشيد اســتخدام مكبرات الصوت 
في المســاجد، كان ذلك اســتجابة لمطالبات مجتمعية، مع 

إدراكها أن إرضاء جميع الناس غاية لا تدرك«.

طالبه بالاستقالة بعد أزمة منع إذاعة القرآن الكريم في المساجد

هجوم عنيف لنائب مصري على وزير الأوقاف: محدود ومستفز وعليه ترك الدين والتفرغ للسياسة

مسجد في منطقة باب زويلة في القاهرة القديمة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي

سجلت مصر، أمس الإثنين، أعلى معدل إصابات 
ووفيات بفيروس كورونا، منذ اكتشــاف الإصابة 
الأولى في مصر في بداية شهر مارس/ أذار الماضي، 
إذ أعلنت وزارة الصحة تســجيل 248 حالة إصابة 

إيجابية جديدة و20 حالة وفاة.
وبذلــك يرتفع إجمالــي عدد الإصابــات التي 
ســجلت في مصر إلى 4782 بينهــا 1236 حالة تم 
شــفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر 

الصحي، و337 حالة وفاة.
الــوزارة أكــدت خــروج 60 مــن المصابين من 
جميعهم  الصحــي،  والحجر  العزل  مستشــفيات 
مصريــون، بعد تلقيهــم الرعاية الطبيــة اللازمة 
وتمام شــفائهم وفقًــا لإرشــادات منظمة الصحة 

العالمية.
وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرســمي باسم 
الــوزارة، أن عدد الحــالات التي تحولــت نتائج 
تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى ســلبية لفيروس 
كورونــا ارتفع ليصبــح 1602 حالة، مــن ضمنها 

الـ1236 متعافيًا.

وأضاف: »تم تســجيل 248 حالة جديدة ثبتت 
إيجابيــة تحاليلهــا معمليًا للفيــروس، جميعهم 
مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
منظمة  لإرشــادات  وفقًا  الــوزارة  تُجريهــا  التي 

الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقــال إن »جميع الحالات المســجلة إيجابيتها 
العزل والحجر الصحي  للفيروس في مستشفيات 
تخضع للرعايــة الطبية، وفقًا لإرشــادات منظمة 

الصحة العالمية.
وتابع:« تواصل وزارة الصحة والســكان رفع 
استعداداتها في جميع المحافظات، ومتابعة الموقف 
أولًا بأول بشــأن فيــروس »كورونا المســتجد«، 
واتخاذ كافة الإجــراءات الوقائية اللازمة ضد أي 

فيروسات أو أمراض معدية«.
في الســياق كشــفت مطرانية دمياط شــمال 
البلاد، عن إصابة القمص صرابامون متري، وكيل 
المطرانية، وخضوعه للعلاج في مستشــفى العزل 

الصحي في مدينة بلطيم.
وقالت فــي بيــان »وكيــل المطرانيــة أصيب 
بالفيــروس ونقل إلى مستشــفى العزل في بلطيم 

وحالته تتحسن، كما أصيبت أسرته أيضاً«.
وســبق ذلك بســاعات، إعلان إصابة القمص 
بيشــوي ناروز، كاهن كنيســة الســيدة العذراء 

مريم التابعة لمطرانية قنا، جنوب مصر، ونقله إلى 
مستشفى العزل في أسوان.

وكانــت الكنيســة القبطيــة في مصــر قررت 
قبل أســابيع إغــاق الكنائس منعــا للتجمعات، 
وتجنبا لانتشار كورونا، إذ أعلنت اللجنة الدائمة 
للمجمع المقدس برئاســة البابا تواضروس الثاني 
بابــا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، 
غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقســية 

والقداس والأنشطة.
كما أوضح بيــان صادر عن الكنيســة وجوب 
غلــق قاعــات العزاء واقتصــار أي جنــازة على 
أســرة المتوفى فقط، على أن تقوم كل »إبراشــية« 
بتخصيــص كنيســة واحــدة للجنــازات وتمنع 

الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.
إلى ذلــك، تقدم النائــب فايز بــركات، بطلب 
إحاطــة موجــه إلى مصطفــى مدبولــي، رئيس 
الوزراء المصري، بشأن ضرورة التخلص الآمن من 

النفايات الطبية الخاصة بالمصابين.
وقال في طلبه، أمس الإثنين، إن »هناك نفايات 
تخرج بشكل يومي من مستشفيات العزل الصحي 
عبارة عن آلاف من القفازات والكمامات والسترات 
الواقية والسرنجات الطبية المستخدمة، إلى سلال 
المهمــات، حيث يقــوم الأطبــاء والتمريض بعد 

التعامل مع المصاب بفيروس كورونا، باســتبدالها 
بأخــرى جديــدة معقمة، مما يمثــل تحديا جديدا 

أمامنا حتى لا تكون سببا في تفشي الوباء«.
وأشــار إلى أن »قطاع المخلفات الطبية الخطرة 
شــهد زيادة ملحوظة في الكميــات اليومية، منذ 
ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في 
مصر، حيث يُقدر متوســط حجم النفايات الطبية، 
وفق افتراضات حسابية، تعتمد على معدل التولد 
اليومي لكل ســرير، أو معدل التولــد اليومي لكل 
منشــأة صحية، مثل المعامل أو الصيدليات، ووفق 
تلك الضوابط فإن متوسط حجم النفايات الطبية 
اليومية لكل مستشفيات مصر، هو 300 طن يوميًا«.
وأضاف أن »ســلة النفايات الخطرة الموجودة 
في المستشفيات غير متوافرة في الشوارع، ولذلك 
لا بد مــن توفيرها في مختلــف المناطق وتمييزها 
بلون معــن، حتى تكــون مختلفة عــن صناديق 
القمامة العادية، وبالتالــي، يضع المواطنون فيها 
هذه النفايــات الطبيــة لمنع انتشــاء الفيروس، 
فهــذه النفايات من أخطــر أنــواع النفايات على 
البيئــة وعلى صحة الإنســان؛ لاحتمال احتوائها 
على بكتيريا وفيروســات وفطريــات وغيرها من 
مســببات الأمراض، لــذا فهي من أكثر المســبّبات 
التي تقف وراء ظهور الأمراض والأوبئة السريعة 

الانتشار والتي تفتك بأرواح الناس«.
 كذلك تقــدم النائب عمرو غــاب باقتراح إلى 
مجلس الــوزراء ووزارة النقل، طالب فيه بتركيب 

ممرات تعقيم في محطات مترو الأنفاق.
ولفت إلى أن »مترو الأنفاق وســيلة المواصلات 
الأهم في مصــر ولا غنى عنها إطلاقا حتى في وقت 
الأزمات ويتــردد عليها ما يزيد عــن مليون راكب 

يوميًا«.
وأوضح  أن »وزير النقل أكد صعوبة وقف حركة 
المترو، وهو الأمــر الذي يتطلب معــه اتخاذ كافة 
الإجــراءات الوقائية والتدابيــر اللازمة لمواجهة 
انتشــار فيــروس كورونا بســبب زيــادة أعداد 

المترددين«.
وأضاف: »علــى الرغم من حظر التجوال، إلا أن 
المترو يعاني زحاما شــديدا ما ينذر باحتمالية أن 
يكون سببا في نشر الفيروس، وعلى وزارة النقل 
أن تقــوم بتركيب ممرات تعقيــم في أبواب دخول 
المتــرو، خصوصا وأن هيئة متــرو الأنفاق حددت 

أبوابا للدخول والخروج«
وتابع: »هناك جهود كبيــرة من وزارة الإنتاج 
الحربي فــي إنتاج هــذه الممرات، وســاهمت بها 
في عدد من المؤسســات والمشــروعات، فضلا عن 
أن تكلفتها ليســت عالية طالما أنــه يتم تصنيعها 
محليا«، مؤكــدًا أن »ممرات التعقيم ســيكون لها 
تأثير إيجابي في الحد من انتشار فيروس كورونا، 
خصوصا وأن تجربتها في مناطــق عديدة أثبتت 

فعاليتها«.

مصر تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات يومية بكورونا
... ومطالبة بتركيب ممرات تعقيم في محطات المترو

سجال بين علي جمعة وزاهي حواس 
حول أبو الهول

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثــار علي جمعة عضو هيئة كبــار العلماء في الأزهر الشــريف، ومفتى الديار 
المصرية الأســبق، الجدل حول أصل تمثال أبو الهول الشهير في منطقة الأهرامات 
الســياحية، حيث قال: إن »ممــا قيل في نبي الله إدريس عليه الســام، ورجحه 
بعض علماء المســلمين، مثل الشــيخ محمود أبو الفيض المنوفي فى كتابه »العلم 

والدين«، أن وجه تمثال أبو الهول فى مصر هو وجه سيدنا إدريس«.
حديث جمعة عن أبو الهول دفع عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق زاهي حواس، 
للــرد، إذ أكد أنه : »ليس هناك أي داعٍ لأن يتحدث الشــيخ علي جمعة مفتي الديار 
المصرية الســابق عن الآثار، فهو رجل فقيه في الدين، ولذا فإنه عندما تحدث عن 
الآثار، فقد تحدث بمعلومات لا تمت للعلم بصلة، بل هي معلومات رددها الكثيرون 

من مهووسي الآثار دون علم أو دراسة«.
وأوضح في بيان أن »أغلب ما قاله جمعة هو ترديد لما كتبه الدكتور ســيد كريم 
في كتاب له باســم »لغز الحضارة المصرية«، وكل ما جاء في هذا الكتاب عبارة عن 

تخيلات بعيدة عن العلم«.
وتساءل: »ما دليله على أن النبي إدريس هو أول من بنى الأهرامات وأن تمثال 

أبو الهول تجسيد له ؟!«.
وتابع: »لدينا الأدلة الكاملة عن أن الملك زوســر هو الذي بنى أول هرم موجود 
لدينــا، وأن الذي غيّر البنــاء من الطوب اللبن إلى الحجر هــو إيمحتب العبقري. 
ولدينا أقدم بردية عُثر عليها إلــى الآن، وهي بردية وادي الجرف، والتي يتحدث 

فيها رئيس العمال مرر عن بناء هرم خوفو».
وبــن أن » منطقة الهرم كانت تســمى عنخ خوفو، بمعنــى خوفو يعيش، وأن 

خوفو عاش في قصر في الهرم«.
وتساءل:«هل يمكن أن ننسى كل هذا وكذلك المقابر الموجودة في الجيزة، والتي 
تتحدث عن كهنــة خوفو وخفرع ومنكاورع والعديد مــن الألقاب المتصلة بالعالم 
الآخر وبالادارة في الحكم؟ وهل يمكن أن ننســى القوائم الملكية التي تحدد أسماء 

الملوك وليس بينهم اسم النبي إدريس عليه السلام؟«.
واختتم حديثه قائلا: »الشــيخ علي جمعــة، أنا أحبه وأقدره على المســتوي 
الشــخصي، ولكن عندما يتحدث عن الآثار فأقول له بصدق وقوة ووضوح: قف، 

وتراجع عن هذه الأقاويل غير العلمية والتي يرددها غير المتخصصين«. 
جمعة رد على حواس، وقال في بيــان »اطلعت على البيان الصادر من الدكتور 
زاهي حــواس الصديق القديم، الذي لم يُعَنّي نفســه بالاتصال ولم يُعَنّ نفســه 
بالاطــاع على البرنامج، واعتمد على ما تناقلته وســائل الإعلام، ثم أراد الظهور 
بعد غيابه عن الساحة مدة طويلة لم نستمع فيها إلى صوته ولم نر محياه على ما 

قد كان عودنا، عفا الله عنه«.
واستكمل: »لو اطلع على البرنامج لعلِم أننا قد فرقنا بين الروايات العلمية وبين 
ن مدى انتماء المصريين لبلادهم  الروايات الشــعبية، ولعلِم كذلك أنه برنامج يبيَّ
ومــدى حبهم لها، كما أنه يبين موقع مصر التاريخي الذي قد لا يلتفت إليه كثير من 
الناس، لكنه لم يلتفت لكل هذا وأراد أن يلقي علينا محاضرة في الآثار وهو أمر لم 

نقاربه بل ولا نريده في برنامجنا«.
وتابع: »هذه الســقطة التي ســقطها الدكتور حواس، تــرك فيها أول خطوات 
النقاش الجاد، ولذلك أردنا أن ننبهه بأن يســتمع إلى البرنامج أولًا وأن يرى كيف 
أننــا من أول لحظة ونحن نفــرق بين الروايات العلمية ـ والتــي تركنا له الجانب 
الحسي منها ـ وبين الروايات الشعبية التي سبَّ أصحابها بكلمات غير لائقة مدعيًا 

أنه وحده مصدر المعرفة«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلن مجلس السيادة 
الســوداني، أمــس الإثنــن، أن ممثلــي البعثات 
الدبلوماســية لكل مــن دول الترويــكا، والاتحاد 
الأوروبي قدمت مقترحات للحكومة حول تشــكيل 

المجلس التشريعي الانتقالي.
جاء ذلك خلال اجتماع في القصر الرئاســي في 
العاصمة الخرطوم، ضم عضوي مجلس السيادة، 
شــمس الدين كباشي ومحمد حســن التعايشي، 
الأمريكية  المتحــدة  )الولايات  الترويــكا  وممثلي 
دون  الأوروبي،  والاتحــاد  والنرويج(  وبريطانيا 
الإشــارة إلى ما إن كان جميــع دول التكتل الأخير 

حاضرة بالاجتماع أم لا.

ونقل بيان لمجلس الســيادة، عــن وزير الدولة 
في الخارجية الســودانية، عمر قمر الدين، قوله: 
وألمانيا  الأوروبيــة  والمجموعة  الترويــكا  »ممثلو 
في الســودان، اقترحوا تكوين المجلس التشريعي 
بالتعاون مع الحركات المسلحة في حال تم التوقيع 

على اتفاق سلام في التاسع من مايو /أيار المقبل«.
وتابع »في حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد، 
)اقترحــت الأطراف المذكــورة حجز ثلــث مقاعد 
المجلس التشريعي للحركات المســلحة إلى ما بعد 

السلام، والاكتفاء بمجلس تشريعي من الثلثين«.
وأوضــح أن الاجتمــاع كان »تنويريــا« حول 
مفاوضات السلام الجارية في جوبا عاصمة الجارة 

الجنوبية، بين الخرطوم والحركات المسلحة.
وأضــاف أن »الاجتمــاع تناول مــا تم الاتفاق 
عليه في مســارات الشــمال والوســط والشرق 
)بمفاوضــات الســام(، بجانب بعــض القضايا 

الخلافية مع الحركات المسلحة«.
وأعرب قمر الدين عن أملــه في التوصل لاتفاق 
ســام في الموعــد المتفق عليــه )9 مايــو/ أيار(، 

لاستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية«.
المفاوض،  الحكومــي  الوفد  أعلــن  والخميس، 
الاتفاق مع الحركات المســلحة في مســار دارفور 
)غرب(، على إضافة 4 مقاعد في مجلس الســيادة 
وهي  الســام«،  لـ«كتلــة  تُخصــص  الانتقالــي 

الحركات المشاركة في مفاوضات السلام بمساراتها 
الخمس.

وتشمل مفاوضات السلام 5 مسارات هي: إقليم 
دارفــور، وولايتا جنوب كردفــان والنيل الأزرق، 
ووسط  الســودان،  وشــمال  الســودان،  وشرق 

السودان.
وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات على طاولة 
حكومة عبد اللــه حمدوك، وهــي أول حكومة في 
الســودان منذ أن عزلــت قيادة الجيــش، في 11 
أبريل/ نيســان 2019، عمر البشــير من الرئاســة 
)1989-2019(، تحت ضغط احتجاجات شــعبية 

مناهضة لحكمه.

السودان: مقترحات من »الترويكا« وأوروبا لتشكيل المجلس التشريعي تسجيل 38 حالة إصابة جديدة في الخرطوم 
■  الخرطــوم ـ د ب أ:  أعلنــت وزارة الصحــة الاتحاديــة في الســودان، أمس 
الإثنين، عن تســجيل 38 حالــة إصابة جديــدة بفيروس كورونــا، بالإضافة إلى 

تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة من الحالات التي أعلنت عنها سابقا.
وأوضحت، في بيان نشــرته وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )سونا(، أن 

الحالات الجديدة سُجلت كلها في ولاية الخرطوم.
 ونوهــت إلــى أن هــذه الحــالات الجديد ترفع العــدد الكلي لحــالات الإصابة 
بالفيــروس منــذ بدايــة الجائحــة فــي الســودان إلى 275 حالــة، متضمنــة 22 
حالة وفاة، فضلا عن تماثل حالة واحدة للشــفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين 

إلى 21.
 وشــددت على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ 

الفوري عن حالات اشتباه.

مصرية تضع كمامة طبية تحسبا لفيروس كورونا
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

»شراء وقت« واضح.. لكن الجميع في الأردن سياسياً 
وإعلامياً وشعبياً يسأل الآن.. لماذا؟

مع قرب الانتقال القســري تحت وطأة الإنجاز الوبائي 
والمخاطر الاقتصادية أصبحت حكومــة الرئيس الدكتور 

عمر الرزاز مجدداً تحت كل الأضواء الكاشفة.
ذلك لم يحصل فقــط لأن عضو لجنــة الأوبئة الوزير 
الســابق الدكتور علي  محافظة أعلن بأن الحظر الشامل 
ليــوم الجمعة الماضي لم تطلبــه اللجنة ولم توص به ولا 
أســاس علمياً له.. ولكن لأن ثمة حادثة لمسها الرأي العام 
من »الصعب إخفاؤهــا« ورصدها كل المتصيدون منتصف 
الأسبوع الماضي فيما كان الشارع يريد بهوس أن يعرف ما 

الذي سيحصل في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
وهي حادثة قالت أمام عدسات الإعلام بأن خلية الأزمة 
فــي مركز الأمن والأزمــات أعلنت مبكراً عــن عدم وجود 
نية لفرض حظر تجول شــامل في الأول من شهر رمضان 
المبارك، فيما ســارعت الحكومة لإعلان العكس في اليوم 

التالي.
الشــعور لم يعد خافياً وســط المراقبين بأن »شيئاً ما 

يحصل في عمق الحكومة«، وبــأن جدالًا ما بين توصيات 
الأمن ثم لجنة الأوبئة وأخيراً التطبيق الحكومي يبرز، بين 
الحين والآخر، أن الإعلان عن تحريك العديد من القطاعات 
التجارية لم ينجز وانتهى بتشويش بعدما أخفقت المنصة 
الإلكترونية المخصصة بمنــح المعنيين التصاريح اللازمة، 
الأمــر الذي لاحظه وانتبــه إليه وكتب عنــه علناً مراقب 
معني وخبير مثل رئيــس غرفة تجارة عمان خليل الحاج 

توفيق.
يبعث ذلك برســالة »ســلبية« تخص دعوة الحكومة 
المواطنين لتأسيس محافظ إلكترونية، فيما يشوب الخلل 

منصاتها المعنية بالخدمة العامة.
لكن بعيداً عــن ذلك، ثارت ضجة تحــاول التوثق من 
احتمالات حصول »خلاف مــا« بين لجنة الأوبئة والطاقم 
الوزاري، خصوصاً بعدما لاحظ أعضاء اللجنة، وجميعهم 
أطباء كبار، بأن الوزراء وفي كل شروحاتهم وإفصاحاتهم 
يشــيرون إلى اللجنة باعتبارها صاحبة التوصية، فيما 
بدأت  اللجنة تقول بــكلام واضح بأن بعض القرارات في 

الشأن السياسي لا علاقة لها بالاستقصاء الوبائي.
الناشط الإسلامي السياسي مروان فاعوري سأل: هل 
يتعطل الاســتقصاء الوبائي بعدما عمل وســط الجمهور 
بكفاءة إذا استرخى الجميع قليلًا واتجه الناس إلى بعض 
رزقهم؟ وطلب كثيرون، منهم الناشــط النقابي ميســرة 

ملص والناشــط المســيس فاخر دعاس وبعض النواب، 
»توضيحات من الحكومة«.

والجميع حتــى داخل الصفوف البيروقراطية يســأل 
همســاً: ما الجهة التي داخل الوزارة وتتشــدد بمســألة 
»عودة الحياة إلى طبيعتها« أو علــى الأقل التخفيف من 

حدة الحظر والإغلاق والتسهيل أكثر؟

تلك أسئلة اليوم معلقة في الفضاء السياسي الأردني، 
حيث رئيــس الوزراء شــخصياً يحتجب عــن الأضواء 
تماماً لأكثر من أسبوع، وخفف غالبية الوزراء حضورهم 
الإعلامي، وبدا أن »التفاصيل والحيثيات« تفلت أحياناً مع 
الإقرار بأنها معقدة وكثيــرة لكنها تدار، كما يوضح وزير 

الصناعة والتجارة الدكتور طارق حموري.
ثمة سيناريوهات مزدحمة في سوق التحليل والتكهن 
للإجابة على الزحف البطيء في سيناريو »عودة الحياة 
إلــى طبيعتها« بعد الاشــتباك الإيجابي جــداً للحكومة 

وللجيش وللطاقم الوبائي والصحي مع الفيروس.
مخضــرم مــن وزن الدكتور طالــب الرفاعي لاحظ أن 
»تأييد الرأي العام« للحكومة كان حماســياً في الأسابيع 
الأولى من إعلان الحــرب الإيجابي على فيروس كورونا، 

لكنه لاحظ بأن هذه المساندة »بدأت تخف لاحقاً«.
على الحكومة أن تســأل عن السبب وتصارح الشعب، 
قال النائب خليل عطية وهو يطالــب بتحريك القطاعات 

والانتباه إلى التفاصيل.
لكن كثرة الملاحظة والتســاؤلات تخلــو من »إجابات 
سياسية« فاصلة تحتوي الجدل الضار في أسوأ التواقيت، 
إلا إذا كان في الفناء الخلفي للحكومة حســابات سياسية 

»دولية أو إقليمية« من النوع الذي لا يصلح للمكاشفة.
وهي نظرية يهمس بها كثيرون في الوسطين البرلماني 

والسياسي، والأهم يلمح إليها وزراء بين الحين والآخر من 
الشــريحة »الأقل قرباً« من رئيس الوزراء خلال سهرات 
عشاء أو لقاءات على شكل مجموعات بينهم حتى في ظل 

الحظر وبمعية بعض النواب.
ومع خلو الســاحة من شروحات وتوضيحات، يصبح 
الظرف ملائماً للتكهنات وأحياناً التسريبات والشائعات، 
خصوصــاً أن العديد من النخب السياســية بدأت تعتقد 
وتتصرف على أساس أن حكومة الرزاز دخلت في مرحلة 
»انعدام الوزن السياسي« والرحيل المحتمل في حال توفر 

»البديل المرجعي المقرر«.
لكن حتى ذلك الســياق لا يمكن الاعتماد عليه بســبب 
اســتمرارية التفويض الملكي الكبير للحكومة ورئيســها 
وتمكينه، رغــم حداثة عهده فــي الســلم البيروقراطي 
وحســابه على النادي غيــر التقليدي، مــن صلاحيات 

واسعة بسبب كورونا بعنوان »تفعيل قانون الدفاع«.
وعليه، يصبح الســؤال حول ما يجري قائداً لســؤال 
مختلف: هل أحســنت الحكومــة إدارة صلاحيات الدفاع 

التي منحت لها بسبب ظرف قاس؟
حق الإجابة على السؤال الأخير حصري لجهة وحيدة 
يعرفهــا الجميع. لكــن حق الــرأي العام، رغــم ظروف 
وملابســات الأزمة الحادة، أن يحظى بإجابة على نظرية 

»شراء الوقت« بالحظر والإغلاق: لماذا.. وما السبب؟ 

اللجنة الوبائية تنصلت من »السياسة« وبعض الآليات لا تنجح

تجاذبات من كل صنف في الأردن: الرزاز وسؤال »محرج« شراء الوقت... لماذا؟... وتسييس »كورونا - الحظر« يشغل الجميع
 

الدكتور عمر الرزاز

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
 أبرز تطوّر شــهده الوضع في لبنان ليل الأحد 
الاثنين هو عودة مشــهد قطع الطرقــات من قبل 
بعض شبان الانتفاضة احتجاجاً على ارتفاع سعر 
صرف الدولار وما نتج عنه من ارتفاع جنوني في 
أسعار السلع الغذائية التي في معظمها مستوردة 

من الخارج.
وقــد تصادم المحتجــون في منطقــة الزلقا - 
جل الديب مــع القوى الأمنية التــي حاولت فتح 
الأوتوســتراد الســاحلي بالقوة، فــي حين كان 
شــبّان يقفلــون الطريق في ســاحة عبد الحميد 
كرامــي في طرابلس وجســر البالما ومســتديرة 
العبدة وأوتوســتراد شــكا وأنفه في الشــمال، 
وانتقلت الاحتجاجات إلــى بيروت حيث تّم قطع 
طريق قصقص وتقاطع الشــيفروليه وصولًا إلى 
الدامور والســعديات جنوب بيروت امتداداً إلى 

تعلبايا والمرج في البقاع.
الاثنين  أمــس  تحركهم  المحتجــون  وواصــل 
فحاول عدد منهم على مدى ســاعات طويلة قطع 
اوتوســتراد زوق مصبــح في منطقة كســروان 
احتجاجاً على الاوضاع المعيشــية تحت شــعار 
»ثــورة الجيــاع«، غيــر أن القــوى الأمنية من 
جيش وقوى أمــن داخلي كانت تتدخّل بقســوة 
لفتح الطريــق في حركة كرّ وفــرّ، وقطع البعض 
أوتوســتراد الناعمة في الشــوف وطريق البيرة 
في عكار، كما حاول محتجون إعادة قطع الطريق 
في ساحة الشــهداء في وسط بيروت لكن القوى 

الأمنية كانت لهم بالمرصاد.
وأعلنــت قيــادة الجيــش فــي بيــان »نؤكد 
احترامنا حــقّ التظاهر وندعــو المتظاهرين إلى 
عدم قطع الطرقات والتعــدي على الأملاك العامة 

والـخاصة«.

وأوقفــت المديريــة العامة لأمــن الدولة، بناء 
لإشــارة القضــاء، اللبناني )خ.ب( بعد نشــره 
رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب يحرّض فيها 
على استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني وقوى 
الأمن الداخلــي بالإضافة إلــى تحريض طائفي. 
وأشــارت المديرية، في بيان، إلى أنه »وبتفتيش 
منزل الموقوف في محلة الكســليك عُثر على كمية 
من الأســلحة الحربية وأســلحة الصيد وذخائر 
عائــدة لكل منها واجهزة اتصــال. وقد تم إيداعه 
مع المضبوطات القضاء المختص بناء لإشــارته«. 
وقالت »إن الدســتور اللبناني كفل حرية التعبير 

والتظاهــر، غيــر أن التحريــض والاعتداء على 
الطائفي  والتحريــض  الأمنية  والقــوى  الجيش 
والمذهبي، كل ذلك يرتّب على صاحبه مســؤولية 
جزائية« وفقاً لمواد قانون العقوبات. وأكدت »أنها 
لن تتوانى عن تطبيــق القوانين المرعيّة الإجراء، 
كافة  بتوجيهــات  الالتــزام  بالمواطنين  وتهيــب 
الأجهزة العســكرية والأمنيــة ومعاونتها حفاظاً 

على أمن مجتمعنا ووطننا«.
من جهتهــا، أوقفت قوى الأمــن الداخلي أكثر 
من 10 صرّافــن لم يلتزموا بتنفيذ مضمون تعميم 
حاكم مصرف لبنــان الذي أصدره فــي محاولة 

لضبط الوضع، طالباً من مؤسسات الصرافة كافة 
التقيّد اســتثنائياً بحد أقصى لسعر لبيع الدولار 
مقابل الليرة اللبنانية هو 3200 ليرة لبنانية تحت 
طائلة تطبيق العقوبــات القانونية والإدارية. إلا 
أن هذا التعميــم لم يُترجَم علــى الارض، وتكرّر 
الســيناريو الذي حصل منذ نحو شــهرين، فتمّ 
التداول بالــدولار بســعر 4 آلاف وأكثر. فعمدت 
القوى الأمنية حســب بيان المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي - شــعبة العلاقات العامـــة إلى 
»توقيــف الصرافين غير المرخّصــن، والصرافين 
المرخّصين الذيــن يخالفون هــذا التعميم وختم 

محلاتهم بالشمع الأحمر«.
ويأتــي التصعيــد علــى الأرض لجهــة قطع 
الطرقات وإشــعال الاطــارات مترافقاً مع تصعيد 
سياســي وحملة ردود على »المحاكمة السياسية 
الإعلاميــة« التي أجرها رئيس الحكومة حسّــان 
دياب في حق حاكم مصرف لبنان رياض ســامة 
واتهــام أدائه ب »المريــب«، مــن دون أن يتمكّن 
مجلــس الوزراء مــن إتخاذ قــرار بإقالة الحاكم 
الذي يســتعد للــرد علــى الملفات التــي فتحها 
الرئيس دياب، الامر الذي فسّره البعض بانتهاء 
الجولة الاولى من المعركة لصالح رياض ســامة 

خصوصاً بعد موقــف رئيس مجلس النواب نبيه 
بري المحذّر من تداعيات أي »إقالة عشــوائية« في 
هذا التوقيــت، وبعد موقف البطريــرك الماروني 
الكاردينال مار بشــارة بطــرس الراعي المنتقد لما 
ســمّاه »الحكم المبرم« من رئيــس الحكومة الذي 
يندرج في إطار مخطط لتغيير وجه لبنان، إضافة 
إلى ما نُقــل من تحذير أمريكي من خلال ســفيرة 
واشــنطن في بيروت دوروثي شــيا لجهة حجز 
أموال المصرف المركــزي والذهب في نيويورك في 
حال إقالة رياض ســامة، وهو مــا جعل رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســيل يرجع خطوة 
إلى الوراء بعدما كان رأس حربة في مشروع إقالة 
سلامة، عندما قال إن ليس سلامة وحده المسؤول 

بل الطبقة السياسية.
واللافــت أن الرئيــس ديــاب الذي يســتعد 
لتــرؤس جلســة مجلــس الــوزراء الثلاثاء في 
ميشال  الجمهورية  رئيس  زار  الحكومي،  السراي 
عون وتشــاور معه فــي الأوضاع علمــاً أن على 
جدول أعمال الجلسة الذي تسرّب قصداً هذه المرة 
‎إجــراء تحقيق لتحديد الحســابات التي أجريت 
منهــا تحويلات ماليــة واتخاذ إجــراءات بحق 
صاحبها، و‎اتخــاذ تدابير آنيــة وفورية لمكافحة 
إلى  إضافة   ،‎المنهوبة الأموال  واســتعادة  الفساد 
‎مشــروع قانون معجّل يتعلق باسترداد تحاويل 

.‎إلى الخارج التي جرت بعد 2019-10-17‏
في المقابل، يستعد حاكم البنك المركزي لإطلالة 
إعلامية غــداً الأربعاء من داخل مصــرف لبنان 
لكشف العديد من الأوراق والأرقام التي بحوزته 

بعد موقف رئيس الحكومة.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط وصف رئيس الحكومة بأنه »لا شيء بل 
التيار الوطني الحر وحزب  الثنائي  خلفه الحلف 
الله، وهم يبنون لبنــان الجديد وقد يكون ولاية 
إيرانية أو سورية، وســنقاوم هذا المشروع، ولن 

نقبل بإلغائنا من قبل «حزب الله« أو غيره«.

مديرية الأمن توقف صرّافين باعوا الدولار بأكثر من 4000 ليرة

لبنان: ناشطو »ثورة الجياع« يقطعون الطرقات من جديد وسط إرتباك حكومي أمام »سلامة«

... وقطع الطرقات الرئيسيةمواجهات مع القوى الأمنية اللبنانية

دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

يعيــش أهالــي محافظة إدلــب الســورية حالة مــن الترقب لما 
ســتؤول إليه الأوضاع في منطقتهم، في ظــل هدنة لم تحم إدلب 
ومحيطهــا من مرمى النيران، وهي المــكان الذي يقطنه نحو أربعة 
ملايــن شــخص، ورغم تلــك الحالــة  المتأرجحة ما بــن الحرب 
والسلم، ترك مئات آلاف السكان النازحين في الداخل، المخيمات 
قرب الحــدود الســورية التركية، التــي يزيد تعدادهــا عن 1600 
مخيــم، يعيــش فيها أكثــر من مليون مدنــي، وعادوا إلــى مدنهم 
وبلداتهــم فــي أريــاف إدلب وحلب، وفــي ظل أوضاع إنســانية 

صعبة.
منظمــات حقوقيــة، اشــارت إلــى ان أن الأوضاع الإنســانية 
والمعيشــية التي عانى منها معظم النازحين في مخيمات الشمال 

الحدوديــة، والمنــازل غير الصالحة للســكن، أجبــرت الآلاف من 
المدنيــن علــى العــودة إلى مدنهــم وقراهــم القريبة مــن خطوط 
التمــاس في أريــاف إدلب وحلب على الرغم من اســتمرار قصف 
قوات النظام والميليشــيات المساندة له لهذه المناطق وخرق اتفاق 

وقف إطلاق النار في المنطقة.
وقــال مديــر منظمة »منســقو اســتجابة ســوريا« ان  76 بلدة 
وقريــة 47 فــي محافظة إدلــب، و29 في محافظة حلب، شــهدت 
عودة للنازحين من المناطق الآمنة نســبية في أرياف إدلب وحلب 

الشمالية والغربية حسب إحصائية أخيرة أصدرها فريقه.
وقــال محمد حــاج لـ«القدس العربي« إن أعــداد العائدين من 
مناطــق النزوح إلى بلدات وقرى أرياف إدلب وحلب، في تصاعد 
مستمر بالرغم من مواصلة قوات النظام خرق اتفاق وقف إطلاق 
النار بالمنطقة، لافتاً إلى عودة 40015 عائلة، أي ما يعادل 216498 
نســمة وبنســبة تعادل 20.79 بالمئة من أعداد النازحين فقط منذ 

توقيع اتفاقية الهدنة في 5 آذار الماضي«.

وأشــار المتحــدث إلــى الإحصائية التــي وثقت عــودة حوالي 
139082 نسمة بينهم 52851 طفلًا، ما يعادل نسبة 13.36بالمئة من 
إجمالي أعداد النازحين من أرياف إدلب، إضافة إلى عودة 77416 
نســمة إلى ارياف حلب، بينهم 29418 طفلًا، وهو ما يعادل نسبة 

7.43 بالمئة من اجمالي اعداد النازحين من أرياف حلب. 
ورغــم ان التفاهــم التركــي – الروســي الــذي أدى إلى وقف 
إطلاق النار، بــدأ ينتقل من الخطوط العريضــة إلى تنفيذ قضايا 
تفصيلية، وذلك لحفظ مصالح كل من روسيا وتركيا في المنطقة، 
حيث تضمن روســيا من خلاله فتــح الطرقات الدولية التي تعتبر 
بمثابة شــرايين اقتصادية، كما أن تركيا ستحافظ على تواجدها 
ودورها في مراقبة عمل هذه الطرقات، الا ان العراقيل المســتمرة 
امام اســتكمال تنفيذ كامل الاتفاق، ولا ســيما تسيير الدوريات 
المشــتركة، وحــل التنظيمــات الجهادية والقاعدية شــمال غربي 
البــاد، تقف كشــبح يهدد اســتهداف المناطق المكتظة بالســكان 

قرب الحدود التركية.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 قال مكتب إنقاذ الُمختطفــن الإيزيديين في إقليم 
كردســتان العراق إنــهُ تمكن من اســتعادة إحدى 
الفتيــات الإيزيديات مــن اللواتي خُطفــن على يد 
تنظيم »الدولة« إبان الهجوم الذي نفذه التنظيم في 
آب/أغسطس من العام 2014، على مناطق »سنجار« 
شــمالي العراق، وحســب تصريحات المكتب فإنه 
تمكن مــن تحرير الشــابة »رونيا فيصل مســكين« 
البالغة من العمر 17 عامــاً والتي كانت مختطفة من 

قبل تنظيم »الدولة«.
وقــال الصحافــي والإعلامي الإيزيدي عيســى 
ســعدو فــي تصريح خــاص لـ«القــدس العربي« 
إن عمليــة تحرير رونيــا جاءت بعــد عمل دؤوب 
التابعة  الإيزيدية  البحث  لفرق  وتحريات متواصلة 
لمؤسســة البيت الإيزيدي في ســوريا، والتي تعمل 

بشــكل تطوعي، حيث تم التعــرف عليها في مخيم 
الهول في ريف الحســكة والذي يحوي أكثر من 60 
ألف نازح غالبيتهــم من عوائل تنظيــم »الدولة«، 
حيــث كانت رونيــا تعيش مع عائلة مــن التنظيم، 
وتبلغ رونيا من العمر حالياً 17 عاماً وهي من سكان 
منطقــة »صولاخ« فــي ســنجار وتم اختطافها في 
الثالث من شهر آب/أغســطس من العام 2014 وهي 
بعمر 11 عاماً، وســتتم إعادتها لأهلهــا في العراق 
قريباً، وهي ثالــث فتاة إيزيدية يتــم تحريرها في 

مخيم الهول خلال العام الجاري.
ويضيف الســعدو »رونيــا حالياً تتكلــم اللغة 
العربية ونسيت لغتها وديانتها الأصلية، نتيجة ما 
عانت منه خلال فترة اختطافها، ولازال مصير 2887 
مختطفاً إيزيدياً لدى تنظيم »الدولة« مجهولًا لليوم 
ولازالت فــرق البحث الإيزيدية تعمــل على معرفة 
مصيرهم في مخيمات النازحين في العراق وسوريا، 

ولدينــا معلومات تؤكد وجود عشــرات الإيزيديين 
المختطفين فــي مخيمات عــن عيســى والهول في 
ســوريا ومخيم البعاج في العراق ووضعهم مشابه 
كأيزيديين  ونحــن  ســنوات  ومنذ  رونيــا،  لوضع 
نطالب الحكومة العراقية بتشــكيل فرق بحث على 
غرار الفرق الموجودة في الجانب الســوري للبحث 
عن المختطفــن في داخــل العراق ولكــن لا توجد 
هناك اســتجابة، وليس هناك إذن حتى للمنظمات 
الإيزيدية للقيام بهذا الدور، طبعاً بالنســبة للفرق 
الموجودة في الجانب الســوري هي تابعة لمؤسسة 
البيــت الإيزيدي وعملهم تطوعي بحت، وللأســف 
دور الحكومة العراقية معــدوم تماماً وهذه القضية 

منسية من جانبهم لليوم«.
وفي ســياقٍ مُتصل قال الصحافي السوري زين 
العكيدي مســؤول موقع »ديرالزور الآن« إن أعداداً 
كبيرة من الإيزيديين لقوا حتفهم على يد التنظيم في 

مناطق سيطرتهِ في سوريا في محافظتي ديرالزور 
والرقة خلال فترة ســيطرة الأخيــر عليها، وكذلك 
لقي عدد كبير منهــم حتفهم جراء ضربات التحالف 
الدولــي والتي كانت تســتهدف تحــركات عناصر 
التنظيم، خصوصاً في مناطق »جيب هجين« والتي 
كانــت تعتبر آخر معاقــل تنظيــم »الدولة«، حيث 
قُتلت أعداد كبيرة مــن المدنيين هناك وخصوصاً من 
الســجناء الذين جلبهم التنظيم معــه إلى هجين، 
ويوضــح العكيــدي لـ«القدس العربــي« »تعرض 
الإيزيديين خصوصاً الأطفال منهم لعمليات غســيل 
دماغ ممنهجة، وعاشوا حياتهم في أجواء التنظيم، 
بل إن هناك منهم من قاتــل مع التنظيم ولقي حتفه، 
ولليوم لازال يتوافد إلى مناطق ديرالزور الخاضعة 
العشــرات  الديمقراطية  ســوريا  قوات  لســيطرة 
مــن المواطنــن العراقيين الإيزيديين يســألون عن 

مفقودين لهم اختطفهم تنظيم »الدولة«.

1600 مخيم تفتقر للمقومات الإنسانية في سوريا
ومئات الآلاف يفرون منها إلى بيوتهم قرب خطوط النار في إدلب

بعد ست سنوات من اختطافها من سنجار:
تحرير »رونيا« الإيزيدية من مخيم الهول في الحسكة السورية 

محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة
نشر إرشادات لتصنيع القنابل والأسلحة 

 
■ برلــن - د ب أ: بدأت أمس فــي العاصمة الألمانية برلين وقائع محاكمة ســوري بتهمة 
نشر إرشــادات لكيفية تصنيع القنابل والأسلحة، على أحد مواقع الدردشة. وذكرت صحيفة 
الدعوى في بداية المحاكمــة أن المتهم /27 عاماً/ أتاح إمكانية الوصول إلى هذه الإرشــادات 
لمن هم على شــاكلته في الفكر حتى يجعلهم قادرين على تنفيذ هجمات. واتهم الادعاء العام 
الرجل بتقديم إرشــادات لارتكاب جرائم عنف خطيرة تهــدد الدولة. وأعلن محامو المتهم أن 

موكلهم سيلتزم الصمت مبدئيا. 
وبــدأت جهات التحقيــق الألمانية في تعقب الرجــل في مطلــع 2019، وكان المتهم قد قدم 
إلى ألمانيا كلاجــئ في ربيع 2014، وحصل على اعتراف بحقه فــي اللجوء، وأوضح الادعاء 
أن ســلطات الأمن تعقبته بناء على إشارة من » جهاز اســتخبارات أجنبي صديق«. وألقت 
الســلطات القبض على الرجل في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي وكان يعمل ضمن طاقم 
النظافة في إحدى المدارس الابتدائية في برلين. وحســب صحيفة الدعوى، فإن المتهم نشــر 
إرشــاداته الخاصة بتصنيع الأســلحة وإنتاج المتفجرات والمواد الحربيــة الكيميائية، في 
مجموعة دردشة ذات صبغة إسلامية أو على صلة قريبة من تنظيم الدولة الإسلامية/داعش/ 
وأضافت الصحيفة أنه تحدث عن القنابل المغناطيســية وقنابل الطرود والمدافع الرشاشــة 
والبنادق، مشــيرة إلى أن عدد المشــتركين في المجموعة ارتفع في تلــك الأثناء من 46 إلى 89 
مشتركاً. ومن المنتظر أن تتم محاكمة الســوري في قضية أخرى في كارلسروه للاشتباه في 

إعداده لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة. وسيتم استئناف المحاكمة الحالية غداً الأربعاء. 

تركيا تطور البنية التحتية لتل أبيض
و»إغاثتها« تنهي بناء 2816 منزلًا داخل سوريا 

■ إدلب – شــانلي أورفة – الأناضول: تواصل ولاية شانلي أورفة التركية )جنوب شرق( 
أعمال صيانة وإصلاح البنية التحتية والفوقية لمدينة تل أبيض شــمالي سوريا ضمن عملية 

نبع السلام التي بدأت أواخر العام الماضي. 
وأفاد بيان صادر عن ولاية شــانلي أورفة، أمس، أن »مركز الدعم والتنســيق السوري« 
المتشــكل تحت مظلة الولاية المذكورة، يبذل جهودا حثيثة لرفع مســتوى رفاهية ســكان تل 
أبيض. وأكد أن عمّال المركز قاموا بإصلاح شــبكة المياه في المدينة، إلى جانب إصلاح شــبكة 
ميــاه قرية خريزة، وفتح آبار مياه جديدة بالمنطقة بدعم من مديرية شــؤون المياه التركية.  
ولفت البيان إلى اهتمام ولاية شــانلي أوروفة بتطوير البنية الفوقيــة للمنطقة، عبر حملة 
تشــجير في المنطقة. من جهة أخرى أنهت هيئة الإغاثة الإنســانية التركية )HH( بناء ألفين 
و816 منزلًا داخل الأراضي السورية. ويأتي هذا ضمن حملة أطلقتها الهيئة لبناء 15 ألف منزل 
للنازحين الســوريين في محافظتي إدلب وحلب. وفي حديث أكــد نائب رئيس الهيئة إرهان 

يملاك، أنّ المنازل عبارة عن صالون وغرفة.
وأشار يملاك أنّ هدفهم من المشــروع تأمين مأوى للنازحين السوريين في محافظتي إدلب 
وحلب، مبينا أنّ هذه الحملة سيســتفيد منها نحو 90 ألف شــخص. يأتــي ذلك ضمن إطار 
مشــروع أطلقته »الإغاثة التركية« تحت شعار »كن سقفاً للمظلوم«، ويهدف لإسكان 10 آلاف 
أسرة نازحة في منطقة إدلب، في المنازل المؤقتة. وأكد يملاك تزويد الأسر، بكافة الاحتياجات 
الأساســية من وســائد وأغطية وحافظة مياه ومصباح كهربائي ومعدات المطبخ... وتنشر 
الهيئة دليلًا على موقعها من أجل الراغبين بالتبرع في حملة المســاعدات من المواطنين الأتراك 

والمقيمين الأجانب.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفــة »الغارديــان« تقريراً لمراســلها في 
واشنطن ديفيد سميث قال فيه إن الرئيس دونالد ترامب 
ســيعود إلى سياســة الترهيب والتخويف من الأجانب 
بعدمــا تمزقت خطة إعادة انتخابه. وقــال إن ترامب كان 
ينوي قيــادة حملة انتخابيــة تقوم علــى اقتصاد قوي 
وضد معارض اشتراكي حيث اختفى المكونان في الـشهر 

الماضي.
 ولكن الرئيس لا يزال يملك ســاحاً فعــالًا وقوياً وهو 
»التخويــف من الأجانــب«. وأعلن ترامب هذا الأســبوع 
وبتغريدة نشرها في ساعة متأخرة من الليل إنه »سيعلق 
مؤقتاً الهجرة« إلى أمريكا. وبعد يومين وقّع أمراً رئاســياً 
يقضي بتعليق طالبي البطاقة الخضراء الذين يخططون 
للإقامــة الدائمة في أمريكا وليس العمــال الذين يقيمون 
بصورة مؤقتة، ويظل أمره مليئاً بالثغرات لكن مع توقيعه 
القرار كانت عناوين الأخبار قد نشــرت وانتشر السخط 
وحقق ما يريــد: فترامب يقوم بملاحقــة المهاجرين لأنه 
كما يزعم يضع أمريكا وعمالهــا أولًا. فالإعلان لم يكن عن 
السياسات بقدر ما هو سياســة للتخويف. وهي الرسالة 
الشعبوية نفســها التي تضع أهل البلد في المرتبة الأولى 

والتي كانت سبباً في فوزه بانتخابات عام 2016.

انتقادات

واليوم يقول النقاد إن ترامب مســتعد لإثارة المشاعر 
القومية والعنصرية من أجل إدارة حملة انتخابية وســط 
تأخره فــي التعامل مع وبــاء فيروس كورونــا وتراجع 

الاقتصاد الأمريكي.
ويقول خوان كارتغينا، مدير »لاتينو جاستس«، وهي 
منظمة حقــوق مدنية »هــذا رئيس لا يلجأ إلى سياســة 
الاعتماد على الإشــارة للحديث عن قضايا العرق كما فعل 
الديمقراطيــون في الماضي« و »هــذا الرجل يتحدث عنها 
بشــكل مفتوح، وفي الظروف العادية فهــو رئيس لفترة 
واحدة ولكن قاعدته موالية لــه ونحن نتحدث عن بلد لا 

تزال نسبة المشاركة الانتخابية فيه متدنية«.

 فبعيداً عــن كراهيته للعولمة فإن ترامــب رجل بدون 
معتقدات سياسية مع قليل من الأيديولوجية. فعندما هبط 
المصعد المتحرك في برج ترامب في نيويورك في حزيران/
يونيو 2015 ليعلن ترشــحه للانتخابات الرئاسية بدأ ما 
أصبح عادة عندما انتقد المكســيك التي قال إنها لم ترسل 
أفضل أبنائها إلى أمريكا بل و »ترسل المخدرات ويحضرون 
معهم الجريمة وهم مغتصبون«. وأعلن ترامب أنه سيبني 
جــداراً »وصدقوني لا أحد يبني جدراناً مثلي وســأبنيها 
بدون كلفة عالية، وسأبني جدراً عظيماً جداً على الحدود 
الجنوبية وســأجعل المكســيك تدفع ثمن بنائه«. وما تبع 
ذلك حملة نارية تحول فيها شعار »ابنِ الجدار« إلى لازمة 
في التجمعــات الانتخابية التي هاجم فيهــا باراك أوباما 
وقاعدته. وهاجم قاض من أصل مكســيكي وجندياً مسلماً 

قاتل فــي حرب العــراق وقتل، وهدد بمنع المســلمين من 
دخول الولايات المتحدة. ورفع شعار »أمريكا أولًا« وفاز.

وبعد عامــن عاد ترامب في حملات انتخابية نيابةً عن 
النواب وأعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين إلى لهجته 
النارية لإثارة مشــاعر الخوف عندما تحدث عن »قوافل« 
الشــرعيين مــن غواتيمــالا وهندوراس  المهاجرين غير 
والســلفادور الذيــن ســيدخلون أمريكا عبر المكســيك. 
واســتخدم لغة حيــة لنزع الإنســانية عــن العصابات 
الإجرامية واســتعرض عائلات الضحايا أمام الناس، كل 
هذا في وقــت كان الجمهوريون المحبطــون يريدون منه 

التركيز على الاقتصاد.
ولم تكن اســتراتيجية ترامب ناجحــة بالكامل، هذه 
المرة، فقد وســع الجمهوريــون ســيطرتهم على مجلس 

الشيوخ وخسروا 40 مقعداً في مجلس النواب الذي أصبح 
في يــد الديمقراطيين. وفــي البداية كانــت حملة ترامب 
لـ 2020 قائمة على أســس قوية، فقــد كان لديه ما يقدمه 
للمواطنين الأمريكيين عن الاقتصاد، والبطالة التي وصلت 
أدنى معدلات لها منذ نصف قرن وسجلت الأسواق المالية 
أعلــى معدلاتها. وعلى الســاحة الانتخابية بدا المرشــح 
الديمقراطــي بيرني ســاندرز في المقدمة ممــا دعا ترامب 
وحلفاءه للتحذير من فوز اليسار الإشتراكي. إلا أن النص 
المعد للحملة وكان يضمــن فوز ترامب لولاية ثانية تمزق، 
والســبب هو فيروس كورونا الذي قتــل 55 ألف أمريكي، 
ومن المتوقع أن يفوق عدد الوفيات منه ما خســرته أمريكا 

أثناء حرب فيتنام.
ووضع الفيروس الاقتصاد الأمريكي في حالة من الموت 
السريري بـ 26 مليون أمريكي طلبوا إعانات بسبب فقدان 
العمل، بشكل أدى لمحو الإنجازات التي سجلت منذ الأزمة 

المالية العالمية عام 2008. 

الوتر الحساس

وقال ريك ويلســون مؤلف »الترشــح ضد الشيطان« 
وهو تحليل لما ستســفر عنه انتخابات 2020 »كانت أسس 
حملة دونالد ترامب تقوم على: اقتصاد قوي وجعلت منه 
قويًا، بالمناســبة، هذا هو اقتصادي القوي، وهل لاحظتم 
اقتصــادي القوي؟ وقد انتهى هذا« وأصبح مســؤولًا عن 
انهيار ما زعم أنه إنجاز عظيم. وعلى الجانب الديمقراطي 
بدأ ســاندرز يفقد زخمــه الانتخابي ضــد نائب الرئيس 
الســابق جوزيف بايدن، وهو معتدل خدم في ظل باراك 
أوبامــا ومــن الصعب تصويــره بالاشــتراكي. وأصبح 
ترامب بدون ذخيرة للقتال ولكنه يســتطيع اللجوء إلى 
سياسة الانقسام والتحزب الغاضب الجاهز لعرضه على 
التلفزيــون. وتحولت بهذه المثابــة مؤتمراته الصحافية 
اليومية عن جهــود حكومته للرد على فيــروس كورونا 
بديلًا عن التجمعات الانتخابية. وشــملت بشــكل يومي 
تقارير عن العمل في الجدار. وجاء الأمر الرئاســي الذي 
يحمل بصمات مستشــاره البارز ســتيفن ميلر كمحاولة 
لتقديم أفضلية للعمال الأمريكيين على الأجانب في عملية 

التعافي الاقتصادي المحتملة.
وضرب الأمر على وتر حســاس لمؤيــدي ترامب. وقال 

دوغلاس كولينز، 86 عاماً، طبيب الأعصاب من بينسوكولا، 
فلوريدا »يجب دفع الاقتصاد للأمــام والأمريكيون الذين 
يعتمدون على دفع الشــيك وراء الشــيك يجب أن تكون 
لهــم الأولوية، هل هــذا تحيز؟ لا أعتقد هــذا«. وقال دوغ 
بيلتر، 69 من فوريست ليك، مينوســوتا »أن تكون مهتماً 
بالاقتصــاد والمهاجرين الذين يأتــون ويأخذون الأعمال 
من الأمريكيين، موقف مشــروع، أنا لست متعصباً ولست 
ضد المهاجرين، وأحترم المكســيكيين والسود، وأعتقد أن 
الأمريكيين لهم حق الأولوية ويمكن أن تصفني بالوطني«. 
وقــال بيتلرـ وهــو إداري متقاعد من قطــاع التعليم إنه 
حضر تجمعاً انتخابياً لترامب »أعتقد أن ترامب لديه دعم 
شــعبي أكبر مما يظن الناس، ونحــن لا نتفاخر وعادة ما 
نصمت، ولا أضع ملصق ترامب على سيارتي لأنني أعرف 
أنها ســتتعرض للتخريب«. ولكن المعارضين يرون شيئاً 
آخر، يرون رئيســاً ينهار العالم حولــه ويقع في محيط 
غريب عليه ولهذا يمســك بشــريان حيــاة، أي التعصب 
والعنصريــة التي يقول ويلســون إنهما ليســا دودة في 
برنامجه بل عنصر شخصي مميز. وسيلاحق برنامجاً في 
الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي سيحقنها بالمواد 
العنصرية والإثنيــة ويخبر قاعدتــه الجمهورية بأن كل 

مشاكلهم نابعة من أصحاب البشرة البنية. 
وقــام حلفــاء ترامب بتكثيــف الهجوم علــى الصين 
واتهموها بأنها لم تدق جرس الإنذار بعد تسرب فيروس 
كورونا من مختبر علمي وهو زعمٌ تنفيه الصين. ويأملون 
في ربط حملــة بايدن بالصين وتقديمه علــى أنه »بايدن 

بكين« في إشارة لعلاقة دافئة مع الصين. 
ويقول ويلســون الذي أسس مشروع لينكولن الهادف 
لمنع إعادة انتخاب ترامب »ما ســيحدث هذا الخريف هو 
قيام ترامب بفبركة قصة وســتكون كالآتي: هناك ســفن 
محملة بالصينيين المرضى متجهة نحونا، أقفلوا الأبواب«. 
ويجهــز الديمقراطيــون أنفســهم لحملة شرســة حيث 
يتوقعون خســارة ترامب الأصوات الشــعبية ويأملون 
في هزيمته في الولايات الرئيســية. ويقول نيل ســروكا، 
مديــر الاتصالات للمجموعــة التقدميــة »ديمقراطية من 
أجل أمريكا« »ما نتوقع حدوثه في 2020 وبســبب انفجار 
الاقتصاد والفشــل في إدارة الأزمة فإنه سيقوم بمتابعة 
حملــة ترهيب للأجانب تجعل من حملة 2106 تبدو وكأنها 

لا شيء«.

صحافة 
عالمية

»أحد سيناريوهاته: هناك سفن محملة بالصينيين المرضى متجهة نحونا... أقفلوا الأبواب«

»الغارديان«: »الأجانب والعنصرية« سلاح ترامب من جديد في حملته الانتخابية 

»فايننشال تايمز«: كورونا عمّق الإحباط بين الشباب في الشرق الأوسط …
وفي انتظار موجة غضب ثانية

... و»لاستامبا«: الوباء القاتل لن يوقف الحروب في الشرق الأوسط
نشــرت صحيفــة »لاســتامبا« الإيطاليــة تقريراً 
تحدثت فيه عن استمرار العمليات القتالية في الشرق 
الأوســط رغم مخاطر تفشــي الوباء. وبعد أكثر من 
مئة ســنة من تفشــي الإنفلونزا الاســبانية المعروفة 
التــي لم تســتطع وقف الحــرب العالميــة الأولى في 
1918، فإن وباء كورونا لن يوقف الصراعات القائمة 
في الشرق الأوســط في الوقت الحاضر. وفي حين 
أنه عطّل في البداية خطط القوى المعنية بعد أن شكّل 
خطرُ إصابة المقاتلين كابوسًــا لوجيستيا، استأنفت 
هذه القوى أعمالها القتاليــة بعد تكيّفها مع الوضع. 
وأكدت الصحيفة الايطالية تواصل الحرب في ليبيا 
حيث أن الملــف الليبي هو الأكثر إثــارة للانتباه. فقد 
أوردت أن القــوات المواليــة لحكومــة فايز الســراج 
شــنت هجومًا مفاجئًا غرب العاصمة للسيطرة على 

القاعــدة الاســتراتيجية فــي الوطية. وقــد ردّ حفتر 
بهجوم مضاد على جميع الجبهات، مدعومًا بغارات 

جوية عشوائية على نحو متزايد.
 واســتمر الصــراع فــي ســوريا حيــث أشــارت 
الصحيفــة إلــى أن الهدنــة التــي تم التوصــل إليهــا 
فــي إدلب بعــد الاتفــاق بين رجــب طيــب أردوغان 
وفلاديميــر بوتين تُنتهــك كل يوم تقريبًــا. وتحاول 
قــوات المعارضــة منــع تقــدم الدوريــات الروســية 
الســريع  الطريــق  طــول  علــى  المشــتركة  التركيــة 
اللاذقية-حلــب وأفــادت الصحيفة بــأن التوتر بين 
الولايات المتحدة وإيران يســتمر فــي العراق المجاور 
منذ مقتل الجنرال قاســم ســليماني فــي الثالث من 
كانــون الثاني/ ينايــر. وتجدر الإشــارة إلى أن ثلث 
جنود الناتــو البالغ عددهم 7500 جنــدي قد غادروا 

البــاد خوفًا مــن الإصابة بعدوى فيــروس كورونا 
أو التعرض للهجمات. كما أدى الحظر بسبب الوباء 
إلى تقويــض ما تبقى من الحركــة الاحتجاجية ضد 

النظام السياسي الطائفي وضد الفساد.
 وفــي أفغانســتان واليمن نوهــت الصحيفة إلى 
أن الســنة الحالية كانت قد بدأت بالاتفاق التاريخي 
بين الولايــات المتحدة وطالبان لإحلال الســام بعد 
عقدين من الحــرب الأهلية. لكن أعاقــت طالبان مرة 
أخرى تســليم مئة جندي أســير. وقبــل ثلاثة أيام، 
أطلقــت مجموعــة مجهولــة صواريخ علــى القاعدة 
الأمريكيــة في باغرام. وقد أوقــف الوباء في البداية 
الانســحاب المخطط لـ 4500 جندي من أصل 13 ألف 

جندي أمريكي موجودين حاليًا في البلاد.
وفــي اليمــن، الــذي دمرتــه خمــس ســنوات من 

الحــرب الأهليــة بــن المتمرديــن الحوثيين الشــيعة 
والقــوات الحكوميــة المدعومــة مــن الريــاض وأبو 
ظبي، أعلن التحالف بقيادة الســعودية وقف إطلاق 
النار بســبب حالــة الطــوارئ الصحيــة. لكن رفض 
الحوثيون ذلك ويواصلــون هجومهم في محافظتي 
الجــوف ومــأرب. وأكــدت الصحيفــة فــي الختام، 
أن الجهــات الفاعلــة إقليميا تحــاول أيضًــا اغتنام 
الفــرص. وأكثرهــا تصميماً في هــذه المرحلة إيران، 
التــي رغم وضعهــا الكارثي على الصعيــد الداخلي، 
بتســجيل ســبعين ألف إصابة وأكثر من أربعة آلاف 
وفاة بســبب الوباء، لا تزال ملتزمة بتوسيع نفوذها 
في العراق بالتزامن مع انســحاب قوات الناتو. كما 
أن الإمارات، التي تتقرب من ســوريا بشــار الأســد، 

تحاول التصدي للمساعي التركية في ليبيا.

نشرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً قالت فيه إن انتشار فيروس 
كورونا عمّق من حالة الإحباط لدى الشباب في الشرق الأوسط.

وقال أنــدرو إنغلانــد، إن الوبــاء أوقــف الاحتجاجات فــي العراق 
والجزائــر ولبنان، ولكن فيروس كورونا قد يــؤدي إلى موجة جديدة من 
الاحتجاجات. فعندما انتشر الفيروس في الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
نجح حيث فشــلت حكومات الجزائر والعراق ولبنان، فقد أوقف أشــهراً 
من التظاهرات المضــادة للحكومات. ولكن الفيروس قد يكون اســتراحة 
محارب، حيث ســيخلّف الوباء وراءه ضغوطا اجتماعية واقتصادية، هي 
نفسها التي أشعلت في الماضي الغضب الشعبي ضد حكومات المنطقة التي 

تفتقد المصداقية في عيون الكثيرين.
فعلى خلاف الدول الثرية التي تســتطيع توفير مســاعدات على قاعدة 
واســعة لمواطنيها، فمعظم دول الشرق الأوســط ذات النسب العالية من 
الشباب ومعدلات البطالة المستشرية ليســت لديها المصادر المالية الكافية 
لتوفيــر حزم دعــم للتجارة وحمايــة للوظائف. ويعمل ملايين الشــباب 
في منطقة الشــرق الأوســط في قطاعات غير رســمية ويعتمدون على ما 
يحصلون عليه مــن راتب يومي لدعم عائلاتهم. وقبــل أزمة كورونا أظهر 
المحتجون إصراراً علــى المواصلة ولم يقبلوا الوعــود الفارغة من النخبة 
المصرّة على حماية مصالحها أو أخافهــم العنف. وطلب منهم اليوم لوضع 

إيمانهم بقادة عبروا عن سخطهم منهم.
وتقول لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس: 

»كشــف فيروس كورونا عن هشاشة أنظمة شبكات التأمين الإجتماعية في 
عموم المنطقة« و»ما عمله كوفيد- 19 أنه أخّر الأمر المحتوم المقبل«.

 ووعدت عــدد من الحكومات بمنــح الأولوية للنفقــات على العائلات 
الفقيــرة، ولكن فجــوة الثقة بين الحاكــم والمحكومين واســعة في معظم 
أنحــاء المنطقة. وتعتبر الشــفافية لعنة للأنظمة التي تعاني من الفســاد 
والمحســوبية، وهي بمثابة بلاء يؤثر على كل شــيء من الأداء الإقتصادي 

إلى الثقة بقدرة الحكومة على التعامل مع أزمة فيروس كورونا.
فقد أشــار تقرير للبنك الدولي نشر هذا الشــهر، إلى تراجع في بيانات 
الشفافية التي أدت لخسارة 7% -14% من دخل كل شخص في المنطقة وذلك 
في الفترة ما بين 2015- 2018. وقالت الصحيفة إن النزعات الديكتاتورية 
كان واضحة طوال أزمة كوفيد- 19، فقد طردت السلطات المصرية صحافية 
بريطانية نشرت تقريراً قالت فيه إن أعداد المصابين بالمرض قد تكون أعلى 
مما تعلــن عنها الحكومة. وعلقت حكومة العــراق وإن مؤقتاً تصريح عمل 
وكالة أنباء رويترز لنشرها تقريراً تحدث عن المزاعم نفسها. واعتقل أربعة 
صحافيين على الأقل في منطقة الحكم الذاتي في كردســتان، حســب أرقام 

منظمة »مراسلون بلا حدود«.
وفي الســعودية، قتل ناقد لخطط الحكومة نقل السكان لتعبيد الطريق 
أمام خطة محمد بن ســلمان بناء مدينة نيوم التي تكلف 500 مليار دولار. 
وتقول الحكومــة إنه هو الذي باشــر بإطلاق النار. وفــي الجزائر، اتهم 
ناشطون الســلطات باســتغلال الأزمة لقمع المعارضين بمن فيهم معارض 

سياســي وصحافي. وكشــف الفيروس عن المصاعــب الإقتصادية، ففي 
العراق الذي أصيب بأزمة مزدوجة، من كوفيد-19 وانهيار أســعار النفط، 
حذر مســؤول عراقي مــن أن الحكومة قد لا تتمكن مــن دفع رواتب نصف 

العاملين في القطاع العام الشهر المقبل.
وكذا الجزائر التي كشــفت الأزمة عن مصاعبها بســبب تراجع أســعار 
النفط، ولهذا قررت خفض النفقات بنســبة 30%. وفــي مناطق أخرى من 
مصر والأردن وتونس والمغرب، فقد عانت بســبب تراجع الســياحة التي 

تعتبر مصدراً مهماً للعملة الصعبة والوظائف.
وعليه فالموارد تهبط بســرعة، والتحويــات تجف وتضعف العملات. 
ولكــن الامتحان الأصعب ســيأتي بعد انحســار الوبــاء والتعرف على 
الأثــر الحقيقي الذي تركــه الفيروس على الإقتصــاد العالمي، خاصة على 
اقتصاديات الدول الأضعف. ومع رفع حالات الإغلاق، ســتبدأ سياســات 
التقشــف التي ســتؤثر على المواطنين خاصة في الدول التــي تعاني من 
معــدلات بطالة عالية.  وقــال مروان المعشــر، وزير الخارجيــة الأردني 
السابق، ونائب مدير وقفية كارنيغي للسلام العالمي: »من سيقبل سياسات 
اقتصادية متشــددة عندما يكــون الحاضر رهيبًا؟« و« كل دولة ســتأتي 
بخطتهــا الإقتصادية ولكن من ســيصدقها لو لم تغيــر الحكومة من طرق 
إدارة الأعمال؟ ولو لم يصبحوا أكثر فعالية وشعوراً وعرضة للمحاسبة- 
كما فشل معظمها في مرحلة ما بعد انتفاضات عام 2011 التي ضربت العالم 

العربي فستتوسع فجوة الثقة مما سيقود لموجة غضب جديدة«.

»بلومبرغ«: إعلان المجلس 
الانتقالي الجنوبي في اليمن 

نكسة للسعودية 
علق موقع »بلومبــرغ« في تقرير لمحمد حاتم على إعلان 
الانفصاليــن فــي جنوب اليمــن معتبراً الإعــان ضربة 
للســعودية وجهودها لإنهاء الحرب المدمرة التي أشعلتها 

في البلد الجار لها.
ففي تشــرين الثاني/نوفمبر وقعــت الحكومة اليمنية 
برئاســة عبد ربه منصور هادي والحركة اتفاقاً لتشــارك 
الســلطة مع الانفصاليــن. وحظي الاتفــاق بمباركة من 
الســعودية والإمارات العربية المتحدة. ولــم يتم تطبيق 
الاتفاق بطريقة سلسة، حيث اندلعت الأعمال القتالية بين 
الطرفين فــي كانون الثاني/يناير ثم جــاء الإعلان الأخير 
بشــكل قد يقود لإطالة أمد الحرب التي تدور منذ خمســة 
أعوام. وشــجب هادي الإعلان واعتبره انقلاباً ودعا الأمم 
المتحدة والجامعــة العربية ومجلس التعــاون الخليجي 
التدخل. كمــا رفضت ســت محافظات في الجنــوب منها 
شبوة وسقطرى وحضرموت الإعلان، مؤكدة على تمسكها 
بحكومة هادي. وأبعدت الإمارات نفسها عن الإعلان قائلة 
إن الإحباط من تأخير تطبيق اتفاق مشــاركة الســلطة لا 

يستدعي إجراءات من طرف واحد.
 وقال أنور قرقاش وزير الدولة في الخارجية الإماراتية 
في تغريدة »ثقتنا مطلقة في الإخوة السعوديين وتطبيقهم 
المواجهة  والانفصاليين  الحكومة  وبدأت  الرياض«.  لاتفاق 
في عام 2018 ومن هنا جاء اتفاق تشــرين الثاني/نوفمبر 
لوقف الحرب داخل الحرب ومنح الحكومة مصداقية عندما 

تتفاوض مع المتمردين الحوثيين.
 ويعتبر اليمن اســتراتيجياً نظراً لمضيــق باب المندب 
الــذي يربــط البحر الأحمــر وخليج عدن الــذي يمر منه 
معظم نفــط العالم. وكان هــدف التدخل الســعودي في 
2015 هو إعادة هادي وبســرعة إلى الحكم إلا أن القتال لم 
يتوقــف وأدى لخلق أكبر كارثة إنســانية في العالم وقتل 
فيه عشرات الآلاف وشــرد ملايين من السكان الذين باتوا 
يعانون من المــرض والجوع. ويقول غراهام غريفيثس من 
شــركة »كونترول ريســك غروب« في دبي »يعتبر إعلان 
المجلس الجنوبي الانتقالي نكسة لجهود السعودية تحقيق 
مصالحة بين الحكومــة المعترف بها دوليــاً والانفصاليين 
بالجنوب وكذا خفض التوتر مــع الحوثيين«، وأضاف أن 
»منــع انهيار الاتفاق بشــكل كامل بســبب إعلان المجلس 
الجنوبــي الانتقالي يقتضــي التزامًا كاملًا مــن المملكة في 
وقت تحــاول فيه تخفيف تورطها فــي اليمن« وأضاف أن 
ظهور هذه التصدعات في الجنوب ســيضر بجهود تنظيم 
محادثــات مــع الحوثيين وقــد تعرضت القــوى المعادية 
للحوثيــن إلى نكســات في ميدان الحرب بشــكل يضطر 
الســعودية لزيــادة عملياتها العســكرية. واتهم المجلس 
الانتقالي في بيان لــه حكومة هادي بعــدم دفع الرواتب 
والتســبب فــي تدهــور الخدمــات العامة. وعلــق وزير 
الخارجية محمد الحضرمي بــأن المجلس الانتقالي يتحمل 

وحده مسؤولية التداعيات الكارثية والخطيرة للإعلان.

»التايمز«: عادة تقديم الخبز المجاني العثمانية
تزدهر في إسطنبول والكل محتاج

في تقرير لمراســلة صحيفة »التايمز« في تركيا هانا لوسيندا سميث قالت إن روح 
الصدقــة والعطاء المعروفة منذ العهد العثماني تنتعش في اســطنبول التي بات فيها 

الآلاف في حاجة لرغيف الخبز المجاني. 
وقالت إن اليومين اللذين يســبقان رمضان هما الأكثــر ازدحاماً إلا هذا العام حيث 
ظهرت الشوارع فارغة في مدينة إسطنبول، وجلس الخباز حسين خلف منصة مخبزه 
يتابع المشهد في الخارج »الشغل سيئ جدًا وانخفض دخلنا اليومي بنسبة 50%« و »لا 
أعرف إلى متى ســننجو«، فقد شفط الوباء روح الحياة والطاقة في أكبر مدينة تركية 
بطريقة لم يستطع فيها الإرهابيون عمله. وأغلقت الحانات والمطاعم أبوابها لمدة شهر 

فيما غادر عدد من السكان إلى بيوت عائلاتهم في مناطق البلاد الأخرى. 
لكن الوباء لم يقض على تقاليد العطاء والصدقة، ففي مخبز حســن كما في المخابز 
الأخــرى يقوم الزبائن بدفع ثمــن الخبز للمحتاج، وتعرف هذه العادة بـ«أســكيدا« 
والتي يدفع فيها الزبون ثمن الخبز للمحتــاج. وقبل قرون من ظهور المقاهي في لندن 
كان الأتراك يعرفون عادة »الدفع مقدماً« للفقراء. وبدأت العادة أثناء العهد العثماني 
وتشــبه الصدقة الزكاة التي توجب على المسلم إخراج زكاة عن ماله كل عام. ويعتبر 
الخبز المكون الرئيسي للطعام في تركيا، حيث ســجل الرحالة إيليا جلبي، في القرن 

التاسع عشر 46 نوعاً في أنحاء الإمبراطورية. 
وفي عصر كورونــا كانت المخابز هي واحدة من المصالح التجارية التي ســمح لها 

بالعمل إلى جانب شــركات توفير المياه وملاجئ الحيوانات والصيدليات. وشــهدت 
عادة اســكيدا إحياء في العقدين الماضيين ومنذ وصول رجب طيب اردوغان للحكم، 

الذي دفع التزامه بالدين إلى اهتمام بالعادات الإسلامية. 
وتقوم جمعية المخابز في البلاد بتنظيم برنامج أسكيدا حيث يضع الخبازون لوحاً 
أبيض خلف منصة الخبز ويعلمون عليه أرغفة الخبز التي توزع بالمجان. وحتى باعة 
السميت، وهو »الخبز المسمســم« يعلقون إعلانات عن توفر أسكيدا. ونظم واحد من 
مجالس العاصمة، باغكيلار عملية توزيع الخبز المجاني، ولمدة عشرة أعوام حيث جمع 

التبرعات من السكان وقام بإيصال الأرغفة إلى المخابز. 
ومنذ بداية الوباء وفر الخبز المجاني شريان حياة للفقراء الأتراك. وقال المجلس إن 
الطلب على أسكيدا تضاعف منذ بداية الحجر العام في منتصف آذار/مارس، وأصبح 
والحالة هذه الكثير من المواطنين بدون عمل. وفي الوقت نفسه نظمت بلديات ومخابز 
أخرى برامج توزيع مماثلة. وتقوم الدولــة بجهود مماثلة حيث نظمت توزيع فطيرة 
خاصة يفتتح الأتراك إفطارهم بها. وفي يوم السبت أعلن متطوعون مع الهلال الأحمر 
التركي عن وصولهم حيث أنزلت نساء ســالًا من شرفات بيوتهن لتلقي المساعدات. 
ويقول حســن صاحب المخبز »هناك بالتأكيد زيادة في عدد المحتاجين للخبز المجاني، 
وأقول ما بين 30-40% منذ بداية الأزمة« و »لكن لا أسال لماذا هم محتاجون، فهذا ليس 

خباز يرتدي قناع وجه واقياً يسلم الخبز في أحد الأحياء في اسطنبولشأني«.

بالرغم من تصريحاته العنصرية ما زال لدى ترامب مؤيدون وسط  الأمريكيين
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شؤون عربية وعالمية

مساعدات من الجالية في تشيلي والمالكي يبحث في الأردن فتح مطاراته لاستقبال العالقين

الحكومة تتهم الاحتلال بحرمان أهالي شعفاط في القدس من علاج  كورونا
… وقرار فتح المطاعم في غزة دون المساجد يثير جدلا كبيرا

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
من المتوقع أن تقوم الحكومة الفلسطينية، بدفع جزء من 
رواتب موظفيها العموميين، للشــهر الحالي، بسبب النقص 
الكبير فــي الموارد، الــذي أحدثته خطــة مواجهة فيروس 

"كورونا".
ونقلت وكالة "معا" المحلية عن مصدر فلســطيني مطلع، 
قوله إن الحكومة الفلســطينية ســوف تخصم من رواتب 
الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة عن شهر 
أبريل/ نيسان الحالي بســبب الضائقة المالية التي تمر بها 

الحكومة في ظل أزمة "كورونا".
وذكر المصدر أن الحكومة ستقوم بصرف 60 % من نسبة 

راتب شهر أبريل، بسبب الأوضاع المالية الصعبة.
وعلق الناطق باســم الحكومة إبراهيــم ملحم على ذلك 
بالقــول إنه لا علم لديه عن شــكل الراتب الذي ســيصرف 
للموظفين، لافتا إلى أن وزارة المالية هي من تحدد النســبة 

وفقا للإيرادات التي بين يديها.
وأشــار إلى أن المشــكلة في توفير قيمة الرواتب، ليست 
مرتبطة فقط بخصم الاحتلال من أموال الضرائب، بل أيضا 

بسبب جائحة "كورونا" التي أثرت على الاقتصاد.
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية، قد أعلن ســابقا أن 
الحكومة تمر في الوقت الراهن بضائقة مالية بسبب ضعف 
الإيرادات فــي ظل أزمة فيــروس "كورونــا" والإجراءات 

الاحترازية المتبعة للوقاية منه.
وأعلن كذلــك لدى الشــروع في تنفيذ خطــة الطوارئ 
لمواجهة "كورونا" أن تكلفة الخطــة تبلغ 137 مليون دولار، 
وتشــمل توفير الأدوية والمعدات وتجهيــز القطاع الصحي 
لمواجهــة الوباء في الضفــة وغزة والقــدس، لافتا إلى أن 
الحكومة ســتعمل على خفــض نفقاتها إلــى أقصى حد مع 
الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي 

وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن.
وأشــار إلى أن عجز الموازنة سيرتفع إلى 1.4 مليار دولار 
وفق التوقعات بفعل انخفــاض الإيرادات لأكثر من 50 %، 
مؤكــدا أن التقديرات الحكومية لقيمة الخســائر الإجمالية 

للاقتصاد الفلســطيني تبلغ 3.8 مليار دولار، سيتضرر منها 
مختلف القطاعات.

ودعــا اشــتية المانحــن إلى دعــم خطة الاســتجابة 
الفلســطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة 
تخصيص أموال التنميــة والتطوير لدعم الميزانية وتغطية 

نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة ودعم الموازنة.
وســبق أن قامت الحكومــة بدفع جزء مــن قيمة رواتب 
الموظفين العموميين، العام الماضي، بســبب شــحة الأموال 
المتوفرة، بعد أن شــرعت إســرائيل بخصم جــزء من قيمة 
عوائد الضريبة، بزعم أنها تدفع لعوائل الشهداء والأسرى.

وبعــد حل تلك الأزمة، التي دامت لأشــهر عدة، وموافقة 
الســلطة الفلسطينية على اســتقبال تحويلات الأموال من 
إســرائيل العائدة للضرائب التي تجبــى من البضائع التي 
تمر من الموانئ الإســرائيلية للفلسطينيين، عادت الحكومة 

ودفعت ما عليها من مستحقات مالية للموظفين.
وفي خطوة مشــابهة أصدر القضاء الإسرائيلي، الأحد، 
قــرارا  بتجميد 450 مليون شــيكل من عائــدات الضرائب 
الفلســطينية، اســتجابة لـــ 15 دعــوى قضائيــة رفعها 
إسرائيليون ضد الســلطة، بذريعة مقتل أفراد من عائلاتهم 

خلال الانتفاضة.
وكانت محاكم إســرائيلية قــد أصدرت ســابقا أحكاما 
مقتل  عــن  المســؤولية  الفلســطينية  الســلطة  بتحميــل 
إســرائيليين، مما أتــاح لعوائلهــم تقديم دعــاوى لطلب 

التعويض.
ومن شــأن هذه الأمر أن يساهم بشــكل كبير في خفض 
الأموال من خزينة الســلطة، ويؤثر على تحركات الحكومة 
فــي مواجهة أعباء المرحلــة الحاليــة، والخاصة بفيروس 

"كورونا".
وكان حسين الشــيخ رئيس هيئة الشــؤون المدنية، قد 
وصف القرار بـ "القرصنة والســرقة"، وقال "هذه القرارات 
تقربنــا يوميا مــن لحظة الحســم وتنفيذ كامــل لقرارات 
المجلســن الوطنــي والمركــزي"، ويقصــد وقــف التعامل 
بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل سواء السياسية أو الأمنية 

والاقتصادية.

الاكتفاء بدفع 60 % من قيمة الراتب

توقع عدم قدرة الحكومة الفلسطينية 
على دفع كامل رواتب موظفيها

غزة ـ »القدس العربي«:

قــررت جامعــة الــدول العربية عقــد اجتمــاع لوزراء 
الخارجية العرب بعــد غد الخميس، في دورة غير عادية 
لمجلس الجامعة العربية، بناء على طلب دولة فلســطين، 
لبحث الخطوات الممكن اتخاذها ردا على مخطط "الضم" 

الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية تنفيذه.
وأعلنت أن الاجتماع ســيبحث الإجراءات التي يمكن 
للــدول العربية اتخاذها في حال قيام إســرائيل بتنفيذ 
نواياهــا المعلنــة بضم الضفــة الغربية، أو أجــزاء منها، 
وفرض السيادة الاســرائيلية عليها، وعلى المستوطنات 
غير القانونيــة المقامة على أرض دولة فلســطين المحتلة 
منذ عــام 1967، خاصة ضم الأغــوار، والمنطقة المصنفة 

"ج" من الضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية "وفا" عن 
الأمــن العام المســاعد لجامعة الــدول العربية الســفير 
حســام زكي، قوله إن الاجتماع الذي ســيعقد عبر تقنية 
"الفيديو كونفرنس" برئاســة ســلطنة عمان، ســيبحث 
مختلــف ســبل توفيــر الدعــم السياســي، والقانوني، 
والمالي للقيادة الفلسطينية "حتى تتمكن من مواجهة تلك 
المخططات، وتمكــن الحكومة الفلســطينية من مواجهة 
الأضــرار الناجمــة عــن جائحــة كورونا، والإجــراءات 
الإسرائيلية العدوانية، بالإضافة الى استيلاء إسرائيل 

على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".
وأوضــح زكــي أن الامــن العــام للجامعــة أحمد أبو 
الغيط، قام بحراك سياســي واسع خلال الأيام الماضية 
خاصة مع سكرتير عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
محذرا من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال 

الانشــغال العالمــي بمواجهــة وبــاء "كورونــا" من أجل 
تثبيــت وضع قائــم جديد، وضــم أجزاء مــن الأراضي 

الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها.
كمــا أكــد أن أبو الغيــط دعا الأمم المتحــدة إلى تحمل 
مســؤولياتها، والتنبــه لخطــورة مــا تنــوي الحكومــة 
الإســرائيلية القيام به على الاســتقرار الإقليمي والأمن 

في المنطقة بأسرها.
وكانت دولة فلســطين قد طالبت قبل أيام من الأمانة 
العامة للجامعة العربية، بعقــد اجتماع طارئ افتراضي 
لمجلــس جامعة الــدول العربية بــدورة غيــر عادية على 
مســتوى وزراء الخارجيــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، 
لبحث الخطــوات والإجــراءات التي يمكــن أن تقوم بها 
الــدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الاســرائيلي 
بضم الضفــة الغربيــة أو أجزاء منها وفرض الســيادة 
الاســرائيلية عليهــا وعلى المســتوطنات غيــر القانونية 
المقامة على أرض دولة فلســطين المحتلــة منذ عام 1967 
خاصة ضــم الأغوار والمنطقــة المصنفــة "ج" من الضفة 

الغربية .
وقال مندوب فلســطين في الجامعة العربية الســفير 
دياب اللوح "إن تنفيذ المخطط الاســرائيلي بضم الضفة 
الغربيــة أو أجزاء منهــا يتناقض مع قرارات الشــرعية 
الدولية"، مؤكدا ان الإدارة الأمريكية "تعد طرفا شــريكا 
متورطا فــي هذا المخطــط الاســتعماري العدواني الذي 

يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وقال اللوح: إن اســرائيل تحاول اســتغلال انشغال 
العالــم بأزمة جائحــة "كورونا" لـ "المضي في مشــاريع 
الاســتيلاء على المزيد مــن الأراضي الفلســطيني وبناء 
المســتعمرات والبــؤر  الاســتيطانية عليها ونســف أية 

آفاق مســتقبلية لعملية الســام في المنطقــة"، لافتا إلى 
أن القيــادة الفلســطينية وعلى رأســها الرئيس محمود 
عبــاس "في حالة تأهب واســتنفار لمواجهــة الإجراءات 
الدولــي  المجتمــع  مطالبــا  المتصاعــدة"،  الإســرائيلية 
والمنظمــات الدولية وعلى رأســها مجلــس الأمن بتحمل 
مسؤولياته لوضع حد للتغول الاسرائيلي على الحقوق 

الفلسطينية.
جاء ذلك بعد أن كشف النقاب في إسرائيل عن اتفاق 
بين حزبي "الليكود" برئاســة بنيامــن نتنياهو، و"أزرق 
أبيــض" برئاســة بينــي غانتــس، على تشــكيل حكومة 
جديــدة، تعمل علــى ضم مســتوطنات الضفــة الغربية 
ومنطقة الأغوار وشــمال البحر الميت، في شــهر يوليو/ 
تمــوز المقبل، وفق الخطة الأمريكيــة "صفقة القرن" التي 

تؤيد هذه الخطوة.
وكان نتنياهــو قــد جــدد مطامعه بضم غــور الأردن 
والمســتوطنات فــي الضفة الغربيــة، وقال مســاء أول 
مــن أمس الأحد إنه علــى قناعة بإمكانيــة تنفيذ مخطط 
ضم غور الأردن والمســتوطنات الإســرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة إلى "ســيادة" إسرائيل، وتطبيق القانون 

الإسرائيلي فيها، خلال الأشهر المقبلة.
 وأضاف أنه "مقتنع بأنه ســيتم احترام وعد الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بضم مناطق في الضفة الغربية 

المحتلة"
جديــر بالذكر أن الرئيس عباس قال قبل أيام في رده 
على المخطط الإســرائيلي "لن نقف مكتوفــي الأيدي إذا 
أعلنت إســرائيل ضم أي جزء من أراضينا وسنعتبر كل 
الاتفاقات والتفاهمات بيننا وبين الحكومتين الأمريكية 

والإسرائيلية لاغية تماما".

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

مســاء  كيلة،  مي  الصحة  وزيرة  قالت 
أول من أمس الأحد، إنه لم يتم تسجيل أي 
إصابة جديدة بفيــروس "كورونا" خلال 

الـ 24 ساعة الماضية.
 وأضافت خلال مؤتمر صحافي ان عدد 
الإصابات في فلســطين بلــغ 495 إصابة. 
وأشــارت إلى أن الحالات النشــطة منها 
بلغت 397، موزعة كالتالي 139 في الضفة 
الغربيــة، و7 فــي قطاع غــزة، و251 في 
محافظــة القدس منها 129 داخل أســوار 
المدينــة المحتلة و 122 فــي ضواحيها، 74 
% من هذه الإصابات مــن العمال، و9 من 
الكادر الطبي، مؤكدة أن جميع الإصابات 

بحالة مستقرة.
وقالت "كمــا أجرينا 29 ألف فحصٍ منذ 
ظهور الفيــروس وحتى اليوم"، موضحة 
أن أربــع حــالات فقــط مــن المصابين تم 
وضعها علــى جهاز التنفــس الصناعي، 
كما تم تركيب 10 أجهــزة تنفس جديدة، 

وبانتظار وصول عدد إضافي.
وشــددت كيلــة على ضــرورة التزام 
والوقاية  الصحية  بالإجراءات  المواطنين 
العامة، وضرورة ارتداء الكمامات خاصة 
عند الخروج من المنزل، داعية كبار السن 
والمرضــى إلى عــدم الخروج مــن المنزل 
وضرورة  التجارية،  المجال  إلى  والتوجه 
واستخدام  الشخصية  بالنظافة  الاهتمام 
المطهرات باســتمرار، ودعت إلى الالتزام 
الذين  الأشــخاص  لكافة  المنزلي  بالحجر 
يشــتبه بإصابتهم بالفيروس، وضرورة 
الإبلاغ عــن كل شــخص يخالف الحجر 

المنزلي.
مــن جهته قال إبراهيــم ملحم الناطق 
أهالــي شــعفاط  إن  باســم الحكومــة، 

والأحياء في المدينة المقدســة يتعرضون 
الجانــب  مــن  المتعمــد  الإهمــال  إلــى 
الإســرائيلي، مؤكــدا أن الحكومة تراهن 
علــى المؤسســات المقدســية الوطنيــة 
والشــعبية لتقديم الخدمات والمســاندة 

لأهلنا في القدس المحتلة.

تحركات لإعادة العالقين

وفي الســياق، أعلنــت وزارة الخارجية 
عن وفاة أحد أبناء الجالية الفلســطينية في 
الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت إن الحاج 
أســعد ســعادة )80 عاما( الذي كان يخضع 
للعلاج بســبب إصابته بفيروس "كورونا"، 
في مستشــفى بويمنت دير بــورن في ولاية 
متشــيغن الأمريكيــة، توفي، مــا يرفع عدد 
الوفيات في صفوف الجالية إلى 37، وإصابة 

.644
الفلســطينية  الخارجية  وزارة  وكانــت 
قد أعلنــت في تقريــر صدر عنهــا في وقت 
لاحق، وفاة المواطن توفيق هاشــم ذياب)60 
عاما( في ولاية نيوجيرســي بسبب فيروس 
كورونــا، وتم تســجيل 3 إصابــات جديدة 
بفيروس "كورونا" منها إصابة ممرضة وهي 
علــى رأس عملها في مستشــفى بويمنت في 

ولاية متشيغن.
وقالت الــوزارة كذلــك إن الوزير رياض 
المالكي وفريــق العمل المصغر فــي الوزارة، 
يتابعــون باهتمام كبير قضيــة العالقين من 
الطلبة والمواطنين في العديد من الدول، حيث 
طفت هذه القضية على السطح بشكل أكبر مع 
اســتمرار إغلاق المجالات الجوية والمطارات 
في ظل تفشــي الوباء في الــدول كافة، ومع 
الدراسة  وتعطل  الدراسي  العام  انتهاء  قرب 
في  العديد من الجامعات في الدول، وأشارت 
إلى أن اللجنة الوزارية التي شــكلها مجلس 
الوزراء لاهتمامه بقضية العالقين ومتابعتها، 
تصورا  وبلــورت  اجتماعاتها  اولــى  عقدت 

مبدئياً لخطة عمل آمنة وشفافة من أجل تأمين 
عودة العالقين الى أرض الوطن.

بعث  الخارجيــة  وزيــر  أن  وأوضحــت 
برســالة الى نظيره الأردني لفحص إمكانية 
الحصول على موافقة أردنية لتشــغيل مطار 
الملكــة علياء الدولــي لاســتقبال العالقين، 
وباشــرت اللجنة الوزارية بإجراء اتصالات 
مع عــدد من شــركات الطيران واســتدراج 
عروض أسعار منها لهذا الغرض، كما صممت 
نموذجــا لتســجيل الراغبين فــي العودة، 
وســيتم الإعلان عنه في حينــه على الموقع 
واضحة  آليات  ضمــن  للوزارة،  الإلكتروني 
وأولويات وشروط وترتيبات دقيقة وعادلة.

وفــي ســياق متصــل قدمــت الجاليــة 
الفلسطينية في تشــيلي، دعما ماليا للقطاع 
الصحي في فلســطين قــدره 500 ألف دولار 
أمريكي، حيــث جرى توقيــع اتفاقية الدعم 
حسب بيان صادر عن مؤسسة التعاون، عبر 
تقنية الفيديــو كونفرنس، وذلك ضمن حملة 
مؤسسة  أطلقتها  التي  بتناديكم"  "فلســطين 
التعــاون نهاية الشــهر الماضي، اســتجابة 
جائحة  انتشــار  مــع  المســتجدة  للأوضاع 

"كورونا".

خطوات رقابية

الطوارئ،  حالة  متابعة  إجراءات  وضمن 
أغلقت الشــرطة فــي مدينة جنــن 60 محلا 
الطوارئ،  بحالــة  التزامهــا  لعــدم  تجاريا 
وذكرت إدارة العلاقــات العامة والإعلام في 
الشــرطة، أن دوريات من شــرطة المحافظة 
نظمــت جــولات تفقد فــي المدينــة وريف 
المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات 
الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا 
العامة،  والســامة  المواطنين  سلامة  وحفظ 
وتخلل ذلك إغــاق 60 محــاً تجارياً لعدم 
الإجراءات  واتخاذ  الطوارئ  بحالة  التزامها 

القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

الرجوب،  أكــرم  المدينــة  ودعــا محافظ 
الوطني،  والاقتصــاد  الجمركيــة  الضابطة 
للتأكيــد علــى الالتــزام بمعايير الســامة 
التفتيش على المحلات، واتخاذ  العامة خلال 
إجــراءات رادعــة بحق المخالفــن وتحرير 

مخالفات وفق القانون.
كذلــك أحالت وزارة الاقتصــاد الوطني، 
الأســعار  إشــهارهم  لعدم  مخالفين  ثلاثــة 
على الســلع التجارية المعروضة في محالهم 
التجارية، وأغلقت محل صنع قطايف لمخالفته 
الســامة الصحيــة فــي مدينة بيــت لحم. 
والضابطة  طواقمها  أن  الــوزارة  وأوضحت 
الجمركية والأجهزة الأمنية، أتلفت وضبطت 
ما يقارب خمســة أطنان من المــواد الغذائية 
والكيماوية التالفة، خــال 27 جولة رقابية 
على المحلات التجارية في المحافظات، شملت 
196 محلا تجاريا، ومتابعة ســبع شــكاوى 

وردت من قبل المواطنين.
وعلى مدخــل مديرية صحــة بيت لحم، 
وضع  جهــاز تعقيم، مقدم من جهــاز الدفاع 
المدنــي، وقــال محافظ المدينــة كامل حميد، 
إن هذا الجهاز هو الثالــث الذي يتم تركيبه، 
مشــيرا إلى أنه في البداية كانت الإجراءات 
بالوضــع التقليدي، ثم انتقلــت الى اختراع 
أجهزة وضعت في الشوارع والمؤسسات، ما 
يشــكل نقلة نوعية، ودلالة على أن الشــعب 
الفلســطيني يتكيف مع الحالــة، وينجز ولا 
ينتظر أحدا، مؤكدا أن الهدف من هذا الجهاز 
هو الحفــاظ على ســامة الطواقم الصحية 

والطبية والمراجعين.

غزة لا إصابات

وفي غــزة قالــت وزارة الصحة في 
قطاع غــزة، إنه لــم تكتشــف حالات 
جديــدة مصابــة بالفيــروس، بعد أن 
أجــرت طواقمهــا فحوصــات على 17 
الأربع  الســاعات  خلال  جديــدة  عيّنة 

والعشــرين الماضيــة، وكانــت جميع 
نتائجها سلبية.

 وأوضحــت الوزارة، فــي تقرير لها 
أنّ عدد حالات  المــرض،  حول تطورات 
في  "كورونا"  بفيروس  المؤكّدة  الإصابة 
قطاع غزة بلغــت 17 حالة، تعافت منها 
10 حالات، فيما بقيت سبع حالات تتلقّى 
العلاج في مستشفى الحجر الميداني في 
معبر رفح البري جنوب القطاع، ولفتت 
إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجرتها 
للحالات المشتبهة قد بلغت 4.427 عيّنة، 
منهــا 4.410 عينــة ســلبية، و17 عينة 

إيجابية.
أنّ عدد النــزلاء المحجورين  وذكرت 
فــي مراكز الصحي بلــغ 1.985 حالة لم 
تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس، 
وجميعها موزعــة على مراكز الحجر الـ 
27 المخصّصة في جميع محافظات قطاع 

غزة.
الحكومي  العمل  لجنــة  رئيس  وكان 
في غــزة محمــد عــوض، قد قــال إن 
القطــاع لم تصله أي مســاعدات دولية 
لمواجهــة فيروس "كورونــا"، لافتا إلى 
أن المســاعدات التي وصلت من السلطة 
الفلســطينية تأتي في إطار المساعدات 
الصحيــة الســنوية التي تصــل غزة، 
مؤكدا أن مراكــز الحجر الصحي حققت 

أهدافها في منع دخول الوباء للقطاع.
كما أكد أن إمكانيات وزارة الصحة في 
الوباء محدودة جدا، لافتًا إلى  مواجهة 
الموجودة  المركزة  العناية  أسرّة  عدد  أن 
في قطاع غزة 45 ســريرا بالإضافة إلى 
12 سرير احتياط، لافتا في ذات الوقت 
إلــى ان مــا وصل إلــى القطــاع خلال 
اليومين الماضيــن ألفا فحص، وقال إنه 

لا يكفي لمواجهة "كورونا".
للحياة  العــودة  أجل  مــن  أنه  وأكد 
الطبيعية مطلوب مــن المواطنين التزام 

البيوت أولا، والخروج للضرورة وعند 
ذلك لا بد من ارتــداء الكمامة والتباعد 
بين الأشــخاص، لافتا إلى أنه في إطار 
"قد  الفيــروس  انتشــار  خطر  مواجهة 
نصل لمرحلة صعبــة وهي منع التحرك، 
ونحن لا نريــد الوصول إلــى ذلك من 
بتخفيف  واعدا  جميعًا"،  التعاون  خلال 
الإجراءات في حال تغير سلوك المجتمع، 
إن الجهــات الحكوميــة في غزة  وقال 
وجهت رسالة واضحة لأصحاب المولات 
والمحــال التجاريــة والمطاعم بضرورة 

ارتداء الموظفين الكمامات خلال العمل.
وقــال "نعد بروتوكــولًا يعمم عليهم 
لتنفيــذ هذه الاجــراءات؛ وفــي حال 
واحالــة  الإغــاق  ســيتم  مخالفتــه 
المخالفــن للنيابة العامة"، مشــيرا إلى 
انه في حــال تطورت الجائحة في غزة، 
فــإن وزارة الصحة أعــدت خطة لذلك، 
مجددا  مشــاف،  تخصيص  خــال  من 
الدولي بتقــديم المنح  مطالبة المجتمــع 
والمساعدات الصحية إلى قطاع غزة، من 

أجل العمل على مواجهة الفيروس.

فتح المطاعم يثير جدلا

لكن وعقــب تحذير عوض مــن القيام 
بفرض إجراءات مشــددة بمــا فيها وقف 
الحركة، أثار قرار أصدرته وزارة الاقتصاد 
في غزة يقضي بفتح المطاعم جدلا واسعا 
في القطاع، خاصة وأن القرار من شأنه أن 
يخلق أماكــن مزدحمة، فيما ذهب آخرون 
ممن انتقــدوا القرار، للطلــب بأن يكون 

القرار في هذا الوقت بفتح المساجد.
غزة  فــي  الاقتصــاد  وزارة  وقــررت 
الســماح للمطاعم في القطاع بإعادة فتح 
أســابيع  بعد  زبائنها  لاســتقبال  أبوابها 
من الإغــاق، وذلــك ضمن الإجــراءات 

الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وقالــت إن القــرار جــاء بنــاءً على 
واســتناداً  العامة،  المصلحــة  مقتضيات 
إلى ضوابط الســامة المقــررة من وزارة 
الصحة، وبالتنســيق مع وزارة السياحة 
والآثار، لافتا إلى أنه تقرر اعتماد وتعميم 
الإجراءات والضوابــط الوقائية اللازمة 
الخاصة بالمطاعم، وطالبت جميع المطاعم 
بالالتــزام بهذه الإجــراءات، مؤكدة أنها 
ســتراقب وتتابــع تنفيذ ذلــك من خلال 
الإجراءات  وستتخذ  الاختصاص،  جهات 
القانونيــة بحق المخالفــن، ومنها إغلاق 

المطاعم والأماكن المخالفة.
من جهتهــا أكــدت وزارة الأوقاف في 
غزة أن الموقف الشــرعي مــن إعادة فتح 
المســاجد في حالة تقييم مســتمرة وذلك 
حسب تطورات الواقع الطبي، منوهةً إلى 
أن ما يشــاع في وسائل الإعلام عن إعادة 
محض  هو  الأســبوع  نهاية  المساجد  فتح 

إشاعات لا صحة لها.
الشــعبية  المطالبة  "تابعنــا  وقالــت   
الواســعة بإعادة فتح المساجد، وخاصة 
بعد صدور القــرار المتعلق بالمطاعم الذي 
المطلوبة  الســامة  إجــراءات  على  نص 
منهم حال اســتقبال الزبائن، وما صاحب 
ذلك من إشــاعة فتح المســاجد نهاية هذا 

الأسبوع".
وتابعت: "إن هذه المطالبات الواســعة 
تؤكــد خيريــة أبنــاء شــعبنا، وحبــه 
للمســاجد، وعاطفته الإيمانيــة الراقية، 
وعمــق علاقته بالله تعالــى". وأضافت: 
"نقــدر عاطفــة أهلنــا تجاه المســاجد، 
ونرجو أن يتفهم أهلنا حساســية الموقف 

وخطورته". 
وقالــت "إن الموازنة بــن الحفاظ على 
أداء الفرائض والعبادات وصيانة الأنفس 
والمهــج في ظــل تهديد فيروس شــرس 
موازنة  هي  حولنــا  من  الأرواح  يتخطف 

حساسة ودقيقة".

رجلا شرطة يحرسان مدرسة تستخدم كمركز حجر في دير البلح وسط غزةرام الله وضواحيها تشيع جثمان الشهيد البرغوثي الذي أستشهد داخل المعتقل إلى مثواه الأخير

الاجتماع عن بعد جاء بسبب إجراءات مواجهة الوباء وبناء على طلب من فلسطين

وزراء الخارجية العرب يجتمعون الخميس 
 لبحث الرد على ضمّ إسرائيل المستوطنات
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
شــيعت مدينة رام الله وســط الضفــة الغربية أمس 
جثمان الأســير الشــهيد نور البرغوثي، الــذي قضى في 
أحد ســجون الاحتلال قبل أيام، في وقت شنت فيه قوات 
الاحتلال حملات اقتحام واعتقلت عددا من المواطنين، فيما 

أصيب آخرون خلال مواجهات أخرى.
وشــيع حشــد كبير من المواطنــن، جثمان الشــهيد 
البرغوثي، ظهر أمس الإثنين، حيث ووري الثرى في مقبرة 
بلدته عابود شــمال غرب رام الله، بعد أن سلمت سلطات 
الاحتلال الإسرائيلي جثمانه مســاء أول من أمس الأحد، 

إلى ذويه.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام 
الله، باتجاه مســقط رأســه في قرية عابود، حيث القيت 
نظرة الــوداع الأخيرة علــى جثمانه، وأدى المشــيعون 
الصلاة عليه في ساحة مدرسة حميدي البرغوثي، قبل أن 

يوارى الثرى في مقبرة قريته.
وخــال التشــييع ألقي العديــد من الكلمــات من قبل 
مســؤولين من الفصائل الفلســطينية، جرى فيها تحميل 
الاحتــال المســؤولية عن حياة الأســرى، وحــذر أحد 
المســؤولين في كلمته الاحتلال من تنفيــذ مخططات ضم 
المســتوطنات، والاســتمرار فــي ارتــكاب الجرائم ضد 
الفلسطينيين وقال "لن نبقى نشيع الشهداء وسنرد العين 

بالعين والسن بالسن".
وكانت طواقم جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني قد 
استلمت جثمان الشــهيد البرغوثي عند حاجز بيت سيرا 

غرب رام الله، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي.
وأوضحت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن أنه تم 
تشريح جثمان الشــهيد البرغوثي في معهد الطب العدلي 
)أبو كبير(، بمشاركة الطبيب الفلسطيني أشرف القاضي 

ومحامي الهيئة.
واستشــهد الأســير البرغوثي)23 عامــا( في الحادي 
والعشــرين من الشــهر الحالي، بعد ســقوطه في حمام 
الســجن  في قسم 25 بســجن "النقب"، حيث تأخر جيش 

الاحتلال في اسعافه، رغم تكبير وتهليل باقي المعتقلين.
وذكر أسرى فلســطينيون أن سلطات الاحتلال تأخرت 
نحو نصف ساعة قبل أن ينقل إلى العيادة الطبية، ليرتفع 
عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 223 شهيدا منذ عام 1967.

وقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 
جثامين خمســة شهداء أســرى، موضحا أن أقدم الأسرى 
الشــهداء المحتجزة جثامينهم هو الشهيد أنيس دولة من 
قلقيلية الذي اُستشــهد عام 1980 في ســجن "عسقلان"،  
إضافــة إلى الشــهيد عزيز عويســات من القــدس الذي 
اُستشــهد عام 2018، وثلاثة أسرى اُستشهدوا عام 2019، 

أخطرت بهدم 22 منزلا ومنشأة زراعية ووقف البناء شمال الضفة

رام الله تشيع الشهيد البرغوثي وحملات اعتقال تطال محاميا وإصابات خلال مواجهات

وهم فارس بارود من غزة، ونصار طقاطقة من بيت لحم، 
وبسام السايح من نابلس,

وفي سياق قريب، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
الإثنين، المحامي عمرو زياد الســلعوس من نابلس، عند 
حاجز عسكري بالقرب من مستوطنة بيت إيل المقامة على 

أراضي المواطنين شمال مدينة البيرة.
وقالت مصــادر محليــة إن حاجزا لقــوات الاحتلال 
أوقف مركبة المحامي الســلعوس، أثناء توجهه إلى عمله 
فــي محكمة رام اللــه، قبل أن تعتقله وتقتــاده إلى جهة 

مجهولة، وتحتجز مركبته الشخصية.
وكانت قوة إســرائيلية خاصة قــد اختطفت ليل أول 
من أمس الأحد، شــابا من شارع المطار قرب مخيم قلنديا، 
شمال القدس المحتلة. وقال مسؤول حركة فتح في المخيم 
زكريا فيالة، إن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني، 
كانت تســتقل مركبة نقل خضار، اختطفــت مواطنا بعد 

مداهمة شقته في بناية سكنية في شارع المطار.
كما اعتقلت قــوات الاحتلال أمس الإثنين، شــابا من 
مدينة بيت لحم، وقالت مصادر أمنية، إنها اعتقلت الشاب 

ليث نضال يومــان)19 عاما(، بعد دهم منــزل ذويه في 
منطقة شــارع الصف وســط بيت لحم، وتفتيشه وتعمد 

تخريب محتوياته.
كذلك أصيب ســتة مواطنين، فجر أمس الإثنين بالغاز 
المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الاسرائيلي، 
خلال مواجهات اندلعت قرب مخيــم الفوار التابع لمدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها 
تعاملت مع ست إصابات بالغاز المسيل للدموع، وتم نقلها 

الى مستشفى يطا الحكومي.
وقال سكان من المخيم إن المواجهات تركزت شرق مقبرة 
المخيم بالقرب من أحــد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت 
مواجهات عقب ممارسات اســتفزازية واعتداءات نفذها 
جنود الاحتلال ضد المواطنين في المنطقة، وتخللها إطلاق 

الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.
الناشــط محمد  إلى ذلك حولــت ســلطات الاحتلال 
الزغير، المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان في الخليل، 
وعضو اللجنة التنســيقية في التجمع للاعتقال الإداري 
أربعة أشــهر. واعتقلت قوات الاحتلال الزغير في 18 من 
الشــهر الحالي بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، علماً 
بأنه أســير محرر اعتقل عدة مرات، وقضى في ســجون 

الاحتلال أكثر من ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أن ســلطات الاحتلال لا تراعي إجراءات 
الســامة الخاصة بفيــروس "كورونا"، خــال حملات 
الدهــم والاعتقال، وتتعمد المــس بالحواجز الأمنية التي 
تقيمها الســلطة الفلسطينية لتقنين حركة السكان، ضمن 
إجراءات الطــوارئ المتبعة، كما يخشــى المواطنون من 
وصول الفيروس إليهم عن طريق جنود الاحتلال، خاصة 

وأن أعدادا كبيرة في إسرائيل سجلت إصابتها بالمرض.
وفي ســياق الاعتداءات الاســتيطانية التي تستهدف 
توســعة  لصالح  المواطنــن،  أراضــي  على  الاســتيلاء 
المســتوطنات، أخطرت ســلطات الاحتلال مساء أول من 
الأحد 22 منزلا ومنشــأة زراعية بالهدم ووقف البناء، في 
المناطق الشمالية والشرقية لبلدة قراوة بني حسان غرب 
سلفيت، والمعروفة باســم )الرأس وقطان الطويل وخلة 

القرن والهباير(.
واستنكر محافظ ســلفيت عبد الله كميل، الانتهاكات 
الإســرائيلية المســتمرة بحق ســكان المحافظــة، مؤكدا 
أن الاحتلال يســتغل الظــروف الصعبة التي يعيشــها 
المواطنون الفلســطينيون في مواجهة أزمة "كورونا"، لـ 
"تنفيذ مخططاته الاســتيطانية والتهويدية على حساب 

مقدرات الاهالي".
وأوضــح أنه ســيتم التحــرك بالوســائل القانونية 
ومن خلال جهات الاختصاص لصــد محاولات الاحتلال 
التهويدية، داعيا المواطنين للتمسك بأرضهم وممتلكاتهم 

وعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال.
ولوحظ أن ســلطات الاحتلال صعدت مؤخرا من إصدار 
قــرارات الهدم والمصــادرة للعديد من أراضــي الضفة، كما 
قامــت فعليا بتنفيذ عمليات هدم طالــت العديد من المناطق 
والمنشــآت الزراعيــة والســياحية، كمــا أتاحــت المجال 
للمســتوطنين لتنفيذ اعتداءات عنيفة، تمثلت في الاعتداء 
على سكان القرى القريبة من المستوطنات، واقتلاع أشجار 

معمرة ومثمرة، وخط "شعارات عنصرية".

منسقة لجنة الطوارئ والمساعدات في مكتب محافظ الخليل وسط أكياس من المساعدات الإنسانية 

وزارة »التعليم« في غزة تنفذ أنشطة دعم 
نفسي للأطفال في مراكز الحجر الإلزامي

الناصرة ـ »القدس العربي«:
أقرت المحكمة العليا  في إسرائيل ضمن ردها على التماسات ضد قرار 
حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بالســماح لجهاز الأمن العام )الشاباك 
( باســتخدام وســائل تقنية لمراقبة المواطنين كجزء من مكافحة انتشار 
فيروس كورونــا وقضت بقرارها أنه بدون البدء بتشــريع برلماني هذا 

الأسبوع لا يحق لـ "الشاباك " تعقب المواطنين. 
وأقرت المحكمة العليــا أيضا آنه وخلافا لنقطــة البداية، حاليا يثير 
الانتهاك الشــديد لخصوصية المواطنين صعوبة بالغة خصوصا عندما 

يدور الحديث عن " الشاباك" والذي يدخل في صميم العمل الأمني.
لذلــك أقرت المحكمة ان مثل هذا الانتهاك الجســيم يجب ان يكون في 
منظومة التشريعات الأساسية حتى 30 نيسان/ ابريل الحالي ومع ذلك، 
يقول القضاة، إنهم فيما لو بدأوا بالعملية التشريعية فسوف يمنحونهم 

عدة أسابيع لاستكمالها وهذا يثير قلق جهات حقوقية. 
في جلســة المحكمة العليا في 16 نيســان/ ابريل، التي بثت لأول مرة 
بثا مباشــرا، قالت رئيســة المحكمة اســتر حايوت انــه بالطريقة التي 
يستخدمها " الشــاباك " بتعقب مرضى كورونا في إطار قانون الطوارئ 

هناك "انتهاك لحقوق الإنسان".
 وتابعــت :"هذا الأمر لا يوجد له مثيل في العالم، وهنا تدخل أســئلة 
قضائيــة حول انتهاك حقوق الإنســان أمام الفائــدة، وهذه اختبارات 

قانونية نحاول ان نفهمها".
 مــن جهتها قالت ممثلــة النيابة العامة خلال النقــاش ان 4600  من 
مرضى كورونا كشــف عنهم بفضــل تعقب " الشــاباك"، منوهة إلى أن 
الحكومة تدرس توســيع صلاحيات الشــاباك. وناقشت المحكمة العليا 
أربعة التماسات ضد اســتخدام قانون الطوارئ لمواجهة ازمة كورونا، 

بينها استخدام تقنيات " الشاباك " لتعقب مرضى كورونا. 

وانتقد القضاة قرار الحكومة بالقول إنه منذ البدء باستخدام تقنيات  
"الشاباك " لم يبذل أي جهد حقيقي للبحث عن بدائل وأضافوا:" من غير 

المعقول ان وسائل الشاباك ستبقى معنا أشهرا".
وأشــار القضاة الى اقتــراح تعيين مســؤول ذي صلــة يمتلك ثقة 
جماهيرية - رجل "شــاباك" ســابق او قاض ســابق ـ للاشــراف على 
اســتخدام " الشــاباك " لتقنيات التعقب الهاتفية.  وعقب مركز " عدالة " 
أحد الملتمســن للمحكمة العليا نيابة عن القائمة المشــتركة ضد أنظمة 
الطوارئ علــى قرار الحكومة بتعقب المواطنين بواســطة " الشــاباك " 
بالإعراب عن رضاه من جهة وعن قلقه من فترة التمديد المذكورة التي قد 
تطول أسابيع تعمل فيها الحكومة دون رقابة وتتمتع خلالها بصلاحيات 

واسعة. 
وتابع مركز "عدالة " في بيانه "القرار الذي يتيح استمرارية وضع غير 
قانوني من شــأنه أن يضر إلى حد بعيد بحرية جميع المواطنين هو قرار 

يتنافى مع الأساس الدستوري الذي ترتكز عليه حقوق الإنسان".
وارتفــع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إســرائيل  أمس الى 
205 حالات، في حين وصل عــدد الإصابات الى 15500 بينهم 133 إصابة 
خطيرة مــن بينها 99 مرتبطة في أجهزة تنفس، وســجلت 8296 إصابة 
طفيفة و 82 إصابة متوســطة. ونقلت فتاة )11 عاما( من الى مستشــفى  
"رمبــام " في مدينة حيفا فــي حالة خطيرة بعد تدهــور صحتها، وهي 
مرتبطة حاليا  بأجهزة تنفس مع مخاوف على حياتها وإمكانية إصابتها 

بالتهاب في عضلة القلب. 
كما توفي أمس رئيس المجلس المحلي الأســبق في بلدة دير الأسد في 
الجليل الحاج أحمد نعمــة أبو كمال )90 عاما( حيــث كان يعالج داخل 
مستشــفى، وكان يعاني من أمراض مزمنة، وبلدته دير الأســد تتصدر 
اليوم لائحة البلدات الأكثر إصابة بالعدوى حيث هناك شــخص واحد 
مصاب من كل عشرة أشــخاص وتليها مدينة أم الفحم وبلدات دبورية 

وجسر الزرقاء. يشار الى أن البلدات العربية دخلت في الآونة الأخيرة 
على خط الإصابة بالفيروس بعدما كانت نظيفة في المرحلة الأولى، ولذا 
فقــد فرضت الحكومة الإســرائيلية نظام منع تجوال بدءا من الســاعة 
السادسة مساء حتى الفجر طيلة شــهر رمضان خوفا من تفشي الوباء 

نتيجة زيارات عائلية. 
في المقابل أعلنت الحكومة عن تســهيلات في عمل المصالح التجارية 
بدءا مــن أمس من بينها إلغاء قيود ممارســة النشــاط الرياضي حتى 
مسافة 500 متر من مكان السكن ويسري القرار الساعة الـ 8:00 من بعد 

غد الخميس، كما الغي الحظر على إجراء عمليات التجميل.
وزيــر الأمن الداخلي غلعــاد اردان غرد مباركا إلغــاء القرار وقال : 
"أبارك على إلغاء القيود على النشاط الرياضي حتى 500 متر في محيط 
المنزل، الآن يمكننا فرض القيود علــى مجالات معينة خاصة مثل معاهد 

الرياضة ودور الضيافة في انحاء البلاد.
 ودخل اعتبارا من صباح  أمس حيز التنفيذ بعض التســهيلات التي 
نصت عليهــا قرارات الحكومة مــن أجل تخفيف القيــود عن المواطنين 

وأصحاب المصالح التجارية، المفروضة بسبب تفشي وباء كورونا.
وجاء فــي الإجراءات الجديدة أنه يســمح من اليــوم فتح المصالح 
التجارية الكائنة في الشوارع وليس في المجمعات التجارية المغلقة، التي 
لا يضطر الزبائن الى الازدحام في مــكان واحد، على ان يراعي الجميع 
تعليمــات وزارة الصحة الإســرائيلية بارتداء الكمامــة الواقية في كل 
الحالات بمجرد الخروج من البيت الى الحيز العام، باســتثناء ممارسة 

الرياضة. 
وحســب قرارات حكومة الاحتلال يجب على الإسرائيليين الاحتفال 
بـ " يوم الاســتقلال " داخل بيوتهم، ولن يتمكنوا من الخروج عشية هذا 
اليوم لشراء مســتلزمات الطعام، فقط يمكن الخروج من البيت للتنفس 

والنشاطات البدنية في محيط المنزل. 

غزة ـ »القدس العربي«:

شــرعت وزارة التربية في قطاع غزة، بتوزيع 
ألعــاب وأدوات ترفيهية وتقــديم أنشــطة "دعم 
نفســي" عن بُعد للأطفال الموجوديــن في مراكز 
الحجر الصحيــة الاحترازيــة الخاصة بمواجهة 

فيروس كورونا.
وقال نائب مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة 
خالد أبو فضــة في تصريح صحافــي إنه "ضمن 
جهــود وزارة التعليم في خدمــة الطلبة وذويهم 
في مراكز الحجر فقــد تم تجهيز الدفعة الأولى من 
حقائب وقرطاسية وأدوات دعم نفسي وألعاب لـ 
160 طفلا من عمر 5 وحتى 18  موجودين في مراكز 
الاجتماعية  التنمية  وزارة  إلى  الحجر، وتسليمها 

التي وزعتها على المراكز". 
وأوضــح أن هذه الأدوات مقدمــة من المجلس 
الوزارة  خطــة  على  بنــاء  للاجئين  النرويجــي 
الخاصة بالدعم النفســي للطلبــة وذويهم خلال 

فترة الطوارئ.
وقال إن فريق الدعم النفسي في وزارة التعليم 
بدأ بتنفيذ أنشطة "دعم نفسي" لهؤلاء الأطفال عن 
بُعد باستخدام هذه الأدوات والألعاب، من خلال 
أو  والتكنولوجية  الاجتماعــي  التواصل  تقنيات 

عبر الهاتف.
أنه يســتخدم مع هؤلاء الأطفال  إلى  وأشــار 
العديــد من الاســتراتيجيات النفســية الحديثة 
والنقاش،  والحوار  التنشــيط،  جلســات  ومنها 
واللعب، وجلســات التفريغ الانفعالي، ومهارات 
العقل والجســم، والإرشــاد الفردي، والتوجيه 

الجمعي.
وبين أن الوزارة تســعى من هذا النشــاط  لـ 
"التخفيــف عن هــؤلاء الأطفــال والترفيه عنهم 
وتوفير الأمان والصحة النفســية لهم إضافة إلى 

علاج أي إشكالية نفسية مثل القلق والتوتر" .
يشار إلى أن وزارة التعليم شكّلت فريق الدعم 
النفســي خلال الطوارئ من عدد من المرشــدين 
المختصين لتقديم الإرشاد عن بُعد للطلبة في مراكز 
الحجر والبيوت وتقديم الدعم النفســي للأسرة 

الفلسطينية.
 وعاد مؤخــرا عدد من الأطفــال برفقة ذويهم 
من الخــارج، بعد فتــح معبر رفــح الفاصل عن 
مصر اســتثنائيا الأســبوع قبل الماضي، ما مكن 
مئات المواطنين من العــودة للقطاع، حيث جرى 
ووضعهم جميعا في "الحجــر الصحي الإلزامي"، 
للحجر  خصيصا  أعــدت  ومناطق  فنــادق  داخل 

شمال وجنوب القطاع.

تفشي العدوى في البلدات العربية

المحكمة العليا في إسرائيل تقرّ بعدم قانونية تعقب المخابرات للمواطنين في فترة الأزمة

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يقول باحث إســرائيلي مختص بالشؤون الفلسطينية إن الضفة الغربية 
بقيت في العقد الأخير مســتقرة رغم الأجواء المأزومة المتواصلة بخلاف كل 
التوقعات الســوداوية. لكنه يحذر من الركون لـ " السلام الاقتصادي " ومن 

تهديد إستراتيجي ـ  أمني خطير نابع من أزمة كورونا.
في مقال سابق نشره قبل شهر رأى ميليشطاين وهو جنرال في الاحتياط 
وعمل في الاســتخبارات العســكرية ويشــارف على إنهــاء الدكتوراة في 
"الذاكرة الفلســطينية " أن أزمة كورونا تشــكل فرصة لترميم العلاقات بين 
إســرائيل الفلســطينيين من خلال دعم اقتصادي يخفف التوتر مع السلطة 

الفلسطينية ويشكّل رافعة للضغط على حماس لحفظ الهدوء. 
ويرى ميليشطاين مسؤول قسم الدراسات الفلسطينية في معهد "موشيه 
ديان" التابــع لجامعة تل أبيب، إن مــرد ذلك يعود لســببين أولهما مثابرة 
السلطة الفلســطينية على صيانة ســيادتها وإقامتها علاقات مع إسرائيل، 

وثانيهما حرص إسرائيل على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية. 
ويعتبر أن أزمة كورونا تشــكل تحديا إضافيا يلزم إســرائيل بتوســيع 
دعمها الاقتصادي للسلطة الفلســطينية قبل أن يتحول انهيار الاقتصاد في 
الضفة الغربية الى مشكلة اســتراتيجية وأمنية. ويضيف "منذ عقد ونصف 
يســود واقع اســتراتيجي غريب نوعا ما في الضفة في فترة الرئيس عباس 
التي بدأت في 2005 تمتاز بأجواء أزمــة متواصلة وفي صلبها تردي متفاقم 
في علاقات إســرائيل والفلســطينيين. وفي الخلفية حصلت عدة مسيرات 
وأحداث : جمود متواصل في المســتوى السياسي، ثلاث مواجهات عسكرية 
قاســية في غزة )"الرصاص المصبوب"، " عمود الغمام "،" الجرف الصامد"( 
وتأثير العملية التخريبية في قرية دوما التي قتلت فيها أسرة فلسطينية على 
أيدي مخربين يهود عام 2015 وانتفاضة السكاكين عام 2015 وأزمة البوابات 
الإلكترونية في 2017 ونقل الســفارة الأمريكية للقدس في 2018 والتحولات 
الدراماتيكية الأخيرة: نشــر " صفقة القرن " و"أزمــة كورونا". وعلى خلفية 
ذلك وفي ضوء تجربة الماضي حذرّت جهات سياسية وأمنية وإعلامية كثيرة 
في إســرائيل خلال الـ 15 سنة الأخيرة من احتمال تحولات كبيرة في الضفة 
الغربية من شــأنها أن تحدث في ظل الوضــع الراهن بدءا من موجة "إرهاب 
واســع النطاق " كما فــي الانتفاضة الثانية، مرورا بانتفاضة شــعبية ثالثة 
كالانتفاضة الأولى، وانتهاء بحل الســلطة الفلسطينية لذاتها وإلغاء اتفاق 

أوسلو.
في المقابل يشير ميليشــطاين إلى عدم تحقق هذه التوقعات السوداوية 
رغم كثرة التوجهات الســلبية. ويتساءل الباحث الإســرائيلي كيف يمكن 
تفســير فشــل هذه التوقعات. ويقول إن بحثا معمقا يظهر أن قسما مهما من 
مصطلحات أساسية تم استخدامها من قبل جهات إسرائيلية لوصف النظام 
الفلســطيني بأنه متخلف لحد كبير وراء التغييرات التي شهدتها شخصية 
المجتمع والقيادات في الســاحة الفلســطينية وعلاقاتها بالأنظمة الإقليمية 

والدولية. 
ويقــدم الباحث الإســرائيلي عدة تفســيرات لحالة الهــدوء في الضفة 
الغربيــة المحتلة في العقــد ونصف العقــد الأخيرين. ويفســر خصوصية 
القيادة الفلســطينية الحالية بالقول: تبدي السلطة الفلسطينية بقيادة أبو 

مازن بشكل مثابر تحفظا عميقا من اســتخدام الكفاح المسلح بخلاف سابقه 
الرئيس الراحل ياســر عرفات الذي تمســك به حتى يومه الأخير. ويضيف 
"صحيح أن الســلطة الفلسطينية غير مســتعدة حقا لتسديد أي ثمن مقابل 
اتفاق سياســي وأحيانا تبدي رفضا عنيــدا لإدارة مفاوضات في الظروف 
الحالية، لكنها تحــرص على صيانة قنــوات اتصال مع إســرائيل )خاصة 
التنســيق الأمني ( والتركّز في تطوير المؤسسات السلطوية والبنى التحتية 
والنظام الاقتصادي في الضفة الغربية. وإجمالا تمنح الســلطة الفلسطينية 
برئاســة محمود عباس أولويــة لكل ما هو حاضر هنــا والآن وليس لتقييد 
الذات بشعارات أيديولوجية وتتحاشى الدفع نحو كفاح عنيف ضد إسرائيل 

من أجل تحقيق أهداف سياسية. 

تعلم الدروس من فترة عرفات

ويعتبر ان هذه السلوك العملي والفكري يعكس تعلم الدروس من تجربة 
القيادة الفلسطينية السابقة : من طريق الرئيس عرفات التي هددت بتدمير 
المشروع السلطوي الذي تم بناؤه في الضفة الغربية منذ منتصف تسعينيات 
القرن الماضي ومن فقدان الســلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة في 
2007 واستيلاء حماس عليه. ونتيجة لذلك يخشى قادة السلطة الفلسطينية 
أنــه في ظل صراع عنيف من شــأن حماس أن تقوى أو تســيطر على الضفة 

الغربية. 
في معرض مزاعمه لتفســير ما يراها حالة هدوء فــي الضفة الغربية في 
الفترة المذكورة يشير ميليشطاين إلى " الذاكرة الجماعية المصدومة " مدعيا 
أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية مختلف اليوم بمميزاته الأساسية 
عما كان في فترة أوســلو وعند اندلاع الانتفاضة الثانية. كما يشــير لـ " كيّ 
ذاكرة الفلسطينيين الجماعية من العقدين الأخيرين " ولفهمهم الثمن الوطني 
الباهظ الذي عليهم أن يسددوه عقب نزاع واسع مع إسرائيل: زعزعة الحكم 
الذاتي وتدمير واســع كما جرى عقب حملة " السور الواقي " في 2002، حالة 
فوضى بقيادة عصابات مســلحة تفشــت داخل الضفة الغربية وكذلك نزاع 
داخلي بين فتح وحماس رافقته عمليات قتل كثيرة وانشــقاق داخلي موجع 

في السلطة الفلسطينية بين غزة وبين الضفة الغربية.
 ومن جملة التفسيرات الأخرى التي يسوقها ميليشطاين: حالة الاغتراب 
والتوتر المتراكم بين الشــعب وبــن القيادة في الضفــة الغربية ويقول إنه 
في خلفية ذلك اتهامات موجهة لقيادات الســلطة بالفساد المالي والاستئثار 
بمؤسسات الســلطة الوطنية وسط حراســة لمصالحهم ومنع تجدد النظام 

السياسي والسلطوي الفلسطيني.
 ويضيف في هذا الســياق " فعلا هناك أغلبية للحــرس القديم في قيادة 
النظام الفلســطيني فيمــا بقي تمثيل الأجيــال الصاعدة محــدودا. وتدلل 
اســتطلاعات رأي فلســطينية على حالة الاغتراب هذه وعلــى رغبة ثلثي 
الفلســطينيين بتنحي أبو مازن من منصبه. من هنا يســتنتج عجز القيادة 
الفلسطينية عن تجنيد الجمهور الواسع لصالح خطوات يرعاها أو مطالبتهم 

بالتضحية من أي نوع كان خدمة لمصالح وطنية". 
كما يشير لما يسميه نزع الأيديولوجية والعزوف عن السياسة نتيجة تعب 
الفلســطينيين من الشعارات الأيديولوجية )بمعظمها حربجية( التي حركّت 

المجتمع الفلســطينيين نحو العمل طيلة عقود. ويزعم أن الفلســطينيين في 
الضفة الغربية يبدون يقظة ويأسا ساخرا حيال الشعارات الثورية القديمة، 
ويقول إن كثيريــن منهم يرون بها انعكاســا لمصالح فئويــة ضيقة لجهات 
سياسية أبعدت الفلســطينيين قولا وفعلا عن تحقيق أهدافهم الوطنية أكثر 
مما قربتهم نحوها. ويزعم أيضا الباحث الإسرائيلي أن أيام الذكرى الوطنية 
تعكس جيدا ابتعاد المجتمع الفلســطيني عن الأيديولوجيات السياسية من 
الماضي، لافتا لانخفاض تعداد المشاركين بها مع الأيام مما يضطر حركة " فتح 

" والسلطة الفلسطينية لتكريس جهد متزايد في تجنيد الجمهور.
في إطار مزاعمه يشير ميليشــطاين للمركب الاقتصادي في تفسير حالة 
الهــدوء الفلســطينية، ويقول إن الضفــة الغربية تتمتع فــي العقد الأخير 
باســتقرار اقتصادي بل تشــهد تطويرا متدرجا فــي اقتصادها. ويضيف " 
صحيح أن هناك مشاكل أساسية كارتفاع نسبة البطالة خاصة لدى الشباب 
وانخفاض الدعم الخارجي للســلطة الفلســطينية ولكن توفــرت لأغلبية 
السكان على الأقل حتى أزمة كورونا مصادر العمل والمداخيل الدائمة )خاصة 
القطاعــن العام والخاص في الســلطة الفلســطينية وكذلــك العاملين في 
إسرائيل(. ويشــير لوجود " ازدهار في الحياة التجارية والثقافية وبحياة 
الترفــي،ه ويقول إن أغلبية المجتمع تتمتع ببنى تحتية مدنية دائمة مما يقود 
أغلبيتهم للتمحور في حياتهم اليومية. ويوضح ثمن الخســائر المترتبة على 
نزاع واســع. وطبقا لهذه الرؤية الإســرائيلية يعطي معظم الفلســطينيين 
خاصة الشــباب أهميــة لتحقيق ذواتهــم وحيازة ثقافــة عالية ونجاحات 
مادية. ويتابع "ويكنى هؤلاء بشــكل ســاخر بـ "الجيل المصلحجي "، مدعيا 
أن الكثير من الشــباب يئسون من الخيارين الاســتراتيجيين اللذين طرحا 
أمام الفلســطينيين : مفاوضات سياســية أو مقاومة لم تثمرا عن نتائج على 
المستويين الشخصي والجماعي ولذا فهم يتماثلون مع الخيار الثالث  المتمثل 

بـ " بدنا نعيش ".
ويعتقــد الباحث الإســرائيلي أنه بعد عقــد على "الربيــع العربي " فإن 
أغلبيــة العرب ومــن جملتهم الفلســطينيون يرون أن هــذه الأحداث أدت 
لأضرار قاسية بالأســاس ولم تحقق الآمال المرجوة منها المتعلقة ببناء نظام 
ديمقراطي وازدهــار اقتصادي. مدعيا أن الفلســطينيين اليوم يدركون عبر 
الإعــام ومنتديات التواصــل الاجتماعي أن حالتهم السياســية الداخلية، 
الأمنية ـ  الاستراتيجية والاقتصادية ليست ربما مثالية لكنها أفضل من حال 
مجتمعات عربية أخــرى في المنطقة، وهذا برأي الباحث الإســرائيلي عامل 

كابح للانزلاق لنزاع واسع مع إسرائيل.

سلوك إسرائيل حيال الحلبة الفلسطينية 

كما يعتبر الباحث الإسرائيلي أن إسرائيل ورغم الاحتكاك الدبلوماسي 
المتصاعد مع الســلطة الفلسطينية فقد حافظت على علاقاتها الجارية معها 
في مجالات مختلفة وبالأساس حافظت على التنسيق الأمني، منوها أنهما 
أدركتا طيلة الفترة المذكورة حيوية المركب الاقتصادي في الاستقرار داخل 
الضفة الغربية حتى عندما شهدتا أزمات. ويقول إنه على خلفية ذلك شكت 
جهات فلســطينية من أن إســرائيل نجحت بإنتاج " احتلال لطيف" ذكي 
يتيح حياة مريحة نسبيا للفلســطينيين وبذلك خففت احتمالات الانفجار 

والكفاح المسلح أو الاحتجاجات الشعبية. في المقابل يشير ميليشطاين الى 
أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية لم يتحول لغير مبال أو فقد هويته 
الوطنية وهو يســتطيع أن يتنظم كقوة جماعية في حالات مهمة بعيونه، 
كما تجلى في احتجاجــات المعلمين والأطبــاء أو احتجاجات على قانون 
التقاعد، مثلما يرد أيضــا على قضايا يرى فيها تهديــدا لروايته الجمعية 
كما فعل عند الكشف عن " صفقة القرن " أو عند تهديدات إسرائيلية للحرم 

القدسي الشريف.

رواج فكرة الدولة الواحدة

ويشير إلى أن استمرار استقرار الحياة الاقتصادية يساهم في حفظ نسيج 
الحياة فــي الضفة الغربية على الأقل في المــدى القريب، ويحول دون انضمام 
كثيرين من الفلسطينيين للنشاط الشعبي أو الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وهذا 
رأي صحيــح بعد فترة الرئيس عباس وحدوث " دراما سياســية " محتملة في 

قمة القيادة الفلسطينية.
 في المقابل يؤكد الباحث الإســرائيلي أن " الســام الاقتصادي ") مصطلح 
ســلبي يرى به الفلسطينيون وســيلة تعتمدها إســرائيل لصيانة الاستقرار 
دون التقدم في القناة السياســية( ليس بديلا لتسوية طويلة الأمد. ويؤكد أن 
" الســام الاقتصادي " متعلق كله بالاســتقرار الاقتصادي، وفي حال تزعزع 
هذا) نتيجة أزمة اقتصادية في إسرائيل تنعكس فورا على الوضع داخل الضفة 

الغربية( فمن المتوقع أن يتغير سلوك المجتمع الفلسطيني.
 ويضيف "هذا الهدوء الحالي منوط بالذاكرة الجماعية المصدومة لدى جزء 
من المجتمع الفلسطيني منذ سنوات النزاع القاسي مع إسرائيل وجيل الشباب 
ليس شــريكا في هذه " الذاكرة الرادعة " ومن شأنهم الشعور بأنهم طلقاء أكثر 
في التحول مستقبلا نحو الكفاح المسلح ضد إسرائيل وربما يرافقه تحد للسلطة 
الفلسطينية. من هنا يحذر الباحث الإسرائيليمن  أن الهدوء النسبي في الضفة 
الغربية مغرر ومن شأنه أن يكون مهددا أيض،ا فتحت رعايته يتشكل بالتدريج 
دمج جغرافي وديمغرافي واقتصادي وبنيوي متصاعد بين الضفة الغربية وبين 
إسرائيل، مما سيثقل أو يمنع التفريق بين الشعبين مستقبلا. ويضيف " أكثر من 
ذلك، لدى قسم كبير من الفلسطينيين خاصة الشباب يلاحظ اليأس العميق من 
إمكانيــة تحقيق حلم الدولتين وتفضيل فكرة الدولة الواحدة التي يمكنهم فيها 
ممارســة حقوقهم المدنية المســلوبة اليوم. هكذا دون تخطيط أو رغبة من قبل 
الشعبين فمن شــأنهما أن يجدا ذاتهم في واقع الدولة الواحدة، وهذا سيناريو 

من شأنه أن يشكل كابوسا مشتركا أكثر مما هو وصفة لحياة متجانسة ".
ويرى الباحث الإسرائيلي أنه منذ مارس/ آذار 2020  تدلل أزمة كورونا على 
المزاعم المركزية الواردة أعلاه، ويخلص للقول إنه من جهة واحدة فهي تعكس 
تبعية اقتصادية- مدنية – بنيوية عميقة لدى الســلطة الفلسطينية بإسرائيل 
) تلقي مســاعدات لمعالجة كورونا ودعم مالي( ومن جهة أخرى تســلط الأزمة 
الضوء على مركزية المركب الاقتصادي في صيانة الاستقرار في الضفة الغربية. 
ويتابع " هــذه الأزمة الاقتصاديــة- الاجتماعية المتفاقمة اليوم في الســلطة 
الفلســطينية ) تتجلى في اتســاع البطالة كما في إســرائيل( تلزم إســرائيل 
بدعم الاقتصاد الفلســطيني قبل أن يتحول إلى تهديد استراتيجي وأمني رغم 

انشغالها بمشاكلها الذاتية.

يحذر من عدم جدوى »السلام الاقتصادي« على المدى البعيد ومن يأس الفلسطينيين من »الدولتين«

باحث في جامعة تل أبيب: كورونا قد يسبب تهديدا استراتيجيا ـ أمنيا فلسطينيا لإسرائيل
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بيروت

الخرطوم
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أبوظبي

جيبوتي

الرياض
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باريس

سراييفو
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المدينة

بغداد

الكويت
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أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.00  18.47  15.42  12.20  5.49  4.31
20.07  18.52  15.48  12.21  5.46  4.26
19.41  18.19  15.17  11.38  4.53  3.26
20.08  18.53  15.49  12.22  5.47  4.27
19.27  18.10  15.07  11.37  5.00  3.38
21.05  19.36  16.33  12.47  5.54  4.19
20.19  19.10  15.58  12.49  6.25  5.10
19.44  18.25  15.23  11.47  5.06  3.41
20.36  19.11  16.09  12.27  5.38  4.08
19.39  18.24  15.20  11.52  5.17  3.57
19.21  18.05  15.02  11.33  4.57  3.36
19.53  18.33  15.31  11.54  5.12  3.46
19.46  18.22  15.19  11.37  4.49  3.19
20.09  18.45  15.43  12.02  5.14  3.45
20.37  19.08  16.04  12.19  5.26  3.51
19.31  18.23  15.17  12.07  5.47  4.34
19.42  18.18  15.15  11.34  4.46  3.17
20.06  18.50  15.47  12.19  5.43  4.22
19.32  18.23  15.11  12.02  5.38  4.24
20.13  18.49  15.47  12.06  5.20  3.51
20.39  19.17  16.15  12.35  5.50  4.22
19.50  18.36  15.32  12.06  5.32  4.12
19.10  18.04  15.17  11.58  5.48  4.37
20.37  19.26  16.18  13.03  6.36  5.20
20.17  18.42  15.37  11.48  4.49  3.08
20.18  18.51  15.48  12.04  5.12  3.39
20.46  19.15  16.11  12.24  5.29  3.52
21.10  19.30  16.07  12.06  4.37  2.50
21.43  20.01  16.41  12.42  5.18  3.30
21.47  20.04  16.48  12.50  5.32  3.41
21.28  19.42  16.30  12.35  5.23  3.30
20.46  19.07  16.00  12.09  5.07  3.21
20.32  18.48  15.39  11.46  4.40  2.49
21.07  19.37  15.53  11.47  3.53  2.16
21.20  19.44  16.12  12.09  4.30  2.47
21.02  19.21  16.00  12.00  4.34  2.46
21.45  20.09  17.04  13.14  6.15  4.32
19.59  18.32  15.29  11.46  4.55  3.23
20.33  19.00  15.55  12.07  5.11  3.32
20.54  19.08  15.57  12.02  4.52  2.58

نهب 182 مليون دولار موجهة لنواكشوط ما بين 1999 و2018 

موريتانيا: انشغال بحقيقة تمويلات 
خارجية ضخمة حولت لحسابات خاصة

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
اســتمر كبار المدونــن الموريتانيين المتابعين للتســيير العام 
ولمكامن الفســاد، أمس، في انشغالهم ومناقشتهم لفضيحة مالية 

كبيرة كشف عنها للتو في تسريب لدراسة أعدها البنك الدولي.
وأكدت الدراسة الاستحواذ، خلال الفترة ما بين 1990 و2010، 
على مساعدات مالية خارجية تبلغ 182 مليون دولار كانت موجهة 
لبرامج تنموية في موريتانيا، وتحويلها لحســابات شــخصية، 

بعضها آمن وبعضها غير آمن.
وضمن تبــادل لمضامين الدراســة بين المدونين، أكــد الدكتور 
الشيخ سيدي عبد الله، وهو أستاذ جامعي ومدون مهتم بالشأن 
العام، أن »الدراســة المذكورة شملت دولتين عربيتين، هما الأردن 
وموريتانيــا، حيث أظهر جدولهــا )رقــم 1( أن إجمالي الأموال 
المنهوبة من المســاعدات الخارجيــة الموجهــة لموريتانيا، خلال 
الفترة المذكورة، بلــغ 32 مليون دولار حولــت للملاذات الآمنة، 

و150 مليون دولار حولت للملاذات غير الآمنة«.
وتحدثت الدراســة المذكــورة، التي أعدت تحــت عنوان »هل 
تستولي النخب على المساعدات الأجنبية؟«، عن استيلاء النخب 
في بعض الدول على المســاعدات المالية وتحويلها إلى حسابات 
خارجية خاصة.وشــملت الدراســة عدداً من دول إفريقيا وآسيا 
والأمريكيتين وأوروبا، أما نطاقها الزمني فيمتد من 2010-1990. 
والمفارقة في هــذه الفضيحة المالية الكبرى، حســبما تداوله 
المدونــون، هــي أن البنــك الدولي حــاول إبقــاء نتائجها طي 
الكتمان منــذ الانتهاء من إعدادها في كانون الأول عام 2019، مما 
اضطر نائبة رئيــس البنك الدولي لاقتصاديــات التنمية، بيني 
م باستقالتها  جولدبيرج، والتي أشــرفت على هذه الدراسة للتقدُّ

من منصبها بعد 15 شهراً فقط من توليها له.
ولم تجد هذه الدراســة طريقها للصحافة إلا فــي 13 فبراير/
شــباط الماضي عندما تســاءلت مجلة الإيكونومست عن سبب 

تأخر البنك الدولي في نشر نصها الكامل. 
وبينما كان العذر المعلن عن عدم نشر الدراسة هو أنها خضعت 
لمراجعــة داخلية صارمة من باحثين آخرين في تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي، أكدت مصادر مطلعة أن كبار المسؤولين في البنك 

الدولي حظروا نشرها عمداً.
   ومع أن تناول الأكونومست للدراسة أثار ضجة بين الأوساط 
الإعلامية وفي الصحافة الاستقصائية، فقد استمر البنك الدولي 
في إصراره على رفض نشــرها متذرعاً بأنه لم يتخذ قراراً نهائياً 

بشأنها وأن لديه شكوكاً مشروعة بشأن استنتاجاتها.
وظل الأمر على ذلك النحو إلى أن جاءت تغريدة للبروفيسور 
يورجــن جويل أندرســن، وهو أحد المشــاركين فــي إعداد هذه 
الدراســة، ليؤكد أن سبب اســتقالة بيني جولدبيرج هو تأجيل 

البنك الدولي لنشر الدراسة.
وأكدت مقدمة الدراسة أن »صرف المساعدات الأجنبية للبلدان 
شــديدة الاعتماد على المســاعدات يترافق مع الزيــادة الحادة 
في الإيداعــات المصرفية في المراكز المالية في الخارج المشــهورة 
بســريتها المصرفية وإدارتها للثروات الخاصــة، ولكن ليس في 

المراكز المالية الأخرى«.
ولاحظت مقدمة الدراســة أن »التقديرات الخاصة بالتســرب 
الخفي للتمويلات ليست مدهشة بســبب ما يرافقها من صدمات 
مثل النزاعات الأهلية، والكوارث الطبيعيــة، والأزمات المالية«، 
مبرزة »أن معدل التسرب الخفي للأموال الموجهة لدعم التنمية في 
الدول الفقيرة يناهز 7.5 بالمئة، وهو يجنح نحو الزيادة بمقارنة 
نسبة المساعدات الممنوحة للدول المســتفيدة مع معدلات ناتجها 

المحلي الإجمالي«.
وأصابت المعطيات التي تضمنتها الدراســة نشــطاء التدوين 
ومتابعي التسيير الحكومي في موريتانيا بصدمة كبيرة عبر عنها 
المدونون الموريتانيون وانشــغلوا بها، إلى جانب انشــغالاتهم 
بأعمال لجنة التحقيق البرلمانية في تسيير نظام الرئيس السابق 

محمد ولد عبد العزيز للعديد من الصفقات التي يلفها الغموض.
وأكد المدون البارز حمــزة فيلالي: »لو تم اختلاس هذه المبالغ 
وبقيت في موريتانيا لكان ذلك أحســن، ولو أن محاربة الفســاد 
شــكلت أولوية لحكوماتنا الســابقة، لما تم اختلاس هذه الأموال 

أصلًا، ولكان معظمها اتجه إلى وجهته«.
وأكد المــدون النشــط محمد الإمام ولــد محمد عبــد الله أن 
»موريتانيــا توجد اليوم أمام امتحان صعب للغاية، حيث إنها لم 

تشهد منذ الاستقلال إرادة سياسية جادة في محاربة الفساد«.
وقال: »تتطلب محاربة الفساد إرادة سياسية صارمة وحازمة 
من رئيس الجمهوريــة تُطَمْئِنُ الرأي العــام الوطني حول عزمه 
الْمُضِــيَ قُدُمًا في محاربة الفســاد والتخلص من المفســدين، مع 
إتاحة الفرصة لنخب جديدة أنهكتهــا البطالة والحرمان ولديها 
كفاءات عالية وأياديها نظيفة للمســاهمة في بناء الوطن، إضافة 
لتفعيل دور الإعلام باعتباره ســلطة رابعة بمختلف منابره من 
إعلام عمومي وخصوصي وإعلام اجتماعي للمشاركة في محاربة 

الفساد المحدق«.

الرباط –» القدس العربي«:

ترتفــع أعداد المغاربة العالقين في مدينة ســبتة الذين يحاولون العودة 
ســراً إلى ســكناهم في بقية المــدن المغربية بعد إطالة إغــاق الحدود بين 

المدينة المغربية التي تحتلها إسبانيا وبقية الأراضي المغربية.
وقالــت ســلطات المدينــة المحتلــة إن حصيلة المغاربــة الذيــن حاولوا 
»الحريك« )الخروج سراً( من المدينة نحو الشواطئ المغربية، ارتفع صباح 
أمس الإثنين، بعــد توقيف موجة جديدة منهم وأوقف الحرس المدني في 
المدينة المحتلة في الســاعات الأولى من صباح أمس الإثنين أربعة شــباب 
مغاربة حاولوا الفرار ســباحة للعودة لمنازلهــم وعائلاتهم بعدما تعذرت 
العودة القانونية بســبب حالة الطــوارئ الصحية التي دخل فيها المغرب، 

منذ منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، واتخاذه لقرار إغلاق المعابر.
وأوضحت المصادر الإســبانية أن أعداد المغاربــة الذين جرى توقيفهم 
مــن طرف شــرطة المدينة المحتلة بتهمــة محاولــة »الحريك«نحو أحضان 
عائلاتهم، بلغ 14 شــخصاً، مقرة في ذات الوقت بأن هذا الطريق استطاع 
أن يوصل عشــرات المغاربة إلى ذويهم، بعدما تســلل إليهم اليأس من أي 

قرار قريب للسلطات المغربية لإعادتهم.
وتقول سلطات المدينة إن جل المغاربة الذين يحاولون الفرار من سبتة، 
هم من ضمن 160 مغربياً وجدوا أنفســهم عالقــن وتم إيواؤهم في قاعة 
رياضية محلية، من ضمنهم ما يقارب الســتين مــن العمال، الذين باغتهم 
قــرار إغــاق المعبر، قبــل أن تفتح الجمعية الإســامية بالمدينة المســاجد 

لتخفيف الضغط على مكان الإيواء المكتظ.
وتثير وضعية آلاف المغاربة العالقين خارج المغرب وتمســك السلطات 
المغربية بإغلاق الحدود بوجههم، نظراً لضعف الإمكانيات لاســتيعابهم 

ومتابعتهم صحياً، قلق الأوساط المغربية.   
وأكد وزيــر الخارجية المغربــي، ناصر بوريطة، في وقت ســابق، عزم 
الســلطات المغربيــة ترحيــل المغاربة العالقــن بالخارج، والــذي يتجاوز 
عددهم 22 ألف شخص، وهي العملية، التي لن تتم إلا حين توفر الشروط 

الكافية. 
وتســعى الســفارات والقنصليات المغربية إلى تخفيف الآثار الســلبية 
بتأمين ســكن وغــذاء والرعاية الصحية لكبار الســن والمرضــى، لهؤلاء، 
الذيــن كانوا بزيــارات قصيرة للعمل أو زيارة العائلات أو الســياحة قبل 
إغلاق الســلطات المغربية، منتصف آذار/ مــارس الماضي، الحدود البرية 

والبحرية والجوية.

المغرب: قرار وزارة الداخلية حظر التحرك الليلي يثير غضب وسائل الإعلام 
بسبب تعامله بانتقائية غير مفهومة مع الصحافة والصحافيين 

■ الرباط – من جمال المحافظ: خلف قرار وزارة 
الداخليــة المغربية القاضى بشــمول حظر التحرك 
الليلــي مجمــوع الصحافيين العاملــن بالصحافة 
الإعلام  أطر  اســتثناء  مع  والإلكترونية،  المكتوبــة 
العمومي والإذاعات الخاصة استياء واسعاً من قبل 
التي  التمثيلية  المغربية وهيئاتهم  المنابر الصحافية 
طالبت بإلغاء هذا القرار الــذي لم يكن له ما يبرره 
في هذه الظرفية الصعبة التي تجتازها البلاد نتيجة 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانــت وزارة الداخليــة قــد أعلنــت في بلاغ 
الجمعة الماضية اســتثناء بعض الفئات ومنها »أطر 
المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة« 
من الخضــوع لـ«حظر التنقل الليلــي« الذي قررت 
ســريانه يومياً من الســاعة الســابعة مساء إلى 
الســاعة الخامســة صباحاً، في إطار تدابير الحظر 

الصحي لمواجهة فيروس كوفيد 19 المستجد. 
فتحت عنــوان »قرار بلا معنــى ويجب التراجع 
عنه« انتقدت صحيفة »بيــان اليوم« التي يصدرها 
حزب التقدم والاشــتراكية )معــارض( هذا القرار 
. وقالت إنه تم اتخاذه دون أي تشــاور مســبق مع 
الهيئات والمؤسسات الممثلة للقطاع، وهو »ما جسد 
ســماح الإدارة لنفسها، وبمنطق انفرادي، أن تكون 
التحرير وتنوب عن  مسؤولة مباشــرة عن هيئات 

المهنة بكاملها«.
 وسجلت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر 
اليوم الإثنين ) 27 أبريل الجارى(، تجاهل السياسة 
الحكومية لــدور الإعلام الوطني فــي هذه المرحلة 
التي على الرغم من صعوبتها وحساســيتها »يجب 
أن تســتمر الصحافة فــي لعب دورها فــي مراقبة 
السلطات العمومية، وتقييم أدوارها وعملها، وليس 
العكــس، أي فــرض صمت أعلامــي ومجتمعي في 

البلاد«. 
ومن جهتها، وصفت صحيفة »المســاء« المستقلة 

لائحة المجالات التي اســتثنتها وزارة الداخلية من 
قرار حظر التنقل الليلــي ب«الخطأ الفادح«، معبرة 
عن اعتقادها بأن قرار الوزارة المفاجئ سيعمل على 
»إخراس أصوات مئــات الصحافيين دفعة واحدة، 

عبر مصادرة  أحد أهم حقوقهم الأساسية«.
من جهتهــا، أكدت صحيفة »الصبــاح« الخاصة 
المقربة من أوســاط رجــال الأعمال فــي افتتاحية 
بعنــوان »أم الطعنــات » أن الإعــام »ليــس ترفاً 
في لحظــة الأزمات والجوائح، وليــس فقط منصة 

للأخبار، يمكن أن نحمل عليها ما نشاء من معطيات 
ومتابعات، بل هو العماد الأساس والمبتدأ والمنتهى، 
إن اختلت موازينه، بأي طريقة من الطرق اختل كل 

شيء«.
وبعدما ذكرت بأن الاعلام تجند منذ الأيام الأولى 
لاكتشاف أول بؤرة وباء عالمية في ووهان الصينية، 
لوضع الــرأي العــام الوطني أمــام حقيقة الخطر 
القادم، كمــا واكب مختلف التدابيــر التي اتخذتها 
التحسيس  العمومية، وأطلق حملات من  السلطات 

والتوعية بمخاطر الفيروس، خلصت إلى القول »إن 
التاريخ  سيســجل أن الحكومة لــم تكن في الموعد، 

وأخلت بالتزاماتها الأخلاقية تجاه الصحافة«.
وكانــت النقابة الوطنية للصحافــة المغربية قد 
اســتنكرت في بلاغ قرار وزارة الداخلية. واعتبرت 
أنه يساهم في خلق تشــنج لا داعي إليه«. وقالت: 
»إن وزارة الداخليــة، التــي تعاملــت فــي قرارها 
بانتقائيــة غير مفهومة للصحافــة والصحافيين، لا 
علاقة لها بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد 

ميدانياً في الصفوف الأولى  لمواجهة هذه الجائحة«.
وتحت عنوان »طاحت كورونا كمموا الصحافة« 
ســجلت صحيفة »أخبار اليوم« المســتقلة »غضب 
أن  موضحة  الداخليــة«،  وزارة  علــى  الصحافيين 
حظر تنقل الصحافيين ليلًا أثنــاء الحظر الصحي، 
يشعل فتيل الغضب. وقالت إن هذا القرار« المفاجئ 
فجر اســتياء وغضب الصحافيــن والمهنيين الذين 
اعتبروه خرقاً لمضامين الدســتور، واعتداء صريحاً 
على حريــة الصحافة، وإهانة للجســم الصحافي 

الوطني«.
ونقلــت الصحيفــة ذاتهــا عن رئيــس المجلس 
الوطنى للصحافة، يونس مجاهد، قوله إن المجلس 
تواصل مع الــوزارة من أجل مراجعــة القرار، كما 
عــرض عليها الموقــف المهني الرافــض للتمييز بين 
مكونات الجســم الصحافي الوطنــي. وأكد على أن 
الصحافيين في حاجة إلى التنقــل، وتوجد أحداث 

تستوجب العمل الميداني.
ونقلت الصحيفة، عن نــور الدين مفتاح، رئيس 
فيدرالية ناشري الصحف السابق )أرباب الصحف( 
اســتنكاره لقــرار  وزارة الداخلية الذي يســتثني 
الســواد الأعظم من الصحافيين فــي حرية التنقل. 
وقال إن »عهد الجمع بين وزارتي الداخلية والإعلام 

قد ولى«. 
 واعتبــر نــادي الصحافــة بالمغــرب، في بلاغ 
له، أن مــن حق المواطــن المغربي، وبصفــة دائمة 
ومســتمرة، متابعة المعلومات والأخبار  من مختلف 
المصادر، وليس فقط من الإعلام الرســمي، مناشداً 
الــوزارة بأن تتــدارك الأمر عاجــاً، وتتراجع عن 
بالمواقع  المهنيين  الصحافيين  لكافة  بالسماح  قرارها 
الإلكترونيــة والصحافة المكتوبــة بالقيام بمهامهم 
دون تمييز.الاحتكام للقانــون وللمنطق عبر حوار  
هادئ.. الصحافة خدمة عمومية  وبغض النظر عن 
وجاهة أو عدم وجاهة أي تبرير لهذا الموقف أو ذاك، 

فإنه ينبغي الاحتــكام للقانون وللمنطق عبر حوار  
الرابعة،  التنفيذية والســلطة  الســلطة  هادئ بين 
للتوصل إلى حلــول لهكذا توتر  بين الطرفين والذى 
يعود ربما إلى ســوء فهم فرضته ظروف وتداعيات 
وباء كورونا القاتل. غيــر أن قرار الوزارة يبدو أنه 
كان متسرعاً حينما سقط ربما سهواً في هذا التمييز 
ما بين وسائل الإعلام، وهي مسألة قابلة للاستدراك 

والتصحيح، كما أن غضب الصحافة مقبول.
 وإذ كان من المعروف أن الصحافة خدمة عمومية، 
فإن السلطات العمومية لن يكون بمقدورها أن تصل 
إلى الرأي العــام إلا عبر وســائل الإعلام المختلفة، 
ومن شــأن تغييبها أن يفقد السلطة مصادر موثوقة 
للأخبار  وخاصة في زمــن كورونا الذي تعاظم فيه 

فيروس الأنباء الزائفة. 
 وفضلًا عن مقتضيات دســتور 2011 التي تنص 
على حرية الصحافة والإعلام، تجدر الإشــارة إلى 
أن الإعلان العالمي لحقوق الإنســان الصادر ســنة 
1948 ينص فــي المادة 19 على الحق في حرية الرأي 
والتعبيــر والإعلام. وجــددت الاتفاقيــة الدولية 
المتعلقة بحقوق الإنســان المدنية والسياسية التي 
صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ســنة 
1996، التأكيــد على هذه الحقوق فــي المادة 9، من 
خــال التنصيص على أن لكل فــرد الحق في حرية 
التعبير الذي يشــمل حرية البحث عــن المعلومات 
أو الأفكار، مــن أي نوع، وتلقيها بغــض النظر عن 

الحدود إما شفاهية أو كتابة أو طباعة.
طبيعة  بتفهــم  مطالبة  العموميــة  فالســلطات 
رســالة الصحافة التي تندرج ضمــن مفهوم الحق 
في الاتصال وتقديم خدمة عمومية، تيســير مهامها 
المهنيــة، لضمــان حق الــرأي العام في اســتيقاء 
الأخبار الموضوعية والمحايدة دون تمييز، وإلا ظلت 
المعلومات تتدفق من أعلى إلى الأســفل ومن الحكام 

إلى المحكومين.

بيان لوزارة الصحة حول التصدي للوباء كورونا يحمل إشارات إيجابية

لا وفيات جديدة في المغرب وزيادة المتعافين وتقلص في عدد المصابين الجدد
الرباط –» القدس العربي«:

حمل بيان لوزارة الصحة المغربية، أمس الإثنين، إشــارات إيجابية 
فــي مواجهة فروس كورونا المســتجد، وأعلنت عن عدم تســجيل أي 
وفاة بســبب كورونا، وزيادة عــدد المتعافين وتقلــص عدد المصابين 
الجدد خلال الفترة ما بين الساعة الرابعة من بعد ظهر أول أمس الأحد 

والعاشرة من صباح أمس الإثنين.
وقال بيان الوزارة إنه تم تســجيل 50 حالــة إصابة مؤكدة جديدة 
لترتفع حصيلة المصابين في الفيروس إلى 4115 حالة منذ بداية تفشي 
الجائحة في البلاد وشــفاء 76 شخصاً من الفيروس وعدم تسجيل في 

الوفيات المتوقفة عند 161 حالة وفاة. 
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أول أمس الأحد، عن تسجيل 
168 حالة إصابــة مؤكدة جديدة وعدد الحالات التي تماثلت للشــفاء 
56 حالة جديدة للشفاء، وتســجيل حالتي وفاة. ووصل عدد الحالات 

المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 23334 حالة. 
وما زالت جهــة الدار البيضاء تحتل مقدمــة الجهات من حيث عدد 
الإصابات بـ1073 إصابة  ومراكش 840 المرتبة الثالثة طنجة بـ544 ثم 
فاس مكناس 520 إصابة درعة تافيلالت 494، ووصل المجموع إلى 306 

في جهة الرباط. 
وسجل المســؤولون في الوزارة أن النسبة المئوية للفتك، أي معدل 
الهالكين بســبب المرض من بين مجموع الحالات المؤكدة، هو 4 في المئة، 
وقالوا إن هذه النســبة تعرف تقلصاً تدريجياً وباســتمرار، وأوضح 
الدكتور محمد اليوبي، مدير مديريــة علم الأوبئة ومكافحة الأمراض، 
أنه من ضمن 168 حالة المســجلة تم اكتشــاف 134 عــن طريق التتبع 
الصحي للمخالطين أي بنســبة مئوية تعادل 80 فــي المئة، وأن عملية 
تتبع المخالطين ما زالت تشــكل الطريقة التي تمكن من تشــخيص عدد 
أكبر مــن الحالات، حيث إن 7244 مخالطاً مازالــوا قيد التتبع الصحي 

اليومي.

وفي نفس الإطار، نفت المندوبية العامة لإدارة الســجون صحة ما 
جاء في شريط فيديو منشــور على موقع )يوتيوب( »يدعي من خلاله 
بعض الأشــخاص أنهم ســجناء بالســجن المحلي »ورزازات«، وأنهم 
»يعانون من انعدام الرعاية الصحية ولا يتوصلون بالوجبات الغذائية 
في وقتها«.وأكدت المندوبية العامة، في بيان لها أول أمس الأحد، أن ما 
ورد في الشــريط المذكور »لا أساس له من الصحة«، حيث إن السجناء 
الموجودين بسجن بورزازات والذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا 
المســتجد يخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمــد من طرف الجهات 
الصحية المختصة، في حين يســتفيد بقية النــزلاء المعزولين في أحياء 
أخرى من الرعاية الصحية المعتادة من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة.

وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان )مستقلة( 
عن »قلقــه الكبير« بخصوص الوضعية الوبائية في بعض الســجون 
المغربيــة، خاصة ســجن ورزازات، ودعا إلى ضــرورة التخفيف من 
الاكتظاظ في المؤسســات السجنية، بإطلاق سراح الأشخاص المسنين 
والمرضــى والمتبقيــة لهم مدد قصيــرة، والمعتقلين في إطــار الاعتقال 
الاحتياطي، مع تضييق حالات الإبقاء رهن الاعتقال الاحتياطي وتمتيع 

الأشخاص المتابعين بالسراح المؤقت.
وعبــر المكتب، في بيان أرســل للقــدس العربي، عــن تضامنه مع 
الصحافيات والصحافيين »الذين تم إقصاؤهم من القيام بعملهم أثناء 
حظر التجوال الليلي الذي طبق مع أول يوم من شهر رمضان، ومطالبة 
السلطات المعنية بالتراجع عن هذا القرار«، داعياً إلى التسريع بإجلاء 
المغاربة العالقين بالخارج، والبدء في الإجراءات الكفيلة باستقبالهم، 

وتيسير دخول العالقين منهم بالثغرين المحتلين سبتة ومليلية.
وطالب بتوقيف تجميع المهاجرات والمهاجرين في مراكز خاصة، »إلا 
إذا كانت من أجل حمايتهم من الوباء، وأساساً في مدينة الناظور«، مع 
ضرورة إخضاع طالبات وطالبي اللجوء الذين ولجوا ويلجون التراب 
الوطني للفحــص الطبي، حماية لهم ولعمــوم المواطنات والمواطنين، 
»وكذا وقــف ترحيل المهاجرات والمهاجرين غير النظاميين إلى الحدود، 

خاصــة في هذه الظروف الصعبة، إذ يوجد عدد منهم في مناطق عازلة 
دون مأوى ولا تغذية«.

ودعا المكتب التنفيــذي للمنظمة الحقوقية إلــى »تمتيع المهاجرين 
والمهاجــرات، وطالبــات وطالبي اللجــوء، واللاجئــات واللاجئين، 
بالمســاعدات التي تقدمهــا جمعيات المجتمــع المدني، والتــي تقدمها 
الســلطات العمومية والجماعات الترابية«، مطالباً بعدم قطع شــبكة 
الهاتف والإنترنت من طرف الشركات المعنية عن الأسر التي لم تتمكن 
من أداء فواتيرها عن بعد، »وإرجاء ذلــك إلى ما بعد الحجر الصحي، 
لضــرورة الاتصــال الهاتفي والإنترنــت المرتبطين بمواصلــة التعلم 
والاطمئنــان على الأهل، دون المخاطرة بالخــروج من منازلهم«.ولفت 
الانتباه إلى ضــرورة التمييز بين الأخبار الكاذبــة أو التي تضرب في 
المجهــودات المبذولة من أجــل الحد من الجائحة مــن جهة، »ومن جهة 
ثانية، تلــك التي تتعلق بالانتقــاد الموضوعي الموجه إلى الســلطات 
المعنية بخصوص تدبير إجراءات الحجــر الصحي، مع إعمال المقاربة 
الحقوقيــة واحترام حقوق الإنســان، فــي ظل إجــراءات الطوارئ 

الصحية التي تم تمديدها«.
وأعلنت الشرطة المغربية، مساء أول أمس، عن توقيف 3795 شخصاً 
خلال العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشــي وباء كورونا 
المســتجد وذلك خلال أربع وعشرين ســاعة وتم إيداع 1910 أشخاص 
منهم تحت تدبير الحراســة النظرية رهن إشــارة الأبحاث التمهيدية 
التي أمــرت بها النيابــات العامة المختصــة، بينمــا تم إخضاع باقي 

المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وقــال بلاغ للمديريــة العامة للأمــن الوطني إن العــدد الإجمالي 
للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق 
إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف الســلطات 
العموميــة، بلغ 72 ألفاً و685 شــخصاً في مجموع المــدن المغربية، من 
بينهم 38 ألفاً و842 شــخصاً تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة 

بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

تصريحات لوزيرة الخارجية النرويجية حول
البوليساريو تتسبب في أزمة صامتة مع المغرب

الرباط –» القدس العربي«:

أطل النزاع الصحراوي برأســه من أوســلو، بعد غيابه أمام الاهتمام العالمــي بأزمة وباء كورونا 
المســتجد، بتصريحات لرئيســة الدبلوماســية النرويجية أثــارت غضب المغــرب وأدخلت العلاقات 

الدبلوماسية بين الرباط وأوسلو في أزمة صامتة، تعبر عنها وسائل الإعلام وأحياناً الرسمية.
الأزمة جــاءت بعد تصريحات لوزيرة خارجية النرويج، إيني ماري إريكســن ســوريدي، تحدثت 
فيها عن »المعتقلين الصحراويين« المؤيدين لجبهة البوليساريو، عبرت فيها عن »قلق بلادها الشديد« 
بشأن »المدافعين الصحراويين« عن حقوق الإنسان، الذين قالت إنهم معتقلون في السجون المغربية.
وقالــت ســوريدي، رداً علــى ســؤال نيابي لعضــو البرلمان النرويجي ســموند أوكرســت، حول 
»وضعية المعتقلين الصحراويين«، إن الســلطات النرويجية تشــعر بالقلق الشــديد تجاه الوضع في 
الســجون المغربية، وبشأن »المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين هناك« وإن السفارة 
النرويجيــة فــي الرباط تعمل بانتظام على متابعة حالة هؤلاء، لا ســيما في ظــل الوضع الحالي في 
ضوء جائحة كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيســة الدبلوماسية النرويجية أن حكومة 
بلادها تتناول باســتمرار حالة حقوق الإنســان في الصحراء الغربية، كما تساهم بالدعم الإنساني 
للمســاعدة في تخفيف الوضع الإنســاني الصعب للاجئين الصحراويين فــي المخيمات، وأكدت أن 
موقــف بلادها من قضية الصحراء الغربية يتماشــى مع قرارات مجلــس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

كما تدعم النرويج جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع. 
والتزمــت الســلطات الرســمية المغربية الصمت تجــاه تصريحــات الوزيرة النرويجيــة واكتفت 
بمقال لوكالة المغربي العربي للأنباء وجهت فيه انتقادات شــديدة اللهجة إلى النرويج، واعتبرت أن 
تصريحات إريكســن ســوريدي كانت »تحت تأثير اللوبي الجزائري النشــط للغاية في بلدان شمال 
أوروبــا« واســتنكرت الوكالة الهجوم النرويجــي على المغرب، خصوصاً في ظــل الجائحة، وإيجاد 
الوزيرة النرويجية الوقت، على الرغم مما تعانيه بلادها، بســبب كورونا، لتخبره بكامل »قلقها« إزاء 

ما تصفه وكالة الأنباء الجزائرية بـ«وضعية السجناء الصحراويين في السجون المغربية«.
واعتبــرت وكالة الأنباء المغربية أن النائب النرويجي، الذي نقل أطروحة جبهة البوليســاريو إلى 

مقر البرلمان، »مندوب التسويق المرخص من طرف الجزائر لدى البرلمان النرويجي«.

الشرطة تلقي القبض على مواطن مغربي لكسره الحجر المنزلي

ارتفاع أعداد المغاربة العالقين في سبتة
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قال إنه لا يعلم مدة الحجر الموجّه التي ستنطلق في الرابع من الشهر المقبل

وزير الصحة التونسي عن كورونا: نُرجّح سيناريو معتدلا ونستعد للأسوأ 
■ تونس- من عــادل الثابتي : رجّح وزير 
الصحة التونسي، الدكتور عبد اللطيف المكي، 
أن تواجه تونس سيناريو معتدلًا في مواجهة 
فيــروس "كورونا المســتجد" )كوفيد- 19(، 
مشــددًا على أنها تســتعد في الوقت نفســه 

للسيناريو الأسوأ.
وقال: "هناك هدوء فــي العدوى، وتأكدنا 
منه بالتجربة الأولى من اســتعمال الفحوص 
المناطق(،  ببعض  الماضي  )الأسبوع  السريعة 

وهي تحاليل تبحث عن الفيروس في الدم".
وســجلت تونس، منــذ الســبت الماضي، 
تراجعًا في الإصابة بالفيروس، تراوحت بين 

إصابتين و17 إصابة.
وتابــع المكــي أن "الخطــة التي رســمتها 
الوزارة آتت أُكُلها، وكذلك الخطة التي رسمتها 
فالاستراتيجية  أُكُلها،  آتت  الحكومة  رئاســة 
اســتراتيجية  هي  الكورونا  لمقاومة  الوطنية 
أفقية، فصحيــح وزارة الصحــة تلعب دورًا 
مهمًا، لكن الكثير من الوزارات، بما فيها رئاسة 
الحكومــة، لهــا دور في تنفيــذ وإنجاح هذه 

الخطة."

وضع مطمئن.. ولكن

إلا أن المكي بــدا غير مطمئن للأرقام بقوله: 
"لكن هذا لا يجب أن يؤَوَل أو يفســر تفســيرًا 
خاطئًا، فالإجراءات التــي قمنا بها وعمليات 
التقصي واكتشــاف الحالات المريضة وعزلها 
ونقلها إلى النزل أو المستشــفيات للتقليل من 

منسوب العدوى أعطت نتيجة".
واعتبر أن التصدي للفيروس "يشبه قيادة 

ســيارة في طريق وعــرة.. إمكانية الانزلاق 
واردة في أي لحظة."

واعتبــر أن هذه النتائــج "مؤقتة، ويمكن 
أن تصبــح دائمــة إذا اســتمررنا فــي تنفيذ 

استراتيجيتنا بالدقة والكفاءة اللازمة."

*حجر صحي موجه

الماضي،  آذار/مارس  أقرت تونس، منــذ 22 
حجرًا صحيًا شاملًا، وتم إغلاق الحدود البرية 
والبحرية والجوية، باســتثناء رحلات إجلاء 

العالقين.
وقرر مجلس الأمن القومي، الأسبوع الماضي، 
اتباع سياســة الحجــر الصحــي الموجّه، أي 
السماح لبعض القطاعات بالعودة إلى النشاط 

الاقتصادي، وتخفيف إجراءات الحجر.
وقال المكي إن "الحجر الصحي الموجّه هو في 
اتجاه القطاعــات والفئات والجهات التي تأتي 

منها الخطورة بأن تبقى في الحجر."
وأردف: "لذلك نحن لم نقل برفع الحجر، بل 
قلنا الجحر الصحي الموجــه، أي التركيز على 
تنفيــذ الحجر لكل مصادر الخطــر التي تجعل 

الوباء يعرف موجة ثانية."
التخطيط  حُســن  الحكومة  "على  أنه  ورأى 
بالدقة اللازمة، وقد تشــكلت لجنــة من عديد 
التوجيه، والمواطن  لهــذا  الوزارات للتخطيط 
طرح عليه  عليه الالتزام الذكي والحازم لما ســيُ
من التزامات وســلوكيات، فــا نريد أن نحمي 
بالجوع  يموتون  ونتركهم  الكورونا  من  الناس 

أو بأسباب أخرى ."
واستطرد: "فترة الحجر الموجه، التي تنطلق 

من الرابــع من مايو/ أيار المقبل، لا نعلم مدتها.. 
والأمر يمكن أن يُراجع، ويعود حجرًا صلبًا إذا 

رأينا مؤشرات إخلال أو رجوع".
ودعا إلــى "المحافظة علــى النتيجة التي تم 
تحقيقها إلى حد الآن، ولكن في الوقت نفســه 
الســماح للنــاس والبــاد أن تقضــي بعض 

مصالحها".
وأوضــح أن "هناك شــركات مهــددة، فهي 
تصديريــة وحرفاؤهــا )عملاؤهــا( يطلبون 
أشــياء )بضائع(، وهناك ســنة دراسية يجب 
أن ننقذ منهــا المناظــرات )الامتحانات(، مثل 
)التعليــم  التاســعة  وامتحــان  البكالوريــا 
الإعدادي( والسادســة )ابتدائي( وهناك سنة 

جامعية يجب أن تُنقذَ."

*استعداد لسيناريو أسوأ

تراجع مؤشرات انتشار الفيروس في تونس 
لم يجعل السلطات مطمئنة إلى انفراج نهائي.

وقال المكي: "منظمة الصحــة العالمية ذكّرت 
الدول بأن مواجهة كورونا هي مســألة طويلة 

الأمد."
وتابع: "الصين نفســها إلى حد الآن لم ترفع 
كل القيود؛ لأنها تخشى موجة ارتدادية.. نحن 

في سباق مسافات طويلة مع كورونا."
ورأى أن "أي دولــة تحترم نفســها، وتريد 
أن تبقي علــى المصداقية وتســتثمر في الثقة 
بينها وبين شــعبها، لا بد أن تقرأ احتمالًا لأسوأ 
الســيناريوهات، حتى وإن كان واردًا بنسبة 1 

بالمئة."
نرجح  أننــا  رغم  فعلنــا،  "هكــذا  وتابــع: 

الســيناريو المعتدل، لكن نســتعد للسيناريو 
الأســوأ.. إن لم يحدث فلا مشــكل، فالخسارة 
ســتكون في المادة.. لكن لو لا قدر الله وتكون 
تكون  ويحدث،  نســتعد  لا  العكسية،  الصورة 

الخسارة في الأرواح والمعنويات".
الأسوأ،  للســيناريو  الاستعداد  سياق  وفي 
قال المكــي: "هناك لجنــة في الــوزارة لإقامة 
المستشفيات الميدانية، والمستشفى الميداني في 
قاعة الرياضة في المنزه )العاصمة تونس( هو 
من بواكير عملها، وســيتم إنشاء مستشفيات 
أخرى استعدادًا للسيناريو الأسوأ، رغم ضعف 

نسبة وروده.

*احتكار المواد الطبية

أعــرب العديد من المشــتغلين فــي القطاع 
الصحي عن مخاوفهم من عدم توفر المستلزمات 
الطبية لحماية الكــوادر الصحية التي تتعامل 

مع مرضى "كورونا".
لكن المكــي قــال إن المخاوف "زالــت.. قمنا 
بالكثير من الاقتناءات )الشــراء(، وهي تصل 
تباعًا ولم يعد مطروحًا سوى حسن استعمالها 

وفق مقاييس طبية، لكي لا يقع تبديد أموال".
احتكارية  نزعــة  أية  على  الطريــق  ولقطع 
محتملــة، قــال المكــي: "تّم احتــكار الســوق 
التونســية من هذه المنتجــات لصالح الدولة 
)حكومية(،  المركزية  الصيدليــة  عبر  ونقتنيها 
وتوزّع في مسالك رسمية عبر الوزارة، للقطاع 

العام والقطاع الخاص."
وأردف: الدولة سعت إلى "عدم تحوّل مسألة 
إلى  المســتلزمات،  وخاصة  كورونــا،  مكافحة 

مادة تجارية ربحية، أولا خشــية على نجاعة 
اســتراتيجية المواجهــة، فالاختبار الســريع 
عندما لا يستعمل بطريقة طبية يمكن أن يعطي 
آمالًا زائفة للمواطن أنــه محمي من الكورونا، 
في حــن أن القراءة لــم تكن دقيقــة، وثانيًا 

للحيلولة دون الاستغلال."

*نقائص في الخريطة الصحية

قــال المكــي إن وزارتــه تفكر في مســائل 
اســتراتيجية تهم نقائــص المنظومة الصحية 
التونســية، وذلك بصورة موازية مع التصدي 
لكورونا، وهذا العمــل "لم يأخذ الحجم الكافي 

من الإعلان عنه".
نقل  إلى  التونســية  السلطات  واضطرت 
مصابــن بـ"كورونــا" من مناطــق داخلية 
عديدة لمئات الكيلومترات إلى مناطق شرقي 
البلــد، لعدم توفر مؤسســات صحية قادرة 
لفتح  عمل  "هنــاك  وأضاف:  إيوائهــم.  على 
الملفات الاســتراتيجية في الــوزارة بهدوء، 
ثم ســتأخذ كل الاهتمام بعــد إنجلاء موجة 
الكورونــا، وإن كانــت هذه الأزمة ســتبقى 
وأوضح:  ونقاومهــا."  معهــا  وســنتعايش 
الأخــرى  الإصلاحيــة  الملفــات  "ســنعطي 
الأهمية، فمن مزايــا )جائحة( الكورونا أنها 
بينت أن قطاع الصحة هو قطاع استراتيجي 
يعاني، ولا بــد أن يجد الحظوة الكافية ليس 
فقط من حيث التمويل، بل من حيث الإصلاح 
وتطوير منظومات تقديم الخدمات الصحية، 
بل وحتى من حيث تطوير المفاهيم الصحية."

مكافحة  فــي  الدولــي  التعــاون  حــول 

"كورونــا"، قال المكــي: "في بدايــة مواجهة 
الأزمة كأن العالم أغمــى عليه )فقد الوعي(، 
ونسي أننا ننتمي لنفس الإنسانية، وانشغل 
الكل بوضعه الوطنــي، لكن صارت صحوة، 

ونشطت الاتصالات والعلاقات والتشاور."
وأضــاف: "رغم اضطراب ســوق التزود 
بالمــواد الطبيــة، خاصــة المــواد المخبرية 
للتحليل، لكــن العالم فــي النهاية رجع إلى 
ذاته، وبــدأت الاتصالات." وعبّــر المكي عن 
أمله في "أن يؤســس ما حصل لرؤية عالمية 
جديدة لإدخال مزيد من السياسات السلمية 

بالعالم".
واعتبــر أن "هــذا الفيروس هــو نوع من 
التهديد البيولوجــي، وهو فيروس طبيعي، 
لكنــه يعطينــا فكرة عمــا يمكــن أن تفعله 
الأســلحة البيولوجية وغيرهــا من المخاطر 
الموجــودة، كالأســلحة النووية والمشــاكل 

البيئية."
ودعا المكي إلى "سياســات دولية تأمينية 
للعالــم ضد هــذه المخاطر الاســتراتيجية، 
وأن تَضعــف نزعات التوتر وخلق المشــاكل 
العالم  البيئية، ويشهد  واللامبالاة بالقضايا 
مزيدًا من الأمان وتكون السياســات منتجة 

للأمان في إطار من التضامن الدولي".
وســجلت تونس، حتى مســاء الأحد، 949 
مصابًــا بـ"كورونا"، توفي منهــم 38، وتعافى 
216، وإجمــالًا أصيــب مليونــان و943 ألــف 
شــخص بالعالم، توفي منهــم نحو 204 آلاف، 
وتعافــى ما يزيــد عــن 842 ألفًا، وفــق موقع 
"worldometer"  المختــص برصد ضحايا 

الفيروس. )الأناضول(

الجزائر: 135إصابة جديدة ووزير الصحة يحذر من التراخي
الجزائر - »القدس العربي«:

أعلنــت لجنــة متابعــة ورصــد فيروس 
كورونا في الجزائر عن تسجيل 135 إصابة 
جديــدة بفيــروس كورونــا، ليرتفــع العدد 
الإجمالــي إلى 3517 حالة، وكذا تســجيل 7 
وفيات جديــدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 
432 حالة وفــاة، فيما غادر 1558 شــخصاً 

المستشفيات بعد أن تماثلوا للشفاء.
وحذر وزير الصحة والســكان وإصلاح 
المستشــفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أمس 
الاثنــن، مــن التراخــي بعــد قــرار تخفيف 
إجــراءات الحجر الصحــي، مؤكداً ضرورة 
الاســتمرار في إجــراءات الوقايــة وتفادي 
كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وأضاف الوزير، علــى هامش زيارة عمل 
قادته إلى مدينة بشــار، أنــه لا يمكن التأكد 
مــن نهايــة فيــروس كورونا إلا بعــد ظهور 
نتائــج التحقيــق الوبائــي، مشــيراً إلى أن 
الجزائر تشــهد حالة اســتقرار بخصوص 
وبــاء كورونا، ولكن هــذا لا يعني التصرف 

وكأن الفيروس انتهى.
وكشــف أنــه يطلــع بشــكل يومــي على 
تطــورات الوضــع الصحي، وعــن الحالات 
المســجلة في مختلف مدن البلاد، وأنه يبلغ 
بها الســلطات العليــا، موضحاً أنــه لم يتم 
تســجيل أية حالة جديدة، الأحد، في مدينة 
البليدة التي رفع عنها الحجر الصحي والتي 

كانت بؤرة للوباء في البداية. 
على جانب آخر، قال وزير التعليم محمد 
الدراســية الحاليــة  الســنة  إن  واجعــوط، 
ليست سنة بيضاء، بسبب توقف الدراسة 
كورونــا،  فيــروس  انتشــار  خلفيــة  علــى 
موضحــاً أنــه تم تحقيــق تقــدم فــي تنفيذ 
البرامــج التعليمية، وأن الفتــرة المتبقية من 
الفصــل الثالــث لا تتجــاوز 5 أســابيع في 

أقصى الحالات.
وأشــار خلال اجتمــاع عقده مــع ممثلي 

■ الجزائــر -أ ف ب: أرجأت محكمة غــرب الجزائر العاصمة، أمس 
الإثنين، محاكمة "ســجين الحراك" كريم طابو إلــى الأول من حزيران/

يونيو، في قضية ثانية تتعلق بـ"إضعاف معنويات الجيش"، حسب ما 
أفاد أحد محاميه، مصطفى بوشاشي.

 وكانت محكمة الاســتئناف قضت في 24 آذار/مــارس بإدانة طابو 
)46 عاماً( بالســجن ســنة نافذة، وذلك بتهمة "المساس بسلامة وحدة 
الوطن"، وكان يفترض أن يحاكم يــوم الإثنين في قضيته الثانية، لكن 
المحاكمة تأجلت بشكل تلقائي بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار 

وباء فيروس كورونا المستجد.
واعتبــر بوشاشــي أن "كريم طابو لــم يرتكب أي جنحــة في هذه 
القضية. فقد عبر فقط عن رأيه حول موضوع سياسي، وهذا حق يكفله 
الدستور". وأوضح أنه "لم يكن هناك داع لبرمجة القضية. هناك تأجيل 

تلقائي".
واعتقل طابو في 12 أيلول/سبتمبر بعد اتهامه بـ"إضعاف معنويات 
الجيش"، من قبل محكمة القليعة بولاية تيبازة، على الســاحل الغربي 
للجزائر، وأفرج عنه بعد أســبوعين، لكن أعيد اعتقاله في اليوم التالي 
في 26 أيلول/ســبتمبر بتهمة أخرى من محكمة سيدي امحمد في وسط 

الجزائر العاصمة بتهمة "المساس بوحدة الوطن".
وتحوّل طابو، الذي شارك في كل تظاهرات الحرشاك منذ 22 شباط/

فبراير قبــل توقيفه، إلى إحدى الشــخصيات البــارزة، وربما الأكثر 
شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام حتى توقفها بسب 

جائحة كوفيد-19.
وخلال محاكمته الأولى أمام المحكمــة الابتدائية في الرابع من آذار/

مارس، نفى طابو، وهو منسّــق حزب الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي 
قيد التأســيس، كل التهم الموجهة إليه، بينما طلبت النيابة سجنه أربع 

سنوات.
وتشــكلت لجنة "لننقذ كريم طابو" للتنديد بظروف حبسه والمطالبة 
بـ"الإفراج الفوري واللامشــروط"، ووقع بيانها الأول أكثر من عشرين 

شخصية، بينها المؤرخ محمد حربي.
كذلك طالبت منظمة العفو الدولية "السلطات بالإفراج فوراً، وبدون 

قيد أو شرط، عن جميع النشطاء السلميين".
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشــرق الأوسط وشمال 
إفريقيا في منظمة العفو الدوليــة: "في الوقت الذي تنصب فيه الأنظار 
الوطنيــة والدوليــة على معالجة تفشــي وباء فيــروس كوفيد-19، 
تستثمر الســلطات الجزائرية الوقت في تســريع الملاحقات القضائية 

والمحاكمات ضد النشطاء والصحافيين وأنصار حركة الحراك".
ونقلت المنظمة عن محامين أن "ما لا يقل عن 32 شخصاً تم احتجازهم 
تعســفياً أثناء احتجاجات الحراك ما زالوا خلف القضبان، وتم اعتقال 

ثمانية منهم منذ بدء تفشي الوباء".

تأجيل محاكمة »سجين الحراك« 
الجزائري كريم طابو 

في قضية ثانية

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
التونسية  أثار تعيين رئيس الحكومة 
لمستشــارين جديدين جــدلًا كبيراً لدى 
الطبقة السياســية، حيث حذرت بعض 
الأطراف مــن اعتماد مبــدأ "المحاصصة 
السياســية" في القرارات الأخيرة، فيما 
الغاية من تعيين  تســاءل نشــطاء عن 
الرئاســات  لدى  مستشــارين"  "جيش 
والحكومــة  )الجمهوريــة  الثــاث 
والبرلمان( يفوق عددهم الثلاثين ويتمتع 
أغلبهــم بالامتيازات الماديــة والمعنوية 

للوزراء.
وكانت وسائل إعلام كشفت عن تعيين 
القياديين بحركة النهضة، عماد الحمّامي 
)وزير الصحة الســابق(، وأســامة بن 
ســالم )أحد مؤسســي قناة الزيتونة( 

كمستشارين جديدين في القصبة.
وأثار القرار جدلًا كبيــراً، حيث دوّن 
مجدي بن غزالة، رئيس المجلس الوطني 
في  )مشــارك  الديمقراطي  التيار  لحزب 
الحكومة(: "حتــى وإن كان هناك اتفاق 
مــع أحزاب الائتــاف الحاكــم، رئيس 
الحكومــة ليس مجبراً بقبــول في خطة 
مستشــار من لا يراه مناسباً، سواء من 
حيث الكفــاءة أو في علاقــة بملف فيه 
شــبهة وخرق للقانون )في إشــارة إلى 

أسامة بن سالم(".
وكتب الناشــط السياســي عادل بن 
عبد الله )ساخراً(: "في ما يخص مرحلة 
رئيس  عنها  تحــدث  التي  "التضحيات" 
الحكومة )خلال حــواره الأخير(، يجب 

أن يعــرف الشــعب الكــريم بأنها بدأت 
بتعيين مستشــارين من النهضة، لكن ما 
زال هناك "تضحيات" أخرى في الطريق: 
تعيين مستشــار برتبة وزيــر من حركة 
الشــعب، ومستشار آخر برتبة وزير من 
التيار الديمقراطي، ومستشــار ثالث من 

تحيا تونس برتبة وزير".
وأضــاف: "يعنــي.. الفخفاخ محتاج 
إلــى ألف مستشــار كي يعمــل "الدولة 
القويــة العادلــة" )شــعار أعلنت عنه 
لديه  وهو  مكوناتهــا(  وبعض  الحكومة 
الآن تفويض ويعرف مصلحتنا أكثر منا. 
إياكــم أن تفهموا هــذه التضحيات على 
أنها ترضيــات ومحاصصات حزبية من 
أموال دافعي الضرائب! يجب أن تعرفوا 
أن هؤلاء المستشارين هم ضرورة وطنية 

كي نحارب كورونا ونخرج من الأزمة!".
ناجي  الصحافيين  نقيــب  اعتبر  فيما 
البغــوري، أن تعيين أســامة بن ســالم 
تلفزيونية  قنــاة  كـ"صاحب  قدمه  الذي 
غير قانونيــة )قنــاة الزيتونة( تحدّى 
)الهايكا("،  الدولة  مؤسسات  إحدى  بها 
الحكومــة،  رئيــس  لــدى  مستشــاراً 
"الوضوح  شــعارات  مــع  يتناســب  لا 

والشفافية، ودولة قوية وعادلة".
ونشــر البغوري لاحقاً رسالة تلقاها 
من أســامة بن سالم، قال فيها: "أردت أن 
ألفت عنايتكم بأني لســت صاحب قناة 
الزيتونة رغم أني كنت من مؤسســيها، 
وقــد بعت كل أســهمي منذ ســنة 2014 
وهذا موثق ومنشــور بالرائد الرســمي 
)الصحيفة الرسمية( منذ تلك الفترة. كما 
أعلمكم بأن قناة الزيتونة تقدمت بقضية 
ضــد الهايكا بســبب ربطها بشــخصي 

سياسيون يطالبون الفخفاخ بالابتعاد عن المحاصصة في اختيار فريقه الحكومي

»جيش المستشارين« في قرطاج والقصبة وباردو يثير جدلًا كبيراً في تونس

لها  سياســي  ســند  لوجود  والترويج 
وقد قضت المحكمة في طورها الابتدائي 
ألفي  بمبلغ  وتغريمهــا  الهايــكا  بإدانة 

دينار )700 دولار(".
إلا أن عضو هيئة الاتصال الســمعي 

والبصري )الهايكا( هشــام السنوسي، 
فنّــد ما ذكــره بن ســالم، مشــيراً إلى 
أن الحكــم القضائي المذكــور لا يتعلق 

بموضوع ملكية القناة.
كما أشــار إلى أن تعيين أســامة بن 

سالم مستشاراً لرئيس الحكومة إلياس 
الفخفــاخ ســيؤثر على علاقــة الهايكا 
بالحكومــة، مشــيراً إلى أن بن ســالم 
"صاحب قناة تلفزيونيــة غير قانونية 

وتمويل قناته غير شفاف".

ودون الباحث والمحلل السياســي د. 
طارق الكحــاوي: "في أغلب الحكومات 
عبر العالم، خاصة التي تتضمن تحالفات 
الخاص"  "المستشار  صنف  يوجد  حزبية 
ثقة"  "صلة  ويمثلون  سياســي  ودورهم 
بين الوزير )وهو سياسي عموماً( وفريق 
الــوزراة )عموماً "المكلفــون بمهمة" من 
الإدارة أو "المديريــن العامين"(.. عموماً 
أكبر  يتضمن  الحكومــة  رئيــس  ديوان 
عدد من "المستشــارين الخاصين" )انظر 
مثــاً التجربــة البريطانيــة(. وفي كل 
التجارب الديمقراطية هناك جدل حولهم 
وحول ضرورة وجودهم وطريقة متابعة 
وتقييم العمل الذي يقومون به، والآراء 

متفرقة".
"الأحزاب هي المســؤولة  وأضــاف: 
أساســاً عــن اختيــار ممثليهــا مــن 
وإذا  عموماً،  تقترح  )هي  المستشــارين 
اقترحت شــخصاً وحيداً فهي بوضوح 
لا تــرى غيــره وتتحمل مســؤوليتها 
في ذلــك(. رئيــس الحكومــة طبعاً له 
أن يرفــض، ويمكن أن يقبــل بضرورة 
سياســية لمنع الانقســامات؛ أي لسبب 
سياســي مــا. فيما يخــص تونس، تم 
تعيين مستشارين لأسباب سياسية قبل 
الثــورة وبعدها، ويتــم الاتفاق عموماً 
في خضم تشــكيل الحكومات على هذه 
الترتيبات، ويتم تأجيــل الإعلان عنها 
أحياناً حتى يســتقر الجســم الرئيسي 
للحكومــة، وهو ما حصــل فيما يخص 

الحكومة الحالية".
ونشــطاء  سياســيون  انتقد  فيمــا 
"جيش المستشــارين" لدى الرئاســات 
الثلاث، حيث أحصى نشطاء وجود 33 

مستشــاراً في قرطاج والقصبة وباردو 
"أغلبهم أسندت إليهم امتيازات وزير أو 
كاتب دولة، وهذا يعني أن لهم الحق في 
امتلاك سياراتين وطباخ ومعينة منزلية 
معتبرين  بنزين"،  ووصولات  وسائقين 
الحملة  مع  تتعارض  التعيينات  هذه  أن 

ضد الفساد التي تقودها الحكومة.
إلــى  "تونــس  حركــة  وأصــدرت 
الأمــام" )معارضة( بيانــاً انتقدت فيه 
لمستشــارين  المتكرّرة  التعيينــات  "أن 
فــي قرطــاج والقصبة وبــاردو برتب 
وامتيــازات وزراء وكتّــــاب دولـــة، 
ما كانــت لتطــرح احتجاجــات )لدى 
وليدة  تكن  لم  لـــو  السياسية(  الطبقة 
محاصصات حزبيــة واتّفاقيات أبرمت 
المكلّف  بالمحاصصة بين رئيس الحكومة 
وحركة النهضة علــى أن يرجأ الإعلان 
عنها بعد المصادقــة على الحكومة. ولو 
أنّها لم تكن مؤشّراً على أنّ مقولة حكومة 
محدودة العدد للضّغط على المصاريف، 
لا تتعــدّى الوعود الزّائفــة التي ميّزت 

عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011".
لـ"سياســة  رفضها  الحركة  وجددت 
المحاصصــات وتُنبّه إلى خطورة منطق 
الغنيمة فــي التّعامل مــع الحكم، وهي 
الشعارات  زيف  كشفت  التي  التعيينات 
التي طالما رفعتها الحكومة )الشــفافية 
الفســاد  ومكافحــــــة  والوضـــوح 
والتّضحيــــة الجماعية(. إنّ من أخطر 
السياســات التي لا تبني وطناً هي تلك 
التي يســتغل فيها الساســة ما تمرّ به 
البلاد من أزمات لتمرير إجراءات خدمة 
لمصالح حزبيــة ضيقة، تؤشّــر إلى أنّ 

الآتي أصعب".

 إلياس الفخفاخ

جمعيــات أوليــاء التلاميذ، إلــى أن الهدف 
من هــذه اللقاءات التشــاورية هــو التفكير 
ومناقشــة الســيناريوهات الممكنة لما تبقى 
من الموســم الدراســي الحالي، من دراســة 
وتنظيــم الامتحانات المدرســية، فــي حالة 

تمديد الحجر الصحي أو رفعه.
وذكــر أن الــوزارة تقترح على الشــركاء 
علــى  يمكــن  ســيناريوهات  الاجتماعيــن 
أساسها بناء تصور توافقي يتضمن حلولًا 
بديلة، في حال استمرار تعليق الدراسة في 
المؤسســات التعليميــة، أو اســتئنافها بعد 

رفع الحجر الصحي، وفق إجراءات ملائمة 
لضمان نشاط تعليمي.

وقال المســؤول الأول عن قطــاع التعليم 
إلــى  للإصغــاء  تــام  اســتعداد  علــى  أنــه 
الاقتراحــات كافــة، وأنــه علــى يقــن مــن 
الوصول بعد المشاورات مع جميع الشركاء 
والأوليــاء  التلاميــذ  ترضــي  حلــول  إلــى 
ويطمئن بها جميع أفراد أسرة التعليم، وأن 
الهدف الوحيد هو مصلحة البلاد والتلاميذ 
وجميــع  الأســاتذة  وصحــة  وســامتهم 

العاملين في القطاع.

وأجــازت لجنــة الفتوى التابعــة لوزارة 
الشــؤون الدينيــة إخــراج زكاة الفطــر من 
بداية شهر رمضان، وذلك بعد الطلب الذي 
رفعتــه اللجنــة الوزارية المكلفــة بصندوق 

الزكاة.
وأوضحت، في بيان عقب اجتماع عقدته 
فــي مقــر الــوزارة، أنــه "إذا كان الأصل أن 
تخــرج زكاة الفطــر صبيحة يــوم العيد قبل 
الصــاة، لما ثبت أن رســول اللــه صلى الله 
عليــه وســلم أمــر بإخــراج زكاة الفطر قبل 
خروج الناس إلى الصلاة، فإن الفقهاء قالوا 

بجواز تعجيل إخراجها قياســاً على تعجيل 
زكاة المال، وقد صــح أن العباس رضي الله 
عنه ســأل النبي صلى الله عليه وســلم في 
تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في 
ذلــك، ولأنها واجبة بســبب الصوم والفطر 
عنــه، فإذا تحقق أحد الســببين جاز تعجيل 

إخراجها".
وأكدت اللجنة أن وزارة الشؤون الدينية 
والأوقــاف ســتحدد قيمــة زكاة الفطــر لمن 
يريد إخراجها نقداً، أما الذي يريد إخراجها 

طعاماً من غالب قوت البلد فله ذلك.

جزائريون في أحد الأسواق يلتزمون بالتباعد المفروض من وزارة الصحة
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تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

خرجت المملكة العربية السعودية عن صمتها، أمس، حيال 
الإعــان الذي أطلقه المجلس الانتقالــي الجنوبي في اليمن، 
المدعوم مــن دولة الإمــارات العربية المتحدة، ليل الســبت 
الأحد بشــأن الحكم الذاتي في الجنــوب، وأعلنت الرياض 
رفضها القطعي لهذا القرار الذي قالت إنه يتعارض مع أهداف 

التحالف السعودي في اليمن ويمزق وحدة اليمن.  
وقال وزير الدولة للشــؤون الخارجية في المملكة العربية 
السعودية، عادل الجبير: »أكدت المملكة ومعها شقيقتها دولة 
الإمــارات بأنه يجب العــودة إلى الوضع الســابق، نرفض 
بشــدة بأن تتحول مصلحة الشــعب اليمني الشــقيق التي 
كفلها )اتفاق الريــاض( المدعوم دولياً إلى مزايدات بالمواقف 
وتحركات تعطــل تحقيق الفرص الإيجابيــة للعيش بأمان 

واستقرار في أنحاء هذا البلد العزيز«.

عودة الأوضاع إلى سابق وضعها

إلى ذلك، قرر التحالف العربي بقيادة الســعودية، أمس، 
رفــض قرار الحكــم الذاتي الــذي أعلنه المجلــس الانتقالي 
الجنوبــي في اليمن، وأكد على ضــرورة عودة الأوضاع إلى 
ســابق وضعها في عــدن والمحافظات المجاورة لها. وشــدد 
التحالف فــي بيان رســمي »على ضرورة عــودة الأوضاع 
إلى ســابق وضعها فــي العاصمة المؤقتة عــدن إثر الإعلان 
المستغرب من المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ ونؤكد العمل 
على ســرعة تنفيذ اتفاق الرياض فوراً ودون تأخير«.  وأكد 
بيــان التحالف العربي على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف 
اتفاق الرياض والعمــل على التعجيل بتنفيــذه، وأعلن أن 
التحالف العربي مستمر في »دعمه للشرعية اليمنية وتنفيذ 
اتفاق الرياض بما فيه تشــكيل حكومة الكفاءات السياسية 
حســب نص الاتفاق وممارســة عملها من العاصمة المؤقتة 
عدن، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية 
في ظــل الكوارث الطبيعيــة من ســيول وفيضانات وكذلك 
مخاوف انتشــار جائحة كورونا وتوفير الخدمات للشــعب 
اليمني الشــقيق«. وأوضــح أن التحالف »اتخــذ ولا يزال 
خطوات عملية ومنهجيــة لتنفيذ اتفاق الرياض والذي يمثل 
الإطــار الذي أجمع عليه الطرفــان لتوحيد صفوف اليمنيين 

وعودة مؤسسات الدولة«. 
وذكر أن المســؤولية تقع على عاتق الأطراف الموقعة على 
الاتفاق وهي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
»لاتخاذ خطوات وطنية واضحــة باتجاه تنفيذ بنوده التي 
اتفق عليها في إطــار مصفوفة تنفيذ الاتفــاق المزمنة الموقع 

عليها من الطرفين«. 
فــي المقابل، قال عبد الله مهدي ســعيد، رئيــس القيادة 
المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة الضالع، أمس الإثنين، إن 

المجلس )المدعوم إماراتياً( مستعد لمواجهة أسوأ الاحتمالات 
ولا رجعة عن »الحكم الذاتي«. وجاء ذلك في تصريح نشــره 
الموقع الإلكتروني، لسعيد. وأوضح أن »القرار )الحكم الذاتي( 
تم اتخاذه ولا رجعة عنه وأمامنا مســؤولية كبيرة لتنفيذه 
على الوجه المطلوب، ونحن مســتعدون لأسوأ الاحتمالات«. 
وتابع: »نحن اليوم أمام أعداء كثر من عدة اتجاهات وعلينا 
واجب تحمل المسؤولية أمام أبناء شعبنا«. وعزا سعيد قرار 
»الحكم الذاتي« إلى ما ســماه بـ »الاستفزازات الهائلة« التي 
تقوم بها الحكومــة اليمنية بحق الجنوبيين. واتهم الحكومة 
اليمنية بـ »تعمــد تجويع وتركيع الجنوبيين من خلال تردي 

الخدمات العامة وتعذيب المواطنين بها«.
وقال إن هــذه الخطوة جاءت بســبب »تلكــؤ الحكومة 

وتهربها من تنفيذ اتفــاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي 
بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية«.

إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، فــي تغريدة على »تويتر«، أمــس الإثنين، إن 
»الإحباط من التأخــر في تطبيق الاتفــاق لا يجب أن يكون 
ســبباً لتغيير الأوضاع من طرف واحــد«. وأضاف قرقاش: 
»تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه عنوان المرحلة 
وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي 

في اليمن«.
وأعلن المبعــوث الخاص للأمين العام لــأمم المتحدة إلى 
اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه بســبب الإعلان الصادر عن 
المجلــس الانتقالي الجنوبي في 25 نيســان/ أبريل الجاري. 

وقال غريفيث، في بيان رســمي تســلمت »القدس العربي« 
نسخة منه، إن »تحول الاحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة 
وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من 
الســيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد-19«.  ودعا 
غريفيث المجلس الانتقالي الجنوبــي والحكومة اليمنية إلى 
الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة 
المملكة العربية الســعودية، وقال إن »نجــاح هذه الاتفاقية 
يجــب أن يحقق فوائــد لأهل الجنوب، لا ســيما فيما يتعلق 
بتحســن الخدمات العامــة والأمن«. وشــدد غريفيث على 
أهمية التنفيذ الفوري لاتفــاق الرياض وتطبيع الأوضاع في 
الجنوب، وقــال: »الآن، أكثر من أي وقــت مضى، يجب على 
جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن 

اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام 
الأول«.  وأضاف المبعــوث الأممي أن »اتفاقية الرياض تنص 
على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن 
الحل السياســي النهائي لإنهاء الصراع فــي اليمن وخدمة 

مصالح اليمنيين في عموم البلاد«. 
كما أعرب الأمين العام لجامعة الــدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، عــن ترحيبه بالبيــان الصادر عــن التحالف، وقال 
مصــدر مســؤول بالأمانة العامــة لجامعة الــدول العربية 
في بيان صحافــي تم توزيعه بمقر الأمانــة العامة للجامعة 
العربية، أمس، إن وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية 
في موقف الجامعة من الأزمة، وإن التقســيم والتفتيت ليسا 
في صالح اليمن وشعبه، مُضيفاً أنه يتعين العمل سريعاً على 
تســوية الأزمة الرئيســية مع الحوثيين بدلًا من فتح جبهات 

جديدة.
 ودعا أبو الغيط الأطــراف اليمنية إلــى الالتزام باتفاق 
الرياض الذي تم توقيعه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 
والذي يضع خريطة طريق لتســوية الأوضاع في الجنوب، 
بما يُمهد لتســوية شــاملة للأزمة تضمن لليمن اســتقلاله 
وســيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه 

واستقرارهم.

استكمال تنفيذ اتفاق الرياض

كما دعت دول مجلــس التعاون الخليجي الســت، أمس 
الإثنين، اليمنيين إلى سرعة اســتكمال تنفيذ اتفاق الرياض 
وتوحيــد الصفــوف. وأكد الأمــن العام لمجلــس التعاون 
الخليجي، الدكتــور نايف فلاح مبارك الحجــرف، في بيان 
له أمس نشــرته وكالــة الأنباء الســعودية »واس«، أهمية 
الاســتجابة إلى إعلان التحالف بضرورة عــودة الأوضاع 
في عدن إلى ســابق وضعها. كما دعا الحجرف إلى ضرورة 
إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل 
بتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الــذي أجمع عليه الطرفان 
لتوحيــد صفــوف اليمنيين، وعــودة مؤسســات الدولة، 
والتصــدي لخطر الإرهاب. وأعرب »عن أمله أن تُســفر هذه 
الجهود عن وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، وتهيئة 
الظروف الملائمة للعودة لاســتكمال تنفيــذ اتفاق الرياض 
دون تأخير، بما في ذلك ما نص عليه بشــأن تشكيل حكومة 
الكفاءات السياســية وممارســة عملها من العاصمة المؤقتة 
)عدن(، وتوفير الخدمات للشــعب اليمني«، مؤكداً »أن ذلك 
أصبح أكثر إلحاحاً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية 
الملحة، ومعالجة آثار الســيول والفيضانــات التي أصابت 
عــدن، ومخاطر انتشــار فيروس كورونا المســتجد«. ودعا 
الحجرف »الأشــقاء اليمنيــن إلى تغليب مصلحــة الدولة 
والشعب اليمني، وتوحيد الصفوف لتحقيق الهدف الأسمى 
المتمثل في اســتعادة الدولة من خلال الحل السياسي، على 
التنفيذيــة، ومخرجات  المبادرة الخليجية وآليتها  أســاس 

الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216«.

الانفصاليون يتهمون الحكومة بتركيع الشعب عمداً ويؤكدون أن لا رجوع عن القرار

اليمن: السعودية تخرج عن صمتها وترفض إعلان الموالين للإمارات الحكم الذاتي على الجنوب 

عناصر من المجلس الانتقالي عند نقطة تفتيش في عدن

 لندن ـ »القدس العربي«:

قالــت مجلة »إيكونومســت« إن النفقات الدفاعية 
لــدى الــدول زادت، ولكن مرحلة ما بعــد كوفيد ـ 19 
ســتضع أولويــات أخرى وقــد تؤدي إلــى قطع في 
الميزانيات المخصصة لشــراء السلاح. وقالت إن وجه 
الرد على وباء فيروس كورونا لم يقتصر على الأطباء 
والممرضين والعلماء بل والجنود أيضاً، وقد شــاركت 
الجيوش في بناء المستشفيات ولعبت دوراً في البحث 
عن لقاح، ففي عام 2019 بلغ حجم النفقات العسكرية 
وصفقات شــراء الأســلحة 1.9 تريليون دولار، وهو 
أكبر تضخم فــي النفقات الدفاعية منــذ ثلاثة عقود، 
حســب تقرير نشــر في 27 نيســان/أبريل عن معهد 

ستوكهولهم الدولي لأبحاث السلام. 
ومــع تباطــؤ الاقتصــاد العالمي وتراكــم الديون 
ستخســر البنادق حصتها لصالح الخبز. وبعد نهاية 
الحرب البــاردة، انخفضــت النفقات على الســاح 
حيث وصلت إلى حوالي تريليون نهاية التسعينيات 
من القرن الماضــي، ولكن الإقبال تزايــد بداية القرن 
الحادي والعشــرين، حيث بدأت أمريكا »الحرب على 
الإرهــاب« وأحدث الاقتصاد الصينــي قفزات كبيرة. 
وبعد انخفاض قصير، ارتفعت النفقات على الســاح 
كل عام منــذ 2015، ونتيجة التنافــس بين الولايات 
المتحــدة والصين ومخاوف الأوروبيــن من العدوان 
الروسي والإســراف العربي في شراء السلاح، كانت 
قائمة الدول الأكثر شراء للســاح تتغير في كل مرة. 
ولا تــزال الولايات المتحدة في قمة الدول الأكثر إنفاقاً 
على السلاح، رغم بعض السنين العجاف. وانخفضت 
النفقات على الســاح بما فــي ذلك كلفــة العمليات 
العســكرية حول العالــم ما بين عامــي 2010 ـ 2017 

بنسبة الُخمس. 
ولا تزال تحت 15٪ وهي النســبة التي ســجلت 
خلال فترة الذروة في عام 2010.  وتظل أمريكا قوة لا 

يستهان بها في مجال النفقات، حيث أشار تقرير المعهد 
الســويدي أن نفقات أمريكا زادت عام 2019 بنســبة 
5.3٪ وبـــ 732 مليار دولار؛ أي خمســي الإجمالي 
العالمي وأكثر من عشر دول معها على القائمة. ونسبة 
الزيادة الســنوية للنفقات تعدل النفقات الســنوية 
لألمانيا.  كما وضيقت أمريكا الفجوة بينها وبين الصين 
التي تأتي فــي المرتبة الثانية، والتــي زادت نفقاتها 
بنســبة 5.1٪؛ أي 261 مليار دولار والتي تســاوي 
ثلث النفقات الأمريكية على السلاح. ومع ذلك، يناقش 
بعض الخبراء أن الغموض في الميزانيات العســكرية 
الصينية يقود أحياناً إلى تقديرات غيرر حقيقية. ولو 
أخذنا هذا بعــن الاعتبار، إلى جانــب تعامل الصين 
مع الــدول ذات الدخول المتدنية لبيع الســاح، فإن 
النفقات العسكرية الصينية قد تصل إلى نسبة ٪87 
من النفقات الأمريكية، كمــا يقول فردريكو بارتلز من 

»هيرتيج فاونديشين«.
 وتخفي النفقــات وراءها التقــدم التكنولوجي 
أيضــاً، فالصــن كما يقــول روبــرت وورك، نائب 
وزير الدفاع الأمريكي ســابقاً، تركز على الســاح 
التكنولوجي وتقود المنافســة العســكرية ـ التقنية 
نحــو مجــالات حيويــة مثــل الفيزيــاء الكميــة 
الباليســتية  والتكنولوجيــا الحيوية والصواريخ 

والخارقة للصوت. 
وتقدمت الهند من المرتبة التاســعة عام 2010 إلى 
المرتبة الثالثة عام 2019 إذ أنفقت 71.1 مليار دولار، 
أما روســيا التــي زادت من نفقاتها علــى الدبابات 
والبــوارج الحربيــة والصواريخ في وقت ســابق 
فقد بلغــت نفقاتها 65.1 مليــار دولار. ورغم تراجع 
نفقات السعودية بنســبة 16٪ بقيت حوالي 61.9 
مليار دولار، أي لا تزال ضخمة. ولا يوجد على قائمة 
الــدول الخمس الكبــرى أي من الــدول الأوروبية، 
ولا بريطانيا أو فرنســا اللتان احتفظتا بموقع على 
القائمة الأولى، أو ألمانيا التي تقوم تدريجياً بزيادة 

التســلح، وأنفقت كل واحدة منهــا 50 مليار دولار. 
وبنظــرة قريبة إلى حدود روســيا نرى تضخماً في 
ميزانيات دفاع دول وســط أوروبا التي زادت نسبة 
النفقات لها بـــ 14٪. ورغم متاعــب حلف الناتو 
وانتقاد الرئيس الأمريكي له، فــإن نفقات أعضائه 
في العام الماضي، باستثناء أمريكا، وصلت إلى 303 

مليار دولار.
  وليس غريبــاً أن تزيد الدول مــن نفقاتها على 
الســاح، فالتوتر يزداد بين أمريــكا والصين، وزاد 
انتشــار وباء كورونا من عــدم الثقــة بينهما. كما 
ودفع التســلح المتسارع للصين دول آســيا لزيادة 
نفقاتها العســكرية من فيتنام إلى أســتراليا. وفي 
الوقت نفسه الذي يزداد فيه الإنفاق تنهار معاهدات 
التحكم بالســاح كما حدث العام الماضي في منطقة 

الخليج. 
الدول  التوجهات مع مواجهة  وســتتواصل هذه 
رياحاً معاكسة خطيرة. فانهيار أسعار النفط لأدنى 
مستوياته منذ عقود أدى إلى تراجع الطلب العالمي، 
وحتى مع الصفقة التي رعتها الســعودية بين الدول 
الأســعار،  انخفاض  يتوقــف  فلن  للنفــط  المنتجة 
وسيترك هذا أثره على الدول البترولية التي جمعت 

السلاح خلال السنين السمان.
 ويتوقع خســارة روســيا 165 مليــار دولار من 
صــادرات النفط والغاز عــام 2020. ويتوقع خفض 
قطر والسعودية والإمارات العربية التي تعد الأكثر 
إنفاقاً على السلاح، النفقات العامة. ولن يكون لدى 
الدول الديمقراطية ما تفرح من أجله بسبب تداعيات 
كوفيد ـ 19 التي ستظل آثاره واضحة. ويتوقع البنك 
الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بنســبة 3٪ هذا 
العام، وهو أسوأ تباطؤ منذ الكساد العظيم، ويتوقع 
تأثر أمريكا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانا وإيطاليا 

التي تعد الأكثر إنفاقاً في الناتو وبطريقة سيئة. 
ووصلــت قيمة الميزانيــات الطارئة لمنــع انهيار 

الاقتصاد إلى 8 تريليون دولار على مستوى العالم، 
أي نســبة 9.5٪ مــن الدخل العالمي، وســتخلف 
وراءها جبالًا من الديــون. ونتيجة لهذه الظروف، 
ســتواجه الحكومات ضغوطاً لتحويل النفقات على 
قطاعات الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية وأقل 
على السلاح. ويقول مايكل فورموسا من رينسنس 
ســتراتيجيك أدفايزرز: »نرى إشــارات عن تأجيل 
شــبكات  أن  مضيفاً  الشــراء«،  عمليات  الحكومات 
إمداد الســاح قد تعاني على المدى القريب. وأعلنت 
كوريا الجنوبية عــن خفض النفقات الدفاعية للعام 
المقبــل بنســبة 2٪ )738 مليــون دولار(، وكذلك 
تايلانــد بنســبة 8٪ )557 مليــون دولار( حيث 
ســتخصص الأموال للتحضير للكوارث وكمحفزات 
للاقتصاد وبالتأكيد ســتتبع دول أخرى. وسيكون 
خفــض النفقات المســمار فــي نعش الناتــو الذي 

تخصص دوله نسبة 2٪ من الدخل العام للدفاع. 
ويقول كريستوفر سكالوبا وإيان بريجنسك من 
المجلس الأطلســي إن »هذا قد يشــعل النقاش حول 
المشــاركة في العبء ويضر بالعلاقــات بين جانبي 
الأطلنطي وبتداعيات حول استعداد أمريكا الحفاظ 
على قوات فــي أوروبا«.  ولن تخــرج أمريكا بدون 
ضرر من الأزمة الحالية، وقدرت مؤسسة »راند« أن 
استمرار النفقات الدفاعية على معدلها العام ٪3.2 
من الناتج العام لا يعني عدم قطع النفقات الدفاعية 
وقطع ما بين 350 ـ 600 مليار عن ميزانية البنتاغون 
خلال العقد المقبل. ويقول فرانك هوفمان، من جامعة 
الدفاع الوطني، إن الأولويات الوطنية »ســتفرض 
نفســها أولًا وآخــراً وتتجه نحو تحســن الدخل 
والســامة الصحية وقدرات وبنــى تحتية أفضل«. 
وفي أســوأ ســيناريو قد تنخفض ميزانيات الدفاع 
إلى 610 مليار دولار، ما يعني »مستوى من تخفيض 
القوات والقواعد الأمريكيــة والمناورات في الخارج 

وقطع في خطط التحديث.

إيران تحذر القوات الأمريكية من إثارة التوتر في الخليج أولويات حكومات العالم في عصر ما بعد كورونا: خبز أكثر وسلاح أقل
وواشنطن تحاول تمديد الحظر الدولي على بيع السلاح لها

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 أبــدت القــوات المســلحة الإيرانية، أمــس الإثنين، مؤشــرات تهدئة بعد سلســلة 
تصريحــات توعدت فيها الولايات المتحدة إثر حادث بــن بحريتي البلدين في الخليج. 
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في بيان نقلته الوكالات الإيرانية 
أن »الجمهوريــة الإســامية في إيران لم تكن ولــن تكون أبداً مصدر توتــر أو نزاع في 
المنطقة«، وتدارك البيان: »لكنها ستدافع دوماً عن وحدة وسلامة أراضيها بشكل ساحق 
وبعزم وشدة، ومن الواضح أن أي مغامرة أو مضايقة أو استفزاز سيقابل برد فعل حازم 
من القوات المسلحة الإيرانية ســيتحمل عواقبه المعتدون، ولا سيما الولايات المتحدة«. 
ووجهت القوات المسلحة »تحذيراً شــديداً« إلى الولايات المتحدة »والدول التابعة لها« 

من محاولة إثارة »توتر )...( في بحر عمان والخليج الفارسي«.
وأعلن الرئيــس الإيراني حســن روحاني، الأحد، فــي بيان صادر عــن مكتبه، أن 
»جمهورية إيران الإسلامية تراقب من كثب الأمريكيين وتتابع نشاطاتهم، لكنها لن تبادر 

أبداً إلى إشعال نزاع ولن تكون مصدراً للتوتر في المنطقة«.
كما قالت طهران، الإثنين، إن على واشــنطن التوقف »عن الحلم«، وذلك بعد انتشــار 
معلومات حول خطة أمريكية لمنع الانتهاء الوشيك لسريان حظر دولي على بيع الأسلحة 
لإيــران. ووفق جريدة نيويــورك تايمز، ينكبّ وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو 
»على إعداد حجج قانونيّة يمكن بناءً عليهــا أن تبقى الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق 
حول النووي الإيرانيّ الذي انســحب منه الرئيس دونالد ترامب«. وأشارت الصحيفة 
إلى »اســتراتيجيّة معقّدة للضغط على مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة على 
طهران أو فــرض عقوبات )دولية( أكثر صرامة«. ورداً علــى ذلك، كتب وزير الخارجية 
الإيرانــي محمد جواد ظريف علــى »تويتر«: »قبل عامين، أعلن بومبيو ورئيســه وقف 
مشــاركة الولايات المتحدة )في الاتفاق الدولي حول النــووي الإيراني الموقع في فيينا 
عام 2015( حالمين بأن الضغط الأقصى سيركع إيران«. وتابع: »بالنظر إلى الفشل الذريع 
لهذه السياســة، يريد الآن أن يكون جــزءاً« من الاتفاق، مضيفــاً: »توقفوا عن الحلم«. 
وانســحب الرئيس الأمريكي أحاديّاً من اتفاق فيينا فــي أيار/مايو، قبل أن يعيد فرض 

عقوبات اقتصادية على إيران عُلّقت بموجبه.
ووفق صحيفة »نيويورك تايمز«، تعمل الحكومة الأمريكية على تفعيل إمكانية واردة 
في القرار الأممي تســمح لمجلس الأمن بإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران 
التي رفعت بموجب اتفاق فيينا. لكن، يبدو أن واشــنطن وصلت إلى استنتاج مفاده أن 

الوصول إلى غايتها يتطلب أن تكون جزءاً من اتفاق فيينا الذي انسحبت منه.

مئات آلاف التغريدات للتضامن مع إرباش والمدعي العام يفتح تحقيقاً في القضية

تركيا: خطبة جمعة تفجّر الجدل حول »المثلية الجنسية« ومحاولات لمحاكمة رئيس الشؤون الدينية
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 

فجرت خطبــة الجمعة الأخيــرة التــي ألقاها رئيس 
الشــؤون الدينية التركي علي إربــاش الجدل مجدداً في 
تركيا حول المثلية الجنســية وسط حملة اتهامات واسعة 
له بـ»نشــر الكراهية والتعدي على الحريات«، وحملات 
أخرى للدفاع عنه في وجه محاولات حثيثة لتقديم دعاوى 

قضائية بحقه في مسعى لمحاكمته.
وتعتبر هــذه أحدث موجة من الصــراع المتواصل منذ 
عقود بين العلمانيين الذيــن يرفضون أي طابع أو خطاب 
دينــي للدولة، وبــن الحكومات ذات الطابع الإســامي 
وآخرها حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ نحو 17 عاماً، 
ودائماً ما تكون رئاســة الشــؤون الدينية محــوراً لهذا 

الصراع.
ومنذ ســنوات، تمنــع الشــرطة التركيــة التظاهرة 
الســنوية للداعمين لحقوق المثليين والمتحولين جنســياً، 
وتجري اشتباكات بين الشــركة وآلاف المتظاهرين الذين 
يحاولــون تنظيم تظاهرة كبيرة في شــارع الاســتقلال 
رمز إســطنبول الســياحي، ورغم تأكيد الدولة رســمياً 
احترامها لكافة المعتقدات والطوائف والتوجهات الفكرية 
في البــاد، إلا أنها تبدي تحفظاً على الســماح بفعاليات 
جماعية للمثليين والمتحولين جنســياً على اعتبار أن هذه 
التجمعات لا تتوافق مع المجتمع التركي المســلم، وخشية 
حصــول صدامات مع جماعات ترفض الســماح لمثل هذه 

التجمعات.
وفي خطبة الجمعة التي ألقاها رئيس الشؤون الدينية 
من أحد مســاجد العاصمة أنقرة، وبثــت عبر الفضائيات 

التركية في ظل إغلاق المساجد ضمن الإجراءات الوقائية 
لمنع انتشــار فيروس كورونــا، تطرق علــي إرباش إلى 
ضــرورة تجنب الأمور التي تؤدي إلى انتشــار الأمراض 

والأوبئة مستنداً إلى آيات من القرآن.
وقال إرباش: »أيهــا الناس، الزنا مــن أكبر المحرمات 
في الإسلام، ويلعن الإســام اللواط والمثلية، ما الحكمة 
من ذلك؟، لأنها تجلب الأمراض وتفســد النسل، العلاقات 
غير المشروعة وبدون عقد زواج والتي تسمى )الزنا( في 
الإسلام تسبب ســنوياً في إصابة مئات آلاف الأشخاص 

بفيروس الإيدز«.
وعلــى إثر هــذه الكلمــات، نظمت حملة علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي من قبل المدافعين عن حقوق المثليين 
وجمعيات داعمة لهم بالإضافة إلى شخصيات وصحافيين 
معارضــن، معتبريــن أن هذه التصريحــات »تحث على 

الكراهية وتهين شريحة من المجتمع«.
وعقــب ذلك، أصــدر مكتب نقابة المحامــن الأتراك في 
العاصمة أنقرة بياناً أدان فيه تصريحات رئيس الشؤون 
الدينية، معتبراً أنها »تحــث على الكراهية وتهين وتمتهن 
حقوق شــريحة من المجتمع وتفتح البــاب أمام الكراهية 
والعداء في المجتمــع«، ووصف البيان تصريحات إرباش 
عن حكم المثلية فــي القرآن بأنه »الصوت القادم مما وراء 
العصور«، ولاحقاً أصدرت نقابة محامي مدينة إزمير بياناً 
مشابهاً، وهما نقابتان معروفتان بتشددهما للعلمانية في 

البلاد.
وفي هذا الإطار، بدأ عدد من نقابات المحامين وجمعيات 
الدفاع عــن »حقوق المثليين« برفع دعــاوى قضائية على 
رئيس الشؤون الدينية، مستندين إلى أن خطبة الجمعة 
تضمنــت ما يعاقب عليه القانــون التركي من قبيل الحث 
على الكراهيــة والعداء لشــريحة من المجتمــع، وإثارة 

النعــرات التي ربما تؤدي إلى العنــف، وغيرها، وطلبت 
طرد رئيس الشؤون الدينية من منصبه.

ومقابــل الحملــة الكبيرة التــي تهدف إلــى محاكمة 
إرباش، نظم مؤيدون له حملة أوسع على مواقع التواصل 
الاجتماعي تحت وسم »علي إرباش ليس وحيداً« وكتبت 
أكثر من 400 ألف تغريدة علــى »تويتر« دعماً له ولخطبة 
الجمعة التي أثير حولها الجدل بشــكل واسع، وشارك في 
الدفاع عن إرباش كبار المسؤولين من مستشاري الرئيس 

أردوغان والوزراء والنواب عن الحزب الحاكم.
واســتند المدافعون عن إرباش إلى أن ما أورده رئيس 
الشــؤون الدينية هو كلام القرآن وليس كلامه، وأن هذا 
الأمر يقع ضمن مهامه الأساسية التي يحتم عليه الدستور 
التركــي القيام بها، معتبريــن أن توصيف وظيفة رئيس 
الشؤون الدينية يتضمن نصاً صريحاً على أن من واجبه 
»إيضاح ما حرمه وحلله الله في القرآن«، مشــددين على 
أن ذلــك يؤكد عــدم ارتكابــه أي تجــاوز أو خطأ يمكن 

محاكمته عليه.
وكتب المحامي فاتح دانالي أوغلو، عبر »تويتر«: »المادة 
257 مــن قانون الجزاء التركي تنص علــى محاكمة من لا 
القانون بتهمة »استخدام  يقوم بواجباته الوظيفية وفق 
الوظيفة الرسمية بشكل ســيئ« ولو أن رئيس الشؤون 
الدينية قــال إن المثلية موجودة في الإســام فإنه يكون 
قد كذب على الشــعب وأهمــل فــي أداء وظيفته ويجب 

محاكمته«.
وفي تحــرك عاجل، فتــح المدعي العام فــي العاصمة 
أنقــرة تحقيقاً بحق مــدراء نقابة المحامين فــي أنقرة رداً 
علــى إصدارهم بيانــاً يهاجم رئيس الشــؤون الدينية، 
على اعتبار أن البيان تضمن »استخفافاً بالقيم الدينية«، 
وذلك بعدمــا اعتبر محامون أن ما تضمنه البيان من قبيل 

وصف الإسلام بأنه »أفكار ما قبل العصور«، يمثل انتهاكاً 
يحاسب عليه القانون.

وزير العــدل التركــي عبد الحميــد غــول، اعتبر أن 
الواجب الطبيعي لرئيس الشؤون الدينية، وهي مؤسسة 
دســتورية في البلاد، أن ينقل للناس المعلومات الدينية، 

وقال: »من الجهل الاعتقاد أنه يمكن محاكمة إرباش بتهمة 
نشر الكراهية«، مشدداً على أن خطبة إرباش »لم تتضمن 
على الإطلاق ما يمكن اعتباره نشــراً للكراهية أو التقليل 
أو التحريض على أي فئة من فئات المجتمع«، وهاجم بقوة 

بيان نقابة محامي أنقرة.

رئيس الشؤون الدينية التركي علي إرباش وإلى يمينه الرئيس رجب طيب اردوغان
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إثيوبيا تتحرش بنا
كشــف محمد نعمان جلال في »الشــروق« 
أن تهديــد رئيس الوزراء الإثيوبــي أبي أحمد 
شــعبها،  على  والقضاء  وإغراقها  مصر  بتدمير 
يدل على أنه شــخصية غير سوية، تفوقت على 
هتلر. ودعا لتفعيل وســائل قانونية وسياسية 
وإنســانية للتعامل مع هذا الموقــف الإثيوبي، 
الــذي ليس له ســابقة فــي تاريــخ العلاقات 
الدولية، وســأل الكاتب: »أليست إثيوبيا دولة 
عضو فــي منظمة الوحــدة الافريقية والاتحاد 
الافريقــي ومحكمــة العدل الافريقيــة، وكذلك 
مصر العضو المؤسس في المنظمة، التي تهددها 
إثيوبيــا بالدمــار؟ وهل في ميثــاق المنظمة ما 
يســمح لدولة أن تعلــن الحرب وتهــدد دولة 
أخرى بطريقة تتجاوز كل الاعتبارات القانونية 
والإنســانية والأخلاقية. وعلي مصر أن تدعو 
لعقــد اجتماع قمــة افريقية لمحاســبة إثيوبيا 
على مثل هذا التهديد. وهل ينســى قادة الدول 
الافريقية ما قامت به مصر وشــعبها وقياداتها 
لتحرير الدول الافريقية، واستضافة المجاهدين 
الأفارقة ضد الاســتعمار. الثاني: أن على مصر 
النرويج  إلــى  بشــكوى  يتقدموا  أن  ومفكريها 
والســويد، أصحاب جائزة نوبل بسحب هذه 
الجائزة التي منحت لشــخص لا يستحقها، ولا 
يسير على نهجهها ولخروجه على قواعد العمل 
السلمي والسلام. ونتساءل كيف تمنح الجائزة 
لشــخصية لا تؤمن بالســام، ولم تقدم دليلا 
على ذلك؟ بينما الذي عمل من أجل الســام في 
إريتريا دول عربية، وهي الإمارات والسعودية 
وشــعب إريتريا وحكامه ولم تمنح لهم جائزة 
نوبل للســام، بينما منحت  لشخصية لا تعمل 
من أجل السلام. وإثيوبيا عندما ضمت إريتريا 
في الســابق كانت دولة عدوانيــة واضطهدت 
شــعب إريتريا. ودعا الكاتب المثقفين المصريين، 
إلى أن يتقدموا إلى لجنة جائزة نوبل للســام 
بطلب لكي يســحبوا الجائزة من رئيس وزراء 

إثيوبيا أبي أحمد«.

حتى ننجح
يــرى الدكتــور مصطفــى كامل الســيد في 
»الشــروق«: »أن الوضــع المثالــي أن تكــون 
النهضــة الصناعية التي يجــري الحديث عنها 
اســتراتيجية للدولة والمجتمــع، وليس مجرد 
اجتهــاد من رئيس للــوزراء، لا يعرف إلى متى 
يبقى في منصبه، وأن تكون هذه الاستراتيجية 
موضــع توافق عام فــي المجتمع، توفــر لها كل 
التشاور  أن  الميســرة. والعجيب حقا  الظروف 
حــول النهــوض بالصناعة يجــري بعيدا عن 
أجهزة التخطيــط في الحكومة نفســها، وكأن 
خطط الحكومة التي يكثر الحديث عن نجاحها لا 
علاقة لها بما يريده رئيس الوزراء، من انطلاقة 
صناعية، على ضوء قواعد الشراكة الصحيحة 
بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. 
وتابع الكاتب، كل دولة في علاقتها بالمجتمع لها 
صفتان، أولهما أنها ســلطة ذات ســيادة، ومن 
ثــم فأوامرها واجبة الطاعــة، والخروج عليها 
العقاب طبعا، بشرط أن تمارس  إنزال  يستلزم 
سيادتها وفقا لقواعد قانونية عامة وموضوعية 
ومنصفة وجليــة تتمتع بالشــفافية، وصفتها 
الثانيــة أنهــا فاعل خــاص يســتأجر أراضي 
ويشغل أشــخاصا ويتعاقد على أنشطة، وهي 
عندمــا تنخرط في أنشــطة اقتصادية لا تصدر 
أوامر وإنما تخضع لقوانين السوق، أو تتشاور 
مع من تريد أن تتعاون معهــم، أو توفر لهم من 
الحوافــز ما يجعلهــم يســتجيبون لرغباتها. 
والدعوة إلى أن تتشاور الدولة مع الرأسمالية 
المصرية، ما إذا كانت تريد مشــاركة فعالة معها 
في مواجهة آثار الجائحة، وما بعدها، لا تستند 
إلى الاعتقــاد بضرورة أن تحظى الرأســمالية 
أن  المصرية بمعاملــة خاصة ومتميــزة، ولكن 
تكون تلك هي قاعــدة تعاملها مع كل المواطنين، 
خصوصــا عندما يتحولون إلــى فاعل جماعي 
في إطــار منظمــات المجتمع المدنــي والأحزاب 
السياســية. الشــراكة المطلوبة هي التي تقوم 
على الاحترام المتبادل، تقر فيه الدولة بحق كل 
المواطنين فــرادى أو جمعيات أو أحزابا بحقوق 
التعبير والتنظيم، وأن أحدا لا يحتكر الحقيقة. 
لو فعلت الدولة المصرية ذلك فســوف تندهش 
من حجم إقبال المجتمع على المشاركة في جهود 

النهضة«.

غياب الوعي
كأنما يعيد التاريخ نفســه علــى المصريين.. 
47 عامــا مضت بين حرب تحريــر الأرض 1973 
ومعركــة إجلاء وبــاء كورونا، الــذي عصف 
بالعالــم كله اقتصــاداً وسياســة واجتماعا.. 
عشت وأبناء جيلي الحدثين.. ورغم اختلافهما، 
إلا أنهمــا اتحدا فــي تغيير الكثير مــن عادات 
المصريــن، الذين تمــرّ بهم المحــن فيتأقلمون 
عليهــا.. يصبــرون ويثابرون« هذا مــا بدأ به 
محمــد علــي إبراهيم فــي »المصــري اليوم« 
مقالــه، راصداً الأوضاع بعــد قرابة نصف قرن 
رغم  الشــعب  وعي  انخفــض  الكاتب،  يقــول 
التطور التكنولوجي في وســائل الاتصال، فما 
زال البعض يعتقــد أن الوباء »اشــتغالة« من 

الحكومــة.. ويزعم آخرون أنــه غضب من الله 
على العباد، الذين نســوا دينهم.. وشككت فئة 
ثالثة في الأرقــام المصرية، مؤكديــن على أنها 
أعلى بكثير، بينما طالب كثيرون بعودة الحياة 
الطبيعية، لأنهــم تضرروا اقتصاديــا إلى حد 
بعيد، مشيرين إلى أنه لن يصيبهم إلا المكتوب. 
وتابع إبراهيم: للأسف بعد بيان رئيس الوزراء 
يوم الخميــس الماضي اقتنــع الجميع بالعودة 
للحياة الطبيعية، وأن فيروس كورونا ما هو إلا 
أنفلونزا. وإذا كان المصريون في عصر الأبيض 
والأســود انقســموا لفريقين فقط، فهم الآن في 
زمن السوشــيال ميديا والفضائيــات أكثر من 
20 فريقاً.. تراجــع الإدراك المجتمعي تدريجيا، 
فبعــد أن كانت الأعين والقلــوب تتابع في لهفة 
أرقام ضحايــا كورونا، خصوصا بعد أن اقتحم 
حدودنا، تحول الاهتمام إلى سؤال واحد، متى 
ينتهي الحظر؟ مــلّ الجميع من المنازل، وصارت 
الرغبة في الخروج للمجهــول أقوى من غريزة 
الحياة.. من ثم ارتفعت أعداد المصابين بكورونا 
في أول أيــام رمضان، نتيجــة للانفلات الذي 
حدث بعد مد حظــر التجوال، فخرج الناس بلا 
أدنى احتراز للأسواق والمحال والمولات فكان ما 

كان.. التزموا يرحمكم الله.

في المكان الخطأ
اهتم عمرو الشــوبكي فــي »المصري اليوم« 
بقصــة إقالة مدير مستشــفى طنطــا بقرار من 
محافظ الغربيــة، لأنه رقص مــع متعافين من 
كورونــا، واصفاً إيــاه بالقرارالصــادم، ليس 
مــن زاوية قبــول أو رفــض تصــرف الطبيب 
العفوي، إنما لأن هذا الانشــغال الغريب وغير 
المســبوق لبعــض المســؤولين بأمور شــكلية 
وفرعية لا علاقة لهــا بجوهر العمل، ولا جديته 
صار مصدر قلق. تابع الشــوبكي: حين ينشغل 
محافظ برد فعل تلقائي لمدير مستشــفى حدث 
مثله في كل بــاد العالم فهو يعكس أزمة كبيرة 
في التفكير، خاصة أن الطواقــم الطبية عبرت 
شــملت  متعددة  بصور  بالمتعافين،  فرحتها  عن 
الغناء والرقص والصيحات المرتفعة، والأفضل 
أن يعبر الشخص عن مشــاعره في لحظة فرح 
أن  بتلقائية، وبدون عقد وحســابات. صحيح 
ســيتصرفون  المستشــفيات  مديري  من  كثيراً 
بتهنئة  ســيكتفون  وربمــا  محافــظ،  بشــكل 
المتعافــن، ولن يفعلــوا مثل مدير مستشــفى 
طنطا، ولكن في حال أن عبّر الرجل عن مشاعره 
الداخلية بهذا التصرف بشكل عفوي، فإنه على 
أي حــال، يجب أن لا يعاقب ويعفى من منصبه. 
كمّ العقد والشكليات والحرص على ربط الهيبة 
بشخصية متجهمة »تشخط في الناس« وتكون 
مليئة بالعقد، أمور أثرت ســلبًا في مجمل الأداء 
العــام. من باب أولى أن يهتــم محافظ الغربية 
بسير العمل في المستشفيات وبشفافية مديريها 
ومدى قيامهم بتوفير مستلزمات الوقاية للأطقم 
الطبية، وإجراء اختبارات دورية لهم، وهذا ما 
أنكره بعض مديري المستشــفيات وتسببوا في 
كوارث طبية، وهؤلاء من باب أولى الذين يجب 

إعفاؤهم من مناصبهم.

قرار فاسد
نبقى مع قــرار إقالة مدير مستشــفى طنطا 
الذي نددت به منى ثابت في »المشــهد«: » باطل 
وفاســد هو قرار إعفاء  الدكتور متولي أبو رية 
مدير مستشفى المنشاوي العام في طنطا وتعيين 
بديل قبــل التحقيــق.. قرار محافــظ الغربية 
هذا إن صح، فهو نموذج لســوء تقدير الموقف، 
قرار كاشف لفســاد قواعد اختيار أي مسؤول.. 
محافظ مكافــأة نهاية الخدمة مرفوض، محافظ 
مرعوب من المساءلة مرفوض، محافظ يتحصن 
بالشــكوى من نقــص الإمكانيــات، عاجز عن 
توفير وسائل الوقاية والتأمين بالجهود الذاتية 
لمحافظته مرفوض. الدكتور متولي أبو رية مدير 
تحمل مسؤولية العزل واجهه بشجاعة، وكافأه 
الله بنجاته وطاقمه، فخــرج مندفعا لأحضان 
الهواء والشمس، يستنشق نسمة الحرية - كما 
ظهر في الفيديو سبب إقالته- يتبعه الممرضون 
بعفوية مهللين، رقصوا وشيروا اللقطة الفورية 
لنجاته، بملابس وملامح الإنسانية، مجردا من 

المنصب وما أصدقها لحظة، فارتعب المحافظ 
لأنــه حافظ مــش فاهم، ومختبــئ آمن في 
مكمنه. المحافظ الدكتور طارق رحمي، قرارك 
والتحقيق  أنت  بإيقافك  تعديله  يســتوجب 
معك أنــت، لاغتيالك فرصة بــث أمل صادق 
يروي عطــش نفوس العالم لقطــرة أمان.. 
قرارك دليل ســوء اختيارك وإدارتك، خارج 
التوجيهــات، اســتغلال الأحــداث لإيقاظ 
الوعــي والإصــاح هــو موهبــة الأذكياء 
يا دكتــور. أرقــام الأطباء شــهداء الإنقاذ 
ترتفع، لإنذارنــا بالنواقص والاحتياجات.. 
استشهد  أشــرف عدلي عزيز رئيس الرعاية 
في مستشفى قنا، وقيل على مواقع التواصل 
- التي تســببت في إقالة الدكتور متولي- 
الكثير عن ضعف أدوات الوقاية، لكن وزيرة 
الصحة لم تنــف أو تعتذر، لــم نرها تتفقد 
نواقص التأمين والوقاية ولو في المستشفى 
نفسه. استشهد الدكتور عبد الهادي في عزل 
ملوي، وشُفيت طفلته إسراء خمس سنوات، 

ومــا زال قــرار ضم الأطبــاء لشــهداء الوطن 
اقتراحا، رغم ارتفاع تكلفة تأمين أعضاء مجلس 
الشعب ببوابات تطهير صنعت خصيصا بكفاءة 
وســرعة مدهشــة. تكرار إصابات مستشفيات 
العزل، يســتوجب إمدادات تأمينيــة ووقائية 
عاجلــة تعادل الإمــدادات التموينية لرمضان. 
مطلوب قرار عاجل بإلزام جميع المستشــفيات 
الأرباح،  هائلة  والاســتثمارية  الخاصة  وأولها 
داخل  لكل  حمايــة  التطهير،  بوابــات  بتركيب 
للعمل أو للعلاج.. قرار منــع المرافقين حاليا لن 
يحمــي أحدا، ولــن يخفف من حدة الانتشــار 
وخســائره الموجعة، وإلزام جميع المواقع التي 
تقرر إعادة فتحها بتركيب بوابات تطهير.. بدءا 
من مواقع خدمات الشــهر العقــاري، والمحاكم 
)قاعات إعلام الوراثة( واســتخراج تراخيص 
المرور. نؤيد اســتمرار عجلة الإنتاج، لكن بعد 
تأمين البشــر. يوميا تتأكد توقعــات الحكومة 
بارتفــاع مقبل يتجــاوز الـ200 حالــة ويتأكد 
عدم التزام الجماهيــر بقواعد الحماية، أنظروا 
التجمهر والتلاصق أمام البنوك، داخل المولات، 
في أســواق الخضار وطوابير أي محل مفتوح. 
إعلان الحكومة ضرورة التعايش مع اســتمرار 
بقاء الفيــروس لحين ظهور عــاج له يتطلب، 
قبضة القانون، التوعية الإعلامية الذكية، تأمين 
الأطقم الطبية في مستشــفيات العزل.  إرسال 
المعونات للخارج معنــاه توافر الإنتاج المحلي، 
لكن الواقع يثير الفزع.. قرار فتح المولات طوال 
الأســبوع يحتــاج مراجعة، لأن قيــاس درجة 
الحرارة على الأبواب تهريج.. وأقترح استبدال 
بمشاهد  رمضان  مسلســات  إعلانات  فواصل 
حية مرفوضة من ســلوك المصريين في الشارع، 
مع إعلان منع تجريمها وفقــا لحالة الطوارئ.. 
يمكن نخــاف واحتمال نختشــي ويتقبل الله 

طلب النجاة«. 

تفاءلوا بالمصل
يبشــرنا السيد شــحته في »اليوم السابع« 
بضوء يوشك أن يولد: إنما النصر صبر ساعة، 
يبدو أن أملا كبيرا يلوح في الأفق ويبشر بنهاية 
مضاجع  قض  الذي  كورونا،  لكابوس  وشــيكة 
البشــر في مختلف أرجاء المعمورة فهناك أكثر 
من بشــرى ســارة حملتها لنا الأنبــاء خلال 
الســاعات الماضية. فهناك بشــير خير وتفاؤل 
ينادي في النــاس أن لا تقنطوا، فربما تفرج من 
أوســع أبوابها في هذا الشــهر الكريم، لينزاح 
الوباء بلا رجعة مع كل ما خلفه من خســائر في 
أجمعين.  للناس  والثمــرات  والأموال،  الأنفس 
أول الأخبار السارة في هذا الصدد تلك الدراسة 
التي  ســنغافورة  جامعات  إحدى  أجرتها  التي 
توقعت فيها انتهاء كورونا في مصر في 20 مايو/
أيار المقبل. واعتمدت الدراســة، التي نشــرتها 
والتصميم  للتكنولوجيــا  ســنغافورة  جامعة 
الجمعة، على البيانات الرسمية المقدمة من عدد 
من دول العالم، حــول الإصابات ودورة حياة 
الفيروس فــي تلك البلدان. الدراســة تضمنت 
عددا من الرسوم البيانية، ووفقا للرسم البياني 
الخاص بمصر، تتوقع الدراسة أن ينتهي كوفيد 
19 بحلول 20 مايو، موضحة أن ذروة انتشــار 
الفيروس في البلاد ربما تكون وقعت في الفترة 
مــن 9 إلى 19 إبريل/نيســان، يتزامــن هذا مع 
الياباني،  آفيجان  بعقار  المتواصلة  الإشــادات 
فترة  خــال  الفيروس  هزيمــة  علــى  وقدرته 
قصيرة، وهو ما أقرّ به عدد من الدول التي قامت 
باستخدامه خلال الآونة الأخيرة، وإذا وضعنا 
جنبا إلــى هذا تأكيد وزيــر التعليم العالي بأن 
العقار وصل مصر، وإعلان الدكتور عوض تاج 
الدين بأن العقار قيــد التجارب اليوم على عدد 
من المرضى، وأنه ســيتم تصنيعه في مصر، إذا 
نجحت التجــارب فإننا نكون أمــام أمل جديد 

لعبور هذا النفق الصعب«.

ولادة ثانية
هذا هــو التحريــر الثاني لســيناء، تحقق 
على يدي السيســي. كما أشــار ياسر رزق في 
الإرهاب،  دحر  من  ســيناء  »تقترب  »الأخبار«: 
بعدما ودعت التخلف التنمــوي، وانطلقت في 
رحاب التقــدم والنهضة، وبعدما ودّعت العزلة 

التــي كتبــت عليها منذ شــق قناة الســويس 
في العقد الســادس من القرن التاســع عشــر، 
وانطلقت تعانــق الوادي بالأنفــاق العملاقة، 
وكبــاري العبور. أدت الدولة واجبها. أنشــأت 
المدن  وأقامــت  والطرق،  والمطــارات  الموانــئ 
والتجمعــات العمرانية، ومحطــات الكهرباء، 
والمياه والصرف، وغيرها من مشروعات وبنى 
تحتية لا يقدر عليها القطاع الخاص. وأكد الكاتب 
على أن الرئيس دعا رجال الأعمال والمستثمرين 
المصريــن والأجانــب إلــى المشــاركة في تلك 
أقيمت  التي  المشــروعات الإنتاجية والخدمية، 
فعــا على أرض ســيناء، بأفضــل مواصفات، 
ووفق أحدث تكنولوجيا. سمعنا الرئيس يقول 
إن هذه هي المرة الثالثة التــي يوجه فيها هذه 
الدعوة، بدون أن يلمس اســتجابة. ربما كانت 
المرة الرابعة، إذا أضفنا إليها مرة أولى كانت في 
حوار للرئيس شــاركت فيه مع رئيسي تحرير 
»الأهرام« و»الجمهورية« منذ قرابة 4 ســنوات. 
واعتــرف الكاتب بأن مجتمــع الأعمال المصري 
معظمه قد خذل ثــورة 30 يونيو/حزيران. فقد 
وجدنا عددا من رجال الأعمال كان مأمولا منهم 
أن يقودوا حركة الاستثمار على أرض مصر، لم 
يبادروا، ولم يباشروا المنتظر منهم، بل سمعنا 
من بعضهم شــكاوى من أن الدولة تغلق الطرق 
عليهم وتنافسهم في إنشاء مشروعات، هي من 
صميم تخصص القطاع الخــاص. الآن النوافذ 
التــي قالوا إنهــا مغلقة دونهــم، مفتوحة على 
مصاريعها ومعها كل الأبــواب. أعلنها الرئيس 
السيسي من قبل، وها هو يعلنها مجددا. أتوقع 
من الحكومة أن تشكل لجنة من الجهات المختصة 
بالملكية العامة لمشــروعات سيناء، وغيرها من 
المشــروعات المقامة في الدلتا والوادي، لوضع 
قواعد وشروط المســاهمة ونقل الملكية وكيفية 
التسعير لكل مشــروع، أو وحدات المشروعات 
حســب طبيعتها وأســلوب طرحهــا للبيع أو 
المشــاركة، وغير ذلك من متطلبــات. أتمنى أن 
يثبت رجال الصناعة والإنتاج والخدمات أنني 
على خطــأ، وأنهم لن يخذلــوا تطلعات الوطن 

منهم قولا أو كتابة أو عملا«.

الخير في سيناء
 عبد المحســن ســامة في »الأهرام« يقول: 
»بعيــدا عــن الأفــكار الطائشــة والانفعالات 
الزائــدة، فإن حديــث الإنجــازات على أرض 
سيناء يظل هو الشــاهد على حجم الطفرة غير 
المسبوقة على أرض سيناء، على مدى تاريخها 
الممتد منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد حتى 
الآن. فــي عام 1905 اســتطاع فلينــدرز بتري 
إزاحة الغموض عن تاريخ ســيناء القديم، بعد 
أن اكتشــف ما عرف بـ »النقوش الســيناوية« 
التــي اســتطاع فك رموزهــا عالــم المصريات 
جاردنر ليكشــف انهــا كتابــات كنعانية، من 
بقايا الحضــارة الكنعانية القديمة في ســيناء 
في القرن الخامس عشــر قبل الميــاد. منذ ذلك 
التاريخ شهدت ســيناء الكثير من الانتصارات 
والانكســارات، كانــت دائما هــي بوابة مصر 
الرئيســية لصد الغــزاة واســتقبال الفاتحين 
قبل وبعد الميلاد، وفي العصر الحديث شــهدت 
ســيناء صمود المصريــن في مواجهــة أطماع 
وغــزوات الآخرين، بدءا بالحــروب الصليبية 
الأولى، وانتهاء بالاحتلال الإســرائيلي، حيث 
احتفلنا أمس بمــرور 38 عاما على تحريرها من 
رجعة.  غير  إلــى  الإســرائيلي  الاحتلال  دنس 
ولأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عسكري 
بارع يحفظ عن ظهر قلب تاريخ ســيناء، ويعي 
اهميتها ودورهــا التاريخي والمعاصر، ويعرف 
أنها الحصن الحصين لمصر والمصريين، فقد نجح 
في ترجمــة كل ذلك إلى اســتراتيجية متكاملة 
للســام والاســتثمار.. الأمر المؤكد أن ما حدث 
على أرض سيناء خلال الأعوام الستة الأخيرة 
إنجاز غير مسبوق على مدى تاريخها ويجعلها 
مهيأة أكثر من أي وقت مضي لتفتح ذراعيها لكل 

أبناء الوطن«.

البحث عن وظيفة
لفتت نشــوى الحوفــي في »الوطــن« إلى 
الاهتمام بالأزمة التي طالت قطاع البترول مساء 
الاثنين الماضي، وهوت بأسعار 
النفــط الأمريكــي لمــا تحــت 
الصفر بســبب زيادة المخزون 
تعليق  نتيجــة  الــدول،  لدى 
كامــل النشــاط الاقتصــادي 
حجم  إلى  يشــير  هذا  العالمي، 
»يكفي  ككل:  العالم  يواجهه  ما 
أن نتابع تصريحات المسؤولين 
الاتحــاد  فــي  الاقتصاديــن 
الذين أعلنوا حاجة  الأوروبي، 
دول أوروبا إلى مســاعدات لا 
دولار،  تريليــون   1.5 عن  تقل 
كورونــا  تداعيــات  لتجــاوز 
الأرقام  ليســت  الاقتصاديــة. 
فقط هي ما يســتدعي التوقّف 
والدراسة، لكن أيضاً الوظائف 
التي يؤديها البشر في قطاعات 
العالم.  أنحــاء  جميع  في  عدة 
المثــال  ومنهــا علــى ســبيل 

الســياحة، التي توقفت في كل أنحــاء العالم، 
مع توقف حركة الطيران والتنقلات حتى داخل 
البلــدان المختلفة. فرنســا واحدة مــن الدول 
المعرّضة للنزيف الســياحى، فهــي تعتمد على 
السياحة بدخل تجاوز 200 مليار دولار، وأعداد 
فاقت قبــل الأزمة 80 مليون ســائح ســنوياً، 
سويســرا التي تحتــل فيها الســياحة المصدر 
والصناعات  الحديد  صناعة  بعد  للدخل  الثالث 
الهندسية، تونس التي أعلن وزير ماليتها للبنك 
الدولي عــن تهديد الأزمة لـ400 ألف تونســي 
بفقدان وظائفهــم، مصر التــي تناولت تقارير 
البنك الدولي خســارتها لنحو 4 مليارات دولار 
في إيــرادات الســياحة هذا العام، وخســارة 
الإمارات وتحديداً دبي نحو ٪90 من أنشطتها 
السياحية، ناهيك عن الركود في قطاعات أخرى 
تابعت  موظفيها.  عن  والاســتغناء  الأعمال  من 
نشــوي قائلة: وجب التفكير ببــادي وإعادة 
النظر إلــى ما يجب علينا القيــام به في الفترة 
المقبلة. لقد تصدينا لحماية العمالة غير المنتظمة 
في قطاعات مختلفــة بدعم نقدي، لكن ماذا عن 
بقية القطاعات من العمالة المنتظمة التي فقدت 

عملها؟«.

في انتظار طائرة
ســلّط محمــد حســن فــي »درب« الضوء 
على مأســاة 35 مصرياً عالقين في تشاد قائلا: 
»استغاث محمد المرشــدي، شاب مصري عالق 
في دولة تشــاد، بــوزارة الهجرة لحــل أزمة 
المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا 
وإعادتهم إلى مصــر، خاصة بعد مرور أكثر من 
35 يوما، بدون مســاعدتهم، حسب قوله. وقال 
المرشــدي، إن المصريــن في تشــاد، بينهم 14 
أصيبوا بالملاريا، وأنه ينتظــر أي معلومة منذ 
25 مارس/آذار موعد عودته التي تأجل بســبب 
تعليق الطيران، ولكن الســفارة ليس لديها أي 
معلومة. وأكد المرشدي على أنه وباقي المصريين 
العالقــن »تنطبــق عليهم الشــروط« المحددة 
لإعادة العالقين خارج مصــر، وعلى الرغم من 
ذلك لم يتــم البت في أمرهم، أو حتى الإشــارة 
لدولة تشــاد وقت الحديث عن إعادة المصريين. 
وحســب وزير الإعلام أســامة هيــكل، حددت 
الحكومة 5 معايير لإعادة المصريين في الخارج، 
وهــي أن يكون في زيــارة مؤقتــة، أو بغرض 
السياحة أو العلاج، أو مشارك في مهمة عمل، أو 
نشاط سياحي أو ثقافي، وكذلك الطلاب بسبب 
غلق المدن الجامعية لتوقف الدراســة. وأشــار 
التواصل مع  المرشدي إلى فشــل كل محاولاته 
أي مســؤول في مصر ليساعدهم في حل الأزمة 
والرجوع إلى القاهرة، فضــا عن عدم امتلاك 
الســفارة هي الأخرى أي معلومة تســاعدهم. 
والمادي  والعصبــي  النفســي  »الضغط  وقال: 
اللي بيحصلنــا غير طبيعي، كل يوم عن التاني 
هنا الوضع بيزيد ســوء، درجه حرارة كل يوم 
بترتفع أكتــر، الكهرباء بتقطــع بالأيام وحظر 
التجــوال، اســتنزاف مــادي غيــر طبيعي«. 
وأضاف: »كل اللي بنطلبه نعرف هنرجع أمتى، 
مش طالبــن أكتر من كدة، أي مســؤول يقولنا 
هنرجع يوم كذا وبس، ليه نتســاب بالشــكل 
ده للمجهــول، لا عارفين نعمــل ولا هنعمل أيه 

وقاعدين واحد ورا التاني يتصاب«.

سفراء مصر
ذكّرنا فــاروق جويدة في » الأهرام« بالعصر 
الذهبــي لدولة التــاوة في مصر: »في شــهر 
رمضــان المبارك كان قــراء القــرآن الكريم في 
مصر، ينطلقون إلى الأقطار العربية والإسلامية 
وكانوا يستفبلون بكل مظاهر الحفاوة، وحتي 
الدول الأوروبية كانت تحتفي بهم طوال شــهر 
الصــوم. وكانت في مصــر كوكبة مــن القراء 
تمتعــوا بمكانة خاصــة، كان رؤســاء الدول 
والملوك وأصحاب القرار يســتقبلون مشايخنا 
الأجــاء بكل العرفــان والترحيــب. وفي هذا 
الزمــن كان القــارئ المصــري يمثل الإســام 
الحقيقي، في تقــديم صورة حية، كما ينبغي أن 
يكون عليه قــراء القرآن الكريم.. كان في مقدمة 
هذه الكوكبة الشــيخ محمــد رفعت والحصري 
والبنــا  وعبدالصمــد  إســماعيل  ومصطفــى 
بعد  وجاءت  شعيشع،  وأبوالعينين  والمنشاوي 
ذلــك أجيال أخري الطبــاوي ونعينع، وكانت 
مدارس القــرآن الكــريم في مصر لهــا طبيعة 
خاصة في التلاوة والصوت والقدرات، وكل من 
هؤلاء يمثل اتجاها مستقلا في الأداء والرصانة 
والقــراءة الســليمة. كان الشــيخ الحصــري 
نموذجا في الوقار والرصانة. وكان عبدالباسط 
عبدالصمــد رائدا فــي جماليــات الأداء، وكان 
مصطفى إســماعيل صاحب أسلوب خاص، أما 
الشــيخ محمد رفعت فكان الخشــوع والجمال 
والقــراءة الصحيحة.. أما صديق المنشــاوى، 
والبنــا وأبوالعينين شعيشــع فكانــوا التفرد 
في القــدرات، ومازال بيننا الشــيخ الطبلاوي 

وله أســلوبه الخاص، ونعينع وقــد جمع من 
كل بســتان زهرة، وتجد فــي صوته مزيجا من 
كل هــذه الأصوات. ومع انتشــار التكنولوجيا 
الآن  تطل  واليوتيوب،  النــت  ومواقع  الحديثة 
وجوه كثيــرة من قراء القــرآن الكريم الجدد.. 
لقد زاد عدد القراء، ولكن العبق القديم في قراء 
مصر القدامى بقي من أهم أســباب إقبال الناس 
عليهم، وهناك تســجيلات حية للزيارات التي 
كان قراء مصر يقومون بها في شــهر رمضان.. 
كانــت الإذاعة من أهم مؤسســات الدولة التي 

تقدر وتشجع القراء«.

لبنان الفقير
لبنــان على جســر الإفــاس المالــي، وفي 
طريقه إلى مرحلــة يصفها عمــاد الدين اديب 
اختطاف  مرحلة  وهــي  بالأخطر،  »الوطن«  في 
الدولــة والنظــام: »لبنان الــذي كان منذ عام 
1943 مشروعاً لسويســرا الشرق في السياسة 
والنمــوذج الاقتصــادي، الآن يتــم تجهيــزه 
بقــوة لأن يصبــح »إيــران الشــرق«، بمعنى 
ســيطرة الدولة، والاقتصاد الموجــه، والدولة 
الأمنيــة بامتياز. ويمكن تفســير هجوم رئيس 
الوزراء اللبناني المباشــر علــى حاكم مصرف 
لبنان رياض ســامة، على أنــه المرحلة الأولى 
من مشــروع الاستيلاء على الســلطة النقدية، 
وخطوة أولى للاســتيلاء على الســلطة ككل، 
لتنفيذ مشــروع الدولة المســيطرة على البلاد 
والعباد. حكومة الدكتور حســان دياب جاءت 
بأهــداف معلنــة، وأخــرى مخفيــة. الأهداف 
العلنية، مذاعة ومكــررة، ومعروفة، أما المخفية 
فهي تتلخــص في هدف رئيســي هــو إحكام 
القبضة على البلاد لصالــح محور عون، حزب 
الله، ســوريا، في مواجهــة الآخرين بحلفائهم 
الإقليميين. وحتى يتحقق ذلك مطلوب 4 أهداف 
رئيســية أبرزهــا التخلص مــن حاكم مصرف 
لبنان لتطويع الســلطة النقدية المستقلة بحكم 
الدســتور لســيطرة الحكم والحكومة. وثاني 
الأهــداف، التخلص من قائــد الجيش جوزيف 
عون الذي لديه شــعبية في مؤسســة الجيش 
والشــارع، بهدف أن يتم تطويع قيادة الجيش 
لرئاســة الجمهورية، ويعود الفرع إلى الأصل، 
بمعنــي أن تضاف قيــادة الجيش إلــى نفوذ 
الرئيس الذي كان يشــغل منصب قائد الجيش 
سابقاً. المشروع بسيط للغاية »أمسك بالمصرف 
المركزي، وقيادة الجيش« تمهيداً لتحقيق الآتي: 
ضرب ســمعة ومكانة قوى المعارضة السياسية 
الحالية: جعجع - الحريري - جنبلاط، بمعنى 
كل القوى الخارجة عن الحكومة الحالية. وفتح 
ملف قضائي وسلسلة تحقيقات مع هذه القوى 
المال  وكأن الفســاد الإداري والاســتيلاء على 
العــام كان قاصراً على هــؤلاء. وإيجاد حلول 
ماليــة فيها مزيج من التربح من عمليات ســعر 
التحويل من أســعار العملة والاســتيلاء على 
أموال بعض الشخصيات العامة، والضغط على 
أموال بعض وليس كل المصارف. ما سيحدث هو 
نوع مــن لعبة عدالة انتقائية، يتم فيها الثأر من 
كل القوى التي عارضت محور »إيران، سوريا« 

وحلفائهم المحليين«.

الزعيم ليس بخير
ما زال محمد أمين في »الوفد« متوجســاً من 
مصير الرئيــس الكوري الشــمالي: »العالم لا 
يعرف مصير زعيم كوريا الشــمالية كيم أون.. 
لا تعــرف مخابرات العالم مصيــره، إن كان قد 
مات أو مازال على قيد الحياة.. تلفزيونات دول 
آســيوية اعلنت وفاته، بعد جراحة خطيرة في 
القلب، ووكالات أنباء أشــاعت أن اخته قتلته 
رميا بالرصاص لتصل إلــى الحكم، وهناك من 
يعلق ويقول إنها أشــد قســوة من كيم نفسه، 
فلا أمريكا تعرف ولا الصين ولا الشعب الكوري 
يعرف مصير رئيســه.. فهل هناك غموض أكثر 
مــن هذا الغمــوض؟ أمس فقط ظهرت رســالة 
من الزعيــم لعمال وموظفي كوريــا، وقيل إنها 
دليل على نفي واقعــة الوفاة، إلا انه في الوقت 
نفسه خرج من يقول إنها رسالة يمكن أن يكتبها 
واحد فــي مكتب الرئيس، وليســت دليلًا على 
وجوده في الحياة، خصوصاً انه لم يظهر على 
الشاشة صوتاً وصورة، إنما رسالة من الرئيس 
قرأها مذيع نشرة الأخبار، ولم تكشف الرسالة 
الغمــوض المحيــط بالزعيم فقد عــاش حياته 
غامضاً، والآن يموت أو يختفي، لا أحد يعلم وقد 
علقت وكالة أنباء كوريــا الجنوبية على الخبر 
الخاص بشكر الزعيم قائلة، إن الخبر الصباحي 
لم يذكر الصيغة التي أرســل بها الزعيم رسالة 
الشكر وهي تشكك بأنه ليس موجوداً. وتخيل 
هذه جارته كوريا الجنوبية لا تعرف عنه شيئاً 
لا هــي ولا أجهزة مخابراتهــا، وبالتالي أجهزة 
المخابرات الغربية لا تعرف مصير كيم أون حتى 
الآن، ومعناه أن البيت الأبيض لا يعرف أيضاً، 

أن كان الزعيم على قيد الحياة أم مات؟«. 

إقالة مدير مستشفى لأنه رقص مع متعافين من كورونا و35 عالقا مصريا يستغيثون لإنقاذهم

قرار فتح الـ»مولات« خطأ وقياس الحرارة على الأبواب تهريج وسيدنا إدريس لم يبن الهرم
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

اهتمت صحف الاثنين 27 إبريل/نيســان، بدعوى قضائية أقامها عدد من أفراد أســرة 
المذيع معتز مطر، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلزام وزارة الداخلية بإسقاط 
الجنسية المصرية عنه. وذكرت الدعوى التي رفعها شقيقا معتز مطر وزوجتيهما، أنه اتخذ 
مسلكا معاديا للدولة المصرية بأن قام بالعديد من الأعمال التي تخل بنظام الدولة، وانضم 
لدولة أجنبية وبدأ في بث العديد من الفيديوهات تســيئ لسمعة مصر. وأضافت الدعوى 
أن المادة 16 من قانون الجنســية المصرية تجيز بقرار مســبب من مجلس الوزراء إســقاط 
الجنســية المصرية عن الفرد، إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفي حالة حرب مع 
مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز 
مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي، أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، فيما 
علــق زاهي حواس، عالــم المصريات ووزير الآثار الأســبق، على قــول الدكتور علي جمعة 
مفتي الديار المصرية الأسبق، إن وجه أبو الهول هو وجه النبي إدريس عليه السلام، نافياَ 
أن يكون ســيدنا إدريس هو الذي بنى الهرم، وإن وجه أبو الهول هو وجهه، وإنه هو الذي 

علم التحنيط للمصريين، وإن إيزيس هو إدريس«.

 وأضــاف حواس: »الدكتور علــي جمعة تكلم بدون أدلة، مع احترامــي لفضيلة المفتي، 
لكــن بقوله أضربلك تعظيم ســام لما تفتي فــي الدين، لكن تفتي في الآثــار لا ما ينفعش«. 
تابــع أن المفتي علي جمعة تحدث بدون دليــل وأوضح أن كل الأدلة تثبت أن أبو الهول من 
عصــر الملك خفرع، لافتًا إلى أن ملوك مصر فــي العصر القديم يظهرون في تماثيلهم بوجه 

إنسان وجسد أسد.
من ناحية أخرى، أعلن مجلس الوزراء عن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب 
حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع »RFI« وبرنامج 
اتفاق الاســتعداد الائتمانــي »SBA«، لتعزيز قدراتها على مواجهــة أزمة فيروس كورونا 
المســتجد. فيما أمر قاضي المعارضات بمد حبس المتهمة ســامية أحمد عطية عبد الرحمن، 
وشهرتها سما المصري 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد مواجهتها بالاتهامات المنسوبة 
إليهــا وأدلة الاتهام. وكان النائب العام المستشــار حمادة الصــاوي، قد أمر بالتحقيق مع 
المتهمــة تنفيذاً لأمر النيابة العامة بضبطها.. بتهمة نشــر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها 
خادشة للحياء العام، عبر حساباتٍ خاصة بها في مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، 
وإتيانهــا علانية أفعــالا فاضحة مخلــة، وإعلانها بالطــرق الُمتقدمة دعــوة تتضمن إغراء 

بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
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ثقـافـةثقـافـة

الصوم عن الكلام
والصوم بالكلام

حين يســتعمل لفظ الصوم فإنّه يعني انقطاعا عن الأكل 
والشــراب بين وقتين معلومين، ولا أحد يبــدر إلى ذهنه، أن 
يكون الصوم صوما عن الكلام أيضا. أن تصوم عن الكلام هو 
أن تنقطع عنه حين تحتاجه مثلما احتاجته السيدة العذراء، 
كي تدافع عن نفســها أمام قومها، وقــد اتهموها أنّها جاءت 

شيئا فريّا. 
حركــة التأويل التــي تحفر في النصّ طــولا وعرضا، لم 
تسكت عمّا بدا مشــكلا بين أن تقول مريم للناس إنّي »نذرت 
للرحمــن صوما فلــن أكلّم اليــوم إنســيّا«، والكيفية التي 
ســتقولها بها وهي صائمة عن الحديث. قال ابن كثير »المراد 
بهذا القول الإشــارة بذلــك، لا أنّ المراد به القــول اللفظي«. 
أدخلت عبارة الصوم المفسّــرين في جــدل آخر كان منطلقه 
الاســتغراب من اســتخدام عبارة بدت حكرا على الانقطاع 
عن الأكل والشــرب في ســياق الانقطاع عن الــكلام، حتى 
ذهب البعض إلى اعتبار أنّ الصوم في الحقيقة هو صوم عن 
الكلام، وصوم عن الطعام والشــراب، فقد روي عن أنس بن 
مالــك أنه ذهب إلى أنّ صوما تعنــي صوما وصمتا«. و ذهب 
آخرون إلى أنّهم »كانوا إذا صاموا  في شريعتهم يحرّم عليهم 

الطعام والكلام« ) تفسير كثير(.
 يقال ذلك وينســى أنّ طالع الآية »فكلي واشــربي وقرّي 
عينا«. لســنا نريــد أن نثير جدلا جديدا فــي علاقة الصيام 
بالــكلام، لأنّ هذا لا يدخل في اهتمامنا، بل ما ســنراه لاحقا 

فيه صلة بين الصوم والكلام من جهة ثانية.
الصلــة بين الصوم والــكلام موجودة عنــد التعبير عن 
نيّة الصــوم تقول مثلا: »نويــت أن أصــوم«، أو تقوله في  
الدّعــاء المعروف »اللهم إنّي نويــت أن أصوم رمضان إيمانا 
واحتســابا، فاغفر لي مــا تقدّم من ذنبي ومــا تأخّر«. النيّة 
مثلما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء »أســاس الديانة«. عادة 
ما ترتبط النية بالعمــل، لكننا نراها ترتبــط بالقول المعبّر 
عنها ارتباطها بالعمل.. وقد ذكــرت هذه الأركان الثلاثة في 
باب العقــود والمعاملات ذكرا صريحا، حين تســاءل بعض 
الفقهــاء المعاصرين »هــل العبرة في العقــود والتصرفات 
للمقاصــد والمعاني أو للألفاظ والمبانــي؟« )محمد الزحيلي 

الفقه الإسلامي وأدلّته(.
 ما يعني اللســاني لا يعنــي الفقيه، ما يعنيــه أنْ يقول 
الصائــم وهو يصوم، إنّي نويت أن أصــومَ. يعنيه أن يحدّد 
المخاطب وقيمة التخاطــب والوعي بدور اللغة في التصريح 
بالمنويّ. المخاطــب الإلهي صريح في دعــاء الصوم المذكور 
أعــاه؛ فبتنزيل التعبير عن النيّة في ســياق عمل قولي هو 
الدّعــاء يمكن أن تفهم  أشــياء كثيرة  منها أنّ القول نفســه 
عملٌ يتوجّه به البشــر إلى الذات الإلهيّة لتحقيق مكسب هو 
الغفران )اغفر لــي ما تقدّم من ذنبي ومــا تأخر(. بناء على 
ذلك يفهم الصوم  على أنّه عبــادة لها ذلك الهدف. لكنّ المفيد 
أنّ الربط بين العبادة )الصــوم( وطلب المغفرة لا يتحقّق إلا 
بالقول: أنا أصوم، فإذن أنا أســتحقّ هذه المغفرة. فالنيّة في 
علاقتها بالعبادة شــيء، والتعبير عن تلك النيّة شيء آخر. 
حين تنــوي أن تصوم وتخبر بالصيام بشــرا، يعلمون أو لا 
يعلمون، فذلك شيء، وأن تخبر الله العليم بذلك يعني شيئا 

آخر.
ليس في التعبير عــن نيّة الصوم، تعبير عن النيّة خطّيا، 
بقدر ما فيها نيّة أخرى هي تحقيق مكسب، أي أنّك وانت تدعو 
ربــك بنيّتك الصيام )نية1( أنت في الحقيقة تنوي أن تتقرب 
منه )نيّة2( وهنا ينبغي أن يحمل كلامك )الدعاء( على النية 
2، لا على النية 1. النية 1 هي التي تبوّب ضمن ما لا يعلمه إلّا 
الله، لكنّ النية 2 هي نيّة نعلمها جميعا من الخطاب، وعلينا 
أن نعلمها حتى تنجح خطّة التخاطب. هي نيّة يكفي أن تتكلم 
بوضوح حتى تفهم، وهي نيّة لم تجعل لتُكتم بل جعل الكلام 

ليُفصح عنها. سنسمّي هذه النيّة القصد.
أعتقــد أنّ بعــض النــاس يجمعون نيــة 1 ونية 2 تحت 
الخانة نفسها، والحقيقة أنّ الأمر مختلف. لنفترض أنّ هناك 
من يعيد توزيع القســمة بين القبيلين، ســيعطي للفقهاء أن 
يبحثوا في نيّة الصائمين من خلال ما أضمروه في أنفســهم، 
وليس هذا بالضرورة من الغيبيّات، لأنّ الصائم مثلا يعرف 
أنّه أضمر في نفســه أن يصوم قبل أن يصوم،  وأنّ من صلّى 
أضمر في نفســه قبل أن يصلّي أن يصلّي وكذا من حجّ. النيّة 
في هذا الســياق تنظم العبادات، وتجعلها واعية وليســت 
شــيئا آليّا، يمكن أن تنجزه المكَنَة. هــذا الضرب من النوايا 
يشــبه نوايا القُضاة، حين يقســمون فعل القتل إلى ضربين 
بـ»سابق الإصرار والترصد« ) أي بوجود نيّة مسبقة: نية 1( 
أو بعدم وجود نيّة مســبقة، وهذا يخفف العقاب، ولا يخفّف 
القتل نفســه. نيّة الفقيه والقاضي تحتاج قرائن، والأقوال 
من بينها، ولكنّها ليســت وحيدة. نيّة اللّغويّين لا وجود لها 
من غير أقوال، وأكاد أقــول إنّ الأقوال هي حجّتها الوحيدة. 
حين نتحدّث يوميّا فنحن في ســعي أبديّ أن ننجح حديثنا، 
ولا ينجح الحديث إلّا إذا عرف المستمع نواياي وأنا أخاطبه 
بكلامي، ولن ينجح حين يصبح متكلما إلّا حين أفهم مقاصده 
من الكلام، فما يســمّى بالإفصاح عن المراد بالكلام هو جوهر 
عملية التفاهم، ونجاح العمليّــة التواصليّة: المتكلم يفصح، 
وأنا أفهم ولا يمكــن أن يفصح هو إلّا عندما أفهم مهما ظنّ أنّه 

بليغ مبين.
لنفترض أنّ فقيها ولســانيّا يسمعان معا الجملة التالية، 
يقولهــا صائم في شــهر الصيام بين قوم يصومــون )اللهم 
إنّي صائم(. لا أعتقد أنّهما ســيفهمان شــيئا مختلفا، وهما 
يتعاملان مع هذه الجملة في ســياق ومقام معيّنين. سنأخذ 
ســياقا افتراضيّا أنّ هذه الجملة يقولهــا الخبّاز، وقد تدافع 
الناس عليه في أيّام الكوفيد التاســع عشر، وهو غاضب من 
التدافع، فيقول اللهم إنّي صائم في ســياق الإنذار بردّ الفعل 
از  غير المهذب  لا ســمح الله. لا أظنّ أنّ الفقيه سيفهم أنّ الخبَّ
يشــهد الله على صيامه أمام خلقه. ولا نعتقد أنّ اللســاني 
ســيدّعي أنّه هو الوحيد الذي يفهم مقاصــد الخباز. تأويل 
الكلام بربطه بالسياق هو شــأن عامّ لجميع من حضر على 
الخباز في ذلك الوقت، ســواء أكان لسانيّا أم فقيها أم عاميّا 
بلا اختصــاص. يبدأ الاختلاف حين يشــرع كلّ مختصّ في 
العمل على قــول الخباز، من زاويــة اختصاصه، كأن ينظر 
الفقيه في المفطرات أو فــي مضعفات الصوم، بما هو عبادة، 
أو في غيرها من مشاغل الفقه الدقيقة. يمكن أن يقول الفقيه 
للخبّــاز – وليس اللســانيّ- لقــد أفطــرت أو لقد أضعفت 
صومك.. لن تكون جملــة )اللّهم إنّي صائم( في ذاتها تعبيرا 
عن نيّة الصوم. لكنّ اللسانيّ لا يعنيه أن يكون الخبّاز صائما 
أو غير صائم، ســيظلّ في حدود المقاصد العامّة من الخطاب، 
ما فكّر وهو يســمع هذه الجملة في مفاهيم يشــتغل عليها  ربَّ
فــي تحليل الخطاب، أو في التداوليّة تعينه على أن يشــرح 
مفاهيمه في درس ما )وليس أمــام الملأ في المخبزة طبعا( ما 
يسمّى بالاستراتيجية الاستدلاليّة، التي تحدّث عنها سيرل 

Searle أو الحوسبة التّأويليّة عند العرفانيّين.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

في ديوان »أقول الحرف وأعني أصابعي«

 وردة الشعر تهرب بعيدا في الرقص
تحتدم الصورة في عقل الشــاعر، فيمررها بانتظام 
تشمله الفوضى والنغم، الضياء والعتمة وكل الأشكال 
التي لا يمكن لغير عقل الشاعر أن يتصورها، ولهذا كان 
الشعر على الدوام يمثل اللحظة التي يَعْبر فيها الشاعر 
إلى ذاته، إلى قصيدتــه التي يناور ويحاور من خلالها 
العالم، فهو بصورة أو بأخرى يحيــل إلى ذاته، وتلك 
منظومة الإفضاء الشــعري في قصائــد »أقول الحرف 

وأعني أصابعي« للشاعر العراقي أديب كمال الدين.
بين الحرف والأصابع تنقال القصيدة:

لا يمكن فصل الشــاعر عن كــورال القصيدة، وهي 
تتشكل في ريعان الصدى بين تهيؤ الشاعر في »أقول« 

في  ما  حركة  ، وتشــكيل  » بعــي صا أ «
القصيــدة  لتخــرج 
ما،  إصاتة  فــي  معينة 
وكأنهــا تتراقــص في 
يعين  لا  المكان  »مربد«، 
وحــده  القصيــدة، 
شكل الشاعر يقف ظلا 
»الحرف«  عنه  يبحث 
في  يعنــي  لا  الــذي 
شاعر  سوى  النهاية 
عــرف كيف يرســم 
منوال »أقول الحرف 
أصابعي«.  وأعنــي 
قد لا تكون القصيدة 
هوية الشاعر، لكنها 
تظــل صورته التي 
انفلتت منه، ليقول 
بها ذاته، فردانيته 
إنها  العالــم،  في 
وفــق  تتشــكل 
نظــام الأصابــع 
إحساســها  فــي 
بالأشياء:  المفرط 
»ثمــة خطــأ في 

الأصابع«، هل تنشأ القصيدة مشوهة؟ 
تتمســرح الكلمة وهي تخض خيال الشــاعر، تربك 
أصابعه، كما لو كان يلوح لشــيء بعينــه ويتبين أنه 
ليس هو، فترتبك هويــة النص ليقول الذات في حقيقة 
قلقها وهي تــراود الخيال، وليمــة الكلمات، حين تفقد 
بوصلة المعنى فيعيد الشــاعر رســم اتجاهه نحوها، 
القصيدة بمعنى من المعاني اتجاه الشــاعر نحو ذاته، 

ليس بمعنى الهوية:
»والرجوع إليك /يشــبه قصيدة حب/دون دموع أو 

أصابع أو حروف !« يتجه الشــاعر نحوه. ما تنســجه 
القصيدة هو اللاشــيء الذي يشعره الشــاعر، ومنه 
يســتقي مادته، وفيه يشرك أشــياءه لتحقق المسافة 
بــن »أقول..« و»أصابعــي«، أي بين الــكلام باعتباره 
منصة العالم المتناهي إلى الظهور، والشاعر المهاجر إلى 
فراغــه بعد انصرام القصيدة منــه: »غير أن أصابعي/
امتدت إلى قلبي«، يبدو للشــاعر أن القصيدة مسكنها 
القلب، لأنه لا يســتطيع أن يغالب الإحســاس الطاغي 
بالفردانية، الذي يعومه في لذة النشــوة بالعالم وهو 
ينشطر، ويكشــف عن جوهره في الكلمة، »أقول«، سر 
الشــاعر الذي يذيب ما يحيطه ويشعل ما يشبه اللهب 
يضيء ما حولــه، ريثما يتأكد حضــور المتلقين، أقصد 
المتذوقــن، الذيــن لا يرون 
بل  شــكلها،  القصيدة  في 
ذاك الذي أنجزه الشــاعر 
»دون دمــوع أو أصابع أو 

حروف«.

موسيقى الشاعر

التلبــس بطقــس إنتاج 
تُســتدعى  مناخ  القصيدة، 
فيــه الحروف، كي تســتمع 
الشاعر،  موسيقى  إلى  عميقا 
العالم،  وهــو يعاين أمكنــة 
تشــبه  تفاصيلهــا  ليجعــل 
أمســية نغــم تكنــس فيهــا 
ليس  العالم،  حــزن  الحروف 
أنها ســوف تنثر فرحا  معناه 
مكانه، قد تعيــد أغنية الحزن 
نفســها، لكنها ســوف ترقص 
على شجن مبتهج، يعكس فرح 
للعالم  متجدد  اسم  على  العثور 
القديم  الرقص  إنه  والأشــياء، 
الذي حرك الصحراء بمفرداتها، 
كي تشــي بفراغها وتتحول إلى 
فضاء مهول من النغم، يتسرب متجددا إلى ذات الشاعر 
وهو يمنح هوية مختلفة للحروف: »وأنا النقطة: نبضك 
الذي يولد كل يوم/في ثوب جديد/ورقص جديد/وعري 

جديد/وموت جديد/حير الأولين والآخرين«.
مســار القصيدة وجودي، تماما كمــا هي وجودية 
الشــاعر، تتلمس القصيدة كينونة تتحــدى بها ثبات 
اللحظــات، فتجدد مــن تمظهراتها فــي مواجهة حقل 
الكلام، الــذي تتغذى منه، ولهــذا فالقصيدة لا تموت، 

لأن الكلام المعبر عن الموت غير مســتقر عند مســتوى 
الثبات النهائي، وهو ما قد يكشــف الارتجال الشعري 
عند شــعراء الرصيف المقولي: »وبدأت الحروف عارية 
تماما/ترقــص وترقص وترقص/رقصة وحشــية«. لا 
تمتثــل القصيدة لســكون لحظات الشــاعر، إنها تلهو 
حين يكــون حازما، وتمــوت حين يكون حيــا، تتعرى 
حين يتســتر، وخلال لعبة التبادل الكينوني، يبدو أن 
الشاعر وقصيدته، كما لو كانا في حفلة رقص صاخبة، 
لأن فردانية الشــاعر لا تتحقــق إلا بمصاحبته للكلمة 
الخالقة للمنتظم المقولي، حيث تتســلى الكلمة بســهو 
الشــاعر وغيابه في الموجــودات، فتثيــر جنونه غير 
المعني بالحضور، حينها لا يكترثان لشــيء ويمارسان 

وحشيتهما بعنف وعمق.
يقود الشاعر أثر »الأصابع« ودينامية »الحرف« إلى 
حيث تســكن الرقصة تاريخ المعنى فــي الحكاية، إلى 
حيث يســكن »زوربا« هوية القفز على ألوان الغواية، 
فيكتب هويــة المكان والزمــن والحركة بمعيــار فتنة 
الرقص: »ســترقص إذن يــا صديقي«، هــل كان قرار 
زوربا بالرقــص عفويا، أو كان مخططــا له في رزنامة 
أنشــطته الوجودية؟ يأتي زوربــا معنيا بحضوره في 
فضاء مســكون به فقط، لهذا كانت المشــاركة في حفلة 
الرقصة الفردية تعبيرا عن تواصل الأثر وتجاوزه إلى 
الآخر، لأن الحركة حملــت هوية متجددة في الألم وفي 
الفرح أيضا، لهذا كان العالم كله معنيا بأمثولة الرقصة 
في مشــهد عابر، كرسه زوربا وأثث مشهديته الشعرية 
نيكوس كازنتزاكي: سيحتاجك الوهم أو الموج )حسنا 

الموج أفضل( وسترفع قدمك إلى الأعلى/ستبتسم..«.
اســتدعاء زوربا، هو محاولة من الشاعر لاستدعاء 
طقوســية إنتاج اللــذة، لذة الحكاية حــن جعلت من 
الفضــاء لونا مــن ألوان الحركــة، امتد فيها الجســد 
الزُرْبَوِي، غير مكترث بوهــم العالم أو بموجه. »الوهم 
والموج« اللذان يخلقان الفراغ، والقصيدة ليست فراغا، 
إنها فــرح مأهول باليد وهــي تترك أثرا فــي الفضاء، 
يســتمر مغريا »القدم« كي ترتفع عن الأرض، وتهبط، 
فتضرب التراب معلنة عن نوع من التنبيه إلى ما يتركه 
الجســد من أثر في الفراغ، حينها يــدرك الجمهور، أن 
المعنــى في الكلمة لا يكمن في رســمها، ولكن في صوت 
وصدى يتركان أثرا: »رقصت عاريا كالســكين وســط 
الظلام..«، ذلك هو أثــر القصيدة، التي تهرب بعيدا في 
الرقص، غير مبالية بمن يرقبها، متعالية في قدم ترتفع 
عن الأرض وتشبه حد السكين، وهو يلامس الجسد في 
مشهد طقوسي يســتند إلى وحشية الألم ليخلق وردة 
اللذة، ولم يكن ممكنا للشــاعر أن ينتــج هذه الطقس 
الراقص المنتج للشــعرية لو لم يكن محملا بمشــهدية 

إبداعية من كربلاء تاريخية. 
يمكن أن يكون الشــعر فعالية مسرحية، والمسرحة 
هنا بمعنى الحركة، إذ في المسرح تمنح تعبيرية الجسد 
معنى للمشهد، فكل الكلام على الخشبة )أقول الحرف( 
إنما يؤول إلى )وأعني أصابعــي(: »وكنت قربك ألبس 
قميصي/القميــص الذي لبســته طــوال عمري/حزنا 

عليك«.

تعبيرية الجسد

تنفلت هذه الكلمات في شــعرية طاغية من ســجن 
المشــهدية  باعتبار  المســرح،  فســحة  إلى  القصيــدة 
الكربلائية، وتراتب الكلمات يكشــف نوعا من الحركة، 
حركة حزينة لكنها قوية، القميص المستمر في التاريخ، 
إنما هو مســار لحركة جســد يتمثل الوعي التاريخي 
كمشــهدية مصاحبــة، وبالتالي يصبح الجســد ناقلا 
للوعي بالتاريــخ وللدراما الإنســانية: »أم أنا طوطم 
افريقي/خلق ليبتهج بقــرع الطبول؟«، فالألم الافريقي 
مازالــت تنتجه الرقصــة الطوطمية، وطبــول الوعي 
بأهمية الجســد في اســتمرار إنتاج ذاكرة العبودية، 
فالجســد هوية تذكر فــي وعيها على حافــة الوجود 
تاريخية العبور فوق جســر المأســاة، التــي قد تتدثر 
غشــاء الملهاة، كمــل تترجمه الشــابْلينية )شــارلي 
شــابلن( عندما تطل علينا من شاشــة العالم تمســك 
بالجسد وحركة مليئة بالضحك في اهتزازها البندولي: 
»صباح الخير أيها الضحك/ صباح الخير أيتها القهقهة/
أيتهاالســخرية«، بهذه البداية تفتــح قصيدة »صباح 
الخير على طريقة شــارلي شــابلن« صباح العالم على 
تعبيرية منفصلة تماما، عما يمكن أن تنتجه كلمة تعبير 
مــن وصف حالــة أو كتابة واقع، إنها هنا جســد يمثل 
ســياقا فعاليا يختزن حقيقة العالم وما تعتلج أعماقه 
به من مأساة/ملهاة: »صباح الخير أيها الكائن الصغير: 
الهتلرية  اللطيفة/بالشوارب  المتحركة والعصا  بالقبعة 
والمشية المسلية«، هو الشــاعر حين يكتشف العالم من 
خلال الظلال التي تسكنه. الشاعر، يسكن قصيدة فوق 
أحلام المشــي المخبأ في عبث العالم، بابتسامة وحركة 
بائســة تضحك على من يســيرون خلف أجســادهم 
كظل للمتعة واغتيال الحلــم وحرمان الأرض من دفء 
الشــمس، الشاعر، يتســلى بهؤلاء كما تسلى الحسين 
والحلاج وشــابلن ببلاهات الظل، الذي يسكن العالم 
وهم يضحكون عليه من علياء الألم، تماما كما يستهزئ 

الشعر بنعومة الواقع الزائفة. 

 ٭ كاتب جزائري

»كورونا« كمفصل تاريخي... هل سيُنتَج أدبا جديدا؟
بغداد ـ من علي لفتة سعيد:

يمــرّ العالــم اليوم بمحنــة أطلق عليهــا جائحة، كونها الأقســى التي 
يتعرض لها الجنس البشــري خلال العقود الأخيــرة، جاعلة العالم كله 
يخضع لفيــروس كورونا، مثلما يكون كل البشــر قابعــا في المنزل في 
حجْر أقوى من الحجَر، ما انعكس على جميع الفعاليات ومنها الثقافية، 
التي تعد واحدة من مفاتيح إنتاجها هي المخيلة. فهل سيكون الفيروس 
مفصلا تاريخيا؟ وهل ســيكون هناك شــكل جديد للنص الأدبي، سواء 
شعرًا أم سردًا؟ نصا يمكن أن يواجه حجم الكارثة الكونية التي تمرّ على 

البشرية والمهددة لها بالوجود برمته؟

النزعة الإنسانية

يــرى الروائــي الفلســطيني جميــل الســلحوت، أن جائحــة كورونا 
ستشــكل مرحلة تاريخية على مســتوى العالم، وستتغير قيَم ومفاهيم 
وموازيــن قــوى على مســتوى العالم، وســيؤرخ مــا قبــل كورونا وما 
بعدها. فالعالم جميعه تســاوى أمام هذا الوبــاء القاتل، الذي لم يفرق 
بــن غني وفقير، ولا بــن قوي وضعيف. فبــوادر التغييرات ظهرت في 
بعــض الدول الأوروبية كإيطاليا وإســبانيا، اللتــن أنزلتا علم الاتحاد 
الأوروبي ورفعتا مكانه العلم الصيني. ويبين الســلحوت أن الكاتب ابن 
بيئته وبســبب التقــدم التكنولوجي الهائل وتطور وســائل الاتصالات 
والمواصلات، فقد أصبــح العالم قرية واحدة، ورغــم الكتابات المختلفة 
والمتعــددة عن هذا الوباء، إلا أن أفضل ما ســيكتب عنه هــو بعد انتهاء 
مرحلتــه، تماما مثلما كانــت أفضل صنوف الأدب عــن الحرب الكونية 

الثانية هي التي كتبت بعد انتهاء تلك الحرب.
 وحسب تقديره فإن النزعة الإنسانية ستسود النصوص الأدبية في 
المرحلة المقبلة، عند مختلف الشــعوب والأعراق والمعتقدات، لأن المعاناة 
والتجربة المشــتركة تخلق أدبا إنســانيا مشــتركا، لكنه يستدرك بقوله 
إن هــذا لا ينفي بالطبع أن الفكر الفاشــي سيتلاشــى، بــل على العكس 
فربما ســيزداد تغولا ووحشية، لكنّه ســيجابه بفكر إنسانيّ شمولي، 
لكنــه يبقي الرهــان على تغير موازيــن القوى الاقتصادية والسياســية 
والعســكرية على مســتوى العالم، فالرأســمالية المتوحشــة لن تتخلى 
بســهولة عن أطماعها الإمبريالية، في السيطرة على مقدّرات الشعوب، 
وربمــا ســتلجأ إلى حــروب تدميريــة هائلة، فــي محاولة منهــا لإعادة 

نفوذها الذي كان وبالًا على العالم.

الأدب والإفراز الحقيقي

فيما يــرى الناقد المغربي بوزيان موســاوي، أن تاريــخ الأدب حافل 
بنماذج إبداعية من مختلف الأجناس الأدبية، التي ازدهرت وانتشــرت 
عبر ربــوع المعمــورة، أثناء الحــروب، والثــورات والكــوارث الطبيعية، 
والأوبئــة. فالكلاســيكية عاصــرت النمــط الفيودالــي، فــكان الإبــداع 
الأدبي »محاكاة« تخضع لســلطة الغيبيات لتفسير الحروب والمجاعات 
والأوبئة، وانتصرت فلســفة الأنوار للإنســان وللعقــل وللعلم، فبرزت 
الرومانســية لتعايــش صعود البورجوازيــة بعد الثــورة الصناعية في 

إنكلترا والثورة الفرنسية، لكن سرعان ما فرضت الواقعية إكراهاتها في 
مختلف تمظهراتها، كونها كانت انعكاسا للإرهاصات الأولى لِحراكات 
شــعبية قهرتها اللامســاواة وغياب العدالة الاجتماعية. وحالياً نعيش 
زمــن حرب كونيــة، والعدو ليس بشــرا حاملا لســاح، ولا قِوى غيبية 
تنشــر اللعنات، بل هي حرب تســتهدف كل البشــر، طبيعتها فيروسية 
تحصد آلاف الضحايا في جميع بقاع المعمورة. ويرى أن »فقهاء الدين« 
تراجعوا أمامها وأخرســوا أبواقهم ،وتلعثمت ألسنة الساسة، واحتار 
أهل العلم أمام عجزهم لحد الآن لاكتشــاف لقاح ناجع لمحاصرة الوباء 
ومعالجة ضحاياه. وما الأدب إلا إفراز حقيقي لهذا المستجد: ثورة قيّم، 

وعلاقات، وأنظمة، وتفكير، وممارسة.

الاحتياج إلى الأدب

الروائــي العماني طلال الحضرمــي، يعتقد أن جائحــة كورونا التي 
لطخت خريطة العالم باللون الأحمر، لا تتجاوز كونها قدرا من أقدار الله 
وســنة من ســننه في خلقه، بغض النظر أكانت مفتعلة، أم كانت عفوية 
مــن عفويــات الطبيعة القاســية، ويربط اعتقــاده بقوله إنــه رغم حجم 
الضــرر الذي أحدثته، وما زالت تحدثه تلــك الجائحة، أجد أن لها فوائد 
عديدة أهمها، أنها علّمت بني البشــر، أن العلم وحده لا يكفي لمواجهتها 
ولا جحافــل الجيوش تســتطيع الحيلولــة دون تزاحــم الجثامين على 
أبواب المقابــر. ويعبر عن ثقته في أن الدور الأدبــي والثقافي يعد الأهم 
فــي توعيــة المجتمعــات، حيــث أن الأدب بكل أقســامه ســيلعب الدور 
الرئيس في كبح جماح الفيروس، إذا أســندت لــه المهمة، كما كان دوره 
في أحداث غيّرت مجرى التاريخ كالثورة الفرنســية، التي اعتمدت على 

الفن والأدب في نجاحها. 
ويــرى أن الجائحــة لــم تعــط الأدب قيمة أكبــر لكنها ذكّــرت العالم 
بأهميتــه لــكل مرحـــــلة، فــالأدب ســـــيكون فــي مقدمــة أولويــات 
الاحتياجات  البشــرية في مقبل الســنوات. كما ســيتغير توجه المتلقّي 
للأدب، وســيغدو احتياجا أعظم مجتمعيا وسياســيا، وبطبيعة الحال 
أشــكال النصوص الشــعرية والســردية ستســتجيب وتتشكل حسب 
المتغيــر، ويقول إنــه ليس منحــازا لــأدب ومكوناته، ولكن مــا أراه أن 
العلــوم الطبيــة والفيزيائيــة وقفت عاجزة حيــال ما يجــري من تفشٍ 
للوباء، وموت مرعب، أما الأدب، تسانده المنصات الاجتماعية والمكتبية 
والإعلامية، أصبح الملجــأ الأخير الناجع لهذه المرحلة الأخطر في تاريخ 
البشرية والوجود الكوني برمته، فالوباء سوف ينتهي عاجلا أم آجلا، 
ولكن الاحتياج للأدب ســيعظم ويكبر وينتشــر كون الأوبئة والكوارث 

والمتغيرات لا تنتهي.

زعزعة العلاقات

المنظّــر الأدبــي العراقي محمــد يونس يــرى أنه ليس من الســهل أن 
تتحرك الرواية ـ كونها نص العصر ـ بالشــكل خارج الجنســانية، حتى 
إن تصاعــدت موجــات الأحاســيس العاتية داخل منظومــة صراع غير 
متكافــئ إجمالا في كيان النص. وما من عمل روائي له إلا كان معايشــة 
تجريبيــة، أو إحساســا بالتطور، ومــا كان إلا أن يجعل الشــكل وجها 

للجنــس الروائــــي، ويتمــــــثل الإيهــام والتلون والمغايــرة في عناصر 
أخرى. ويضيف أن شكل الرواية اليـــــــوم يقــــــترن بشكل العــــــالم، 
وعلــى وجه الخوص في المعني البديل الــــذي ربط بــه العالم، وصيغة 
الزمــن القهري والقلق والخوف، فالحــــياة نفســها واســعة ومتعددة 
الأشــكال وطافحة بالمتناقضات، وما أشــد تعقيدها اليوم بعد انتشار 

فيروس كورونا.  

لا استحداث للأدب

الكاتبــة والروائية الجزائريــة أحلام الأحمدي تقــول: لقد مرّت على 
الأدب أزمــان كثيــرة، من حــروب وأوبئــة، والكثير حتى مــن المؤثرات 
السياســية والاجتماعية التي أثرت فيه، ســواء من قريــب أو من بعيد، 
هذه الكوارث أثرت في الإنسان الأديب من الناحية الشعرية والروائية، 
ولخــص ذلك في فكرته وموضوعه، وهذا شــيء لا بد منه، ففي الأخير 
روح ورســالة الأدب هي من الإنسان للإنســان، تربطه القضية الراهنة 
التي تشــغل الجميع، وتشــكله مخلفاتهــا وتداعياتها، نحــو اتجاهات 

وأحداث الأقلام الأدبية المختلفة.
 وتضيف الأحمدي أما ونحن الآن أمام وباء فرض على أغلب ســكان 
الأرض الحجــر الصحــي للوقاية من هــذه الكارثة الصحيــة، فأثر على 
الحياة اليومية والعادية للإنســان، وحدّت بشــكل كبير من نشــاطاته 
التي يمارســها، خاصة الأديب الذي يعتبر قلمه المؤرخ للأحداث والقلب 
النابض لها، والذي يكتب من واقع الحقيقة أو حتى من الخيال المستمد 
والمقتبس منها، ولهذا تعتقد أن كورونا سيؤثر بكل تأكيد في كل شيء، 
وحتى في الأدب ومواضيعه، وســتقحم الكثير مــن الأقلام للكتابة عن 
أدب الكــوارث، واســتلهام القصص الكثيــرة عنه، وهــذا متوقع ويبدو 
أمــرا طبيعيــا. إلا أن الأمر لا يصل إلــى أن يســتحدث أدب جديد، معللة 
الأمر بأن أدب الكوارث نشــأ منذ زمن بعيــد، وارتبطت الكتابات الأدبية 
بــه، فالمجاعات والأوبئة والحروب كانت منذ الإنســان الأول وارتبطت 

الأشعار والروايات والقصص بها كذلك. 

رصد جديد

ويرى الناقد والباحث العراقي صباح محسن كاظم، أن كل الجوانب 
الإبداعية من التشــكيل والمســرح والقصيدة والروايــة والقصة، ترصد 
الحــالات الإنســانية لتكون شــاهدا على العصر كما خلــدت النصوص 
المســرحية الهادفة الصراع الإنساني بمســرحيات شكسبير، أو لوحة 
الجورنيكا لبيكاســو، ضد الحرب الإســبانية، وقصائد بودلير وأليوت 
ووالتمان ضد الحروب والفجائع الإنسانية، لذا يمكن للسرد القصصي 
والروائــي اســتلال موضوعاتــه من تلــك المأســاة العالميــة، وهو يرى 
النــاس تموت بالطرقات حتى أن الطليان قاموا برمي أموالهم من نوافذ 
العمارات للطرقات، مادامت الأموال لا تنفع في الشــفاء. ويعتقد كاظم 
أن الحتمية التاريخية تتطلب من المبدع أن يكون مستفزاً من كل الأهوال 
ويجســد ذلك بالنســق البنائي بســردياته في أيّ نص إبداعي، فالمبدع 
ضمير وصوت من لا صوت له. وســتكون هناك روايات عالمية وقصص 

مهمة ستروي للأجيال ما مرّ بهذا الزمان.

توفيق قريرة٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

صباح محسن كاظم بوزيان موساوي احلام الأحمدي محمد يونس طلال الخضرني جميل السلحوت
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ثقافة الأقنعة 
حاول الإنســان منذ القديم أن يطوّر من مظهره الخارجي، سواء تعلّق 
الأمر بطريقة لباســه أو نوعيتها، أو في ما يرتبط بتحسين قسمات وجهه. 

وكذلك في ما يتصل بطرق الكلام والحوار والتفاعل.
 وقد اعتبر التواصل اللغوي أهم حلقات بناء الجماعة وتســاكنها، كما 
شكّل الجسد حلقة مهمّة لإرســال الرسائل واستقبالها، إضافة إلى اللّباس 
بكلّ مقاماته وطقوســه باعتباره وســيلة لخلق التميّز بين أفراد المجتمع؛ 
كل ذلك فتح المجال لدور الإتيكيت والجمال للانفتاح على أســواق متعدّدة، 
متوسّــلة بالدعاية والإعلام بغية تحقيق أهدافها. ورغم بساطة التواصل 
الإشهاري في القديم، فقد اســتطاع أن يجذب أذواقا متعدّدة؛ حيث شكّلت 
الأسواق والاحتفالات ملاذا مهما لترويج المنتوج والبضاعة، معتمدة على 
التفاعل بين البائع والمشــتري. وقد اســتعطف التجار فــي أحايين أخرى 
الشــعراء لإغراء المشــترين، خصوصا في المجتمع العربي، نظرا لما للكلمة 
الموزونة والمقفاة من ســلطة في تقريب المســافات وتذويبها، بين مختلف 
شــرائح المجتمع. ولعلّ الأبيات المأثورة للشــاعر الأمــوي ربيعة بن عامر 
التميمي الملقّب بالدرامي، التي نظمها بناء على رغبة أحد التجار العراقيين، 
بعد أن نفدت ســلعته من الُخمر، عدا السّود منها. فسارع الشاعر إلى نظم 

أبيات شعرية يصف فيها امرأة جميلة ترتدي خمارا أسود؛ حيث يقول:
قُلْ للمَليحَةِ في الِخمارِ الأسودِ

دِ   ماذا فَعَلتِ بِزاهِدٍ مُتَعبِّ
حَتى قَعَدتِ لَه بِبابِ الَمسجدِ

رَ للصلاةِ إزارَهُ  قَد كان شَمَّ
دِ  لا تَقتُليهِ بِحَقِّ دِينِ مُحَمَّ

ي عَلَيهِ صَلاتَهُ وصيامَهُ رُدِّ
فانتشر بين العامّة أنّ الدرامي قد أسرته صاحبة الخمار الأسود وأخذت 
لبّه، فكان هذا ســببا كافيا للترويج لســلعة التاجر العراقي، حيث باعها 
جميعها. وهذا يشــي بسلطة الشعر وقوته المعنوية والإعلامية؛ حيث كان 
يقوم بدور شــبيه بدور وسائل التواصل المستحدثة الآن. فركون الإنسان 
القــديم كما المعاصر إلى تحديث مظهره الخارجــي، رافقه تجديد في طرق 
تواصله، بحثا عن توســيع دائرة تفاعله، وأملا كذلك في الحظوة والمكانة 
داخل مجتمع يتغيّر كل يوم بل كل ساعة، مجتمع تبحث مجموعة من أفراده 
ركوب عالم الموضة، بكل تياراتها وتنوعاتها وخلق ثقافة ترويجية جديدة.
وهي أقنعة تكتم أســرارها ولا تفشــي إلا وجهها الجميــل منها، عندما 
ترخي بظلالها مطلع كل ســنة بحثا عن أســواق أخــرى، ورغبة كذلك في 
حصد مداخيل أخرى. فلم تعــد الموضة في عدّة أوجه منها مرهونة بضمير 
يحكّم الأخــاق والمعايير الإنســانية، التي تعلي من قيمــة المرء وتمنحه 
منتوجا يراعــي خصوصياته الثقافيــة والمذهبيــة والعقائدية، بل غدت 
وسيلة لتشيئ جسد الإنســان في كثير من الأحيان وسلبه نبله ووقاره. 
لذلك تتســارع مختلف وســائل الإعلام، مجيّشــة مختلف طاقمها لجذب 
فئات عريضة من المجتمع، وإقناعها باقتناء منتوجاتها؛ فســطوة الإعلام 
أصبحت قوّة قاهرة باختلاف تراتبية أفراد المجتمع، وبتنوّع مســتوياتهم 
التعليمية والمادية، وحتى العمرية. فقد أغرت حواسّــه لتبنّي نمط حياتي 
جديد؛ حيث الصورة تلعب دورها في تحفيز ملكاته، لترســيخ منتوجات 
وســلوكات كانت إلى عهد قريب غير معروفة، بل غير مرغوب فيها. فنحن 
أمــام ثقافة ـ قناع اســتهلاكية جديدة يراعى فيها تغيير نمط الاســتهلاك 
وطرق التفاعل؛ من قبيل: آن وقت الحسم في تغيير قراراتك وطرق عيشك! 

آن الوقت لتغيير مظهرك!
يمكنك القيام بأشياء مثل الحصول على قصة شعر رائعة! هذه الملابس 
هي لوك جديد قد يغيّر نظرة الآخر إليك! هذا الكريم قد يغيّر من لون وجهك 
ويحافظ على شــباب دائم! وهي أقنعة إشهارية تعزف على أوتار متعدّدة 
لملء فراغات في كيّان الإنســان، وتحريك توقه وتغيير نظرته إلى واقعه، 
بمعــزل عن طبيعتها ونواياها. وهو ما قد يتفاعل معه البعض بغض النظر 
عن طبيعة السلعة المقتناة، والتحســن الذي يرغب الإنسان إدخاله على 

جسده.
إننا أمام ثقافة جسدية مصبوغة بألوان متلوّنة، بنظرة كونيّة للجسد؛ 
قد تختلــف الأمكنة والبيئات، لكــن الهدف واحد تقمّص أشــكال وألوان 
قد تبعد الإنســان عن واقعــه ومحيطه، وتجعله يعيــش واقعا ثانيا غير 

محسوس، لكنّه مرئي في مخيّلته.
فلم يعد القناع ذلك الرّداء الذي يلبسه الفنّان المسرحي متنكّرا ليتقمّص 
دورا ما، وينتهي بمجرد إسدال الســتار. ولم يعد قناعا معزولا في جزئية 
جغرافيــة معيّنة، بل غدا ثقافة كونيّة تتردّد في جغرافيات متنوعة يربطها 
خيط واحد؛ هو التفرّد في تغيير المظهر وركوب الموضة لتحقيق أو لإشباع 
ذاتي قد يكون أساســه مجاراة عادات جديــدة، وقد يكون دافعه الفضول 
والرغبة في اكتشــاف مغاليق الــذات، من أجل إضافة مســاحة ضوئية 

للجسد قد تغري الآخر بتتبّعه ومجاراته.
تتعدّد الأقنعة وإغراءاتها، فمن باحث عن غطاء مختلف للجسد إلى ساع 
لتقمّص أدوار أخرى جديدة، ســرّعت بها الوسائط الاجتماعية الحديثة، 
التي اســتقطبت مع مرور الوقت أعــدادا كبيرة؛ فترويج الخبر ونشــره 
وإذاعته، وحتّى نقده لم يعد حكرا على فئات متخصّصة بعينها، بل تعدّاه 
إلى شريحة أخرى اســتغلت المســاحة الضوئية للفضاء الأزرق والأحمر 
والأصفر، معلنة ميلاد ثقافة إعلاميــة قناعية أخرى، لم تعد مقتصرة على 
الطرق الكلاســيكية من صحافة مكتوبة أو مسموعة، بل أصبحنا الآن أمام 
عالم كله يتكلّم )الصحافة(؛ وينشر الخبر عبر تقنيات جد حديثة وسريعة 
الانتشار، وما اليوتوب والفيسبوك وتويتر وأنستغرام، إلا واجهة من هذا 
التطور الإعلامي الجديد، الذي أخلّ تــوازن الصحافة، وأدخل عليها مكرا 
جديدا تبنتها هي نفســها في كثير من الأحيان. فالترويج للأخبار، ســواء 
كانت صحيحة أو مغلوطة، وحــب الانتقام لدى البعض، والنيل من الآخر 
أصبح ملجأ سهل المنال، وفرصة طيّعة للبحث عن مصطادي عيوب الناس، 

أو الذين يعضّون أيديهم لنجاحات أناس.
إنــه قناع جديد يختبــئ وراءه البعض لينشــر ســمومه في أعراض 
البعض الآخر، بدون موجب حقّ، بل غدت الصحافة الكلاسيكية والورقية 
خصوصا، تعرف بوارا وكسادا قد تحتاج إلى شاعر آخر من طينة الدرامي 
ليبث فيها الحياة. لكن الأقنعة التي يلبســها بعــض الناس في أحاديثهم 
وتواصلاتهــم، جعلت العديد من المهتمين يشــرحونها تحت دائرة اللباقة 
والتصنّع في الكلام. مادامت الحياة في تقلباتها وتطوراتها تســتدعي من 
الإنســان أن يجامل ويتحفّظ في البوح بالحقيقــة، أو التعبير عن واقعية 
الأمور. كما يفعل الشعراء وهم يرمّزون أشعارهم باستعارات وتشبيهات 
لا يفهمها إلا من تمعّن في معانيها، وهذا ما صدح به الشاعر العراقي محمود 

البريكان :
يخفي المسافرون

وجوههم في صفرة الظل ويحلمون
بالغد.. الرجال متعبون يحلمون
بالبيع والشراء والفاقة والثراء
والأهل والبنين والوداع واللقاء

وقد نصادف أقنعة كاذبة مزوّرة، تجعل أناسا يُظهرون ما يخفون، لكي 
يصلوا إلى أهداف وغايات، إذ يعتبرون تلك الطريقة وسيلتهم إلى البحث 
عن ملــذّة عابرة أو ارتقاء اجتماعي، فيرتدون قنــاع التملّق والرياء. وقد 
دخل علــم النفس على الخطّ ليناقش هذه الظاهــرة، معتبرا أن تلك الفئة 
التي تغيّر وجهها بقســمات أخرى لا تمتلك قوة الشخصية، ولا تقدّر ذاتها 
بشــكله الصحيح. إنّها ذات انهزامية بلغة برادشــو، بل هي مرض نفسي 
بتعبير بريجز، التــي تحتاج إلى معاودة الذات في مصحة النفس. فإظهار 
الســعادة المصطنعة والمزيفة، يبعد الفرد عــن التغلب على صعاب الحياة 
بكل مواقفها من خــوف وقلق، ما يدفعه إلى تبرير ســلوكاته بركوب تلك 

الأقنعة كما ذهب إلى ذلك روجز.
لكن يبقى القناع وســيلة صحّيــة في مواقف معيّنــة، حتى لا يصطدم 
الإنســان ويدخل في دوامة أو صراعــات لا طائل منها، وهــذه الصناعة 

المؤقتة حبذها الشاعر زهير بن أبي سلمى منذ قرون في قوله:

ومن لا يصانع في أمور كثيرة ** يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم

٭ كاتب من المغرب
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ألبوم »بعل«: ديفيد بوي يغني قصائد بريخت
 

في قائمــة ألبومات ديفيد بــوي الطويلة نجد 
ألبــوم »بعل« الــذي أصــدره المغنــي البريطاني 
مســرحيات  أول  بعنــوان   ،1982 عــام  الراحــل 
فــي  وكان  بريخــت،  برتولــد  الألمانــي  الكاتــب 
العــام نفســه بطــاً لنســختها التلفزيونيــة من 
إنتــاج »بــي بي ســي«، حيث جســد شــخصية 
»بعل« الشــاعر القاتل وزير النساء اللاأخلاقي، 
باغترابــه الرهيــب عــن مجتمعــه ونفــوره مــن 

الســائد، واحتقاره  الواقــع 
لكن  للبورجوازية،  الشــديد 
التلفزيونيــة  المســرحية 
القصائــد  علــى  تحتــوي  لا 
المغنــاة كاملــة، ولا نســمع 
قصيرة  فقرات  ســوى  فيها 
زمنيــاً  وموزعــة  متقطعــة، 
بشــكل متباعد، من »نشــيد 
القصائــد  وبعــض  بعــل« 
الأخرى، أمــا الألبوم فيضم 
القصائــد الخمــس الكاملة، 
التــي يغنيها بــوي مترجمة 
إلــى اللغــة الإنكليزيــة، عن 
الأصلــي،  الألمانــي  النــص 
موســيقى  بمصاحبــة 
وهي  مولداوني،  دومينيــك 
)نشــيد بعل، وتذكــر ماري 
آ، وأغنية المغامرين، والفتاة 

الغارقة، والأغنية البذيئة(.
قام بــوي بضــم قصيدة 

»تذكــر ماري آ« إلــى العمــل، على الرغــم من أن 
بريخت كتبها بعد ســنوات من كتابة مســرحية 
»بعــل« عــام 1918، ربمــا لأنهــا تلائــم طبيعــة 
شــخصية بعل، وعلاقته بالنســاء وإحساســه 
بالحب، ولأنها مــن أجمل قصائد بريخت أيضاً، 
ولا نعلــم إذا كان بريخــت قــد فعل الأمــر ذاته، 
عندما عرض مســرحية »بعل« للمــرة الأولى في 

العشرينيات.
وكما كان بريخت مســرحيا مهماً وموسيقيا 
إلــى حد مــا، فإن ديفيد بــوي كان كاتبــاً أيضاً، 
بالإضافة إلى كونه موســيقيا ومغنيا، ولم يكن 
كاتبا عاديا، بــل كان غريباً، مثل بريخت أو أكثر 
غرابــة، أما المســرح فقد كان حلمــه منذ طفولته، 
ولم يكن يرى نفســه ســوى أحد صناع المســرح 
الموسيقي والغنائيات العالمية الكبرى، كما يروي 

فــي حواراتــه التلفزيونية، لكن القــدر أراد له أن 
يكــون من أكبر نجوم الروك في العالم والتاريخ، 
هذه النجومية الساحقة التي حظي بها لم تجعله 
ينســى شــغفه بالمســرح، فأخــذ يُظهــر موهبته 
كمســرحي، ويخلــق شــخصية جديــدة مع كل 
ألبوم يصدره، ثم يجســدها على خشــبة المسرح 
فــي حفلاتــه أثنــاء الغنــاء، بمســاعدة الملابس 
والماكياج والإكسســوار، ولون الشــعر وطريقة 

تصفيفــه، مثــل شــخصية زيغــي ستاردســت 
وميجــور تــوم، مــع قدرتــه الهائلة علــى الأداء 
التمثيلــي، فإن ملامــح وجه ديفيد بــوي ما هي 
إلا مزيج من الشــعر والدراما والموسيقى، وكان 
بارعا في تجسيد شخصية »بعل« في المسرحية 
التلفزيونيــة، وفــي إتقانه لــكل مــا يتطلبه أداء 
الممثل جســديا، علــى وجه التحديد في مســرح 
بريخــت، الذي هو ضد المســرح الدرامــي تماماً، 
فــا يخاطب مشــاعرنا ولا 
يهتم بها، وربمــا لا يعبأ بنا 
أساســاً، ويتعمــد التغريب 
الاندماجيــة،  عــن  والبعــد 
وتحديد خيال الممثل بشكل 
كبيــر قد يصــل إلــى درجة 

الإلغاء.
لــم  بــوي  ديفيــد  لكــن 
يلتزم بــكل ذلك في الألبوم، 
الغنــاء علــى طريقته  وكان 
فمنحه  الخاص،  وبأسلوبه 
قدرا من المشــاعر، لم تتمكن 
بالطبع من محو أثر بريخت، 
لكنها جعلــت القصائد أكثر 
بســاطة وقرباً، وانسجمت 
البريطاني  الفنان  موسيقى 
مــع  مولداونــي  دومينيــك 
موســيقى أشــعار بريخــت 
وإيقاعهــا إلى حــد بعيد، ما 
سهّل الاســتماع إليها، على 
العكس مــن بعض التجــارب الأخــرى العصيبة 
التي لا تمتزج فيها الموســيقى مع الشعر، ويبدو 
أن ديفيــد بــوي كان معجبــاً ببرتولــد بريخــت 
كمسرحي وشــاعر، ويظهر ذلك في حرصه على 
إصدار هذا الألبوم، الــذي يخالف ذوق جمهوره 
الضخــم حــول العالــم، مــن محبــي موســيقى 
الــروك والبوب، ولعــل أهم ما يجمــع بين ديفيد 

بوي وبرتولــد بريخت إلى اليــوم، هو الغموض 
والتفسيرات الفنية المتضاربة لفن كل منهما.

تصطبغ مســرحية »بعــل« بالماركســية، رغم 
إنهــا كتبت فــي فترة تســبق مرحلة الماركســية 
الصريحــة فــي إبداع بريخــت، فنجــد فيها نقدا 
لاذعــا قاســيا للبورجوازيــة، ولا نفهــم إذا مــا 
كان بريخــت يريــد مــدح البروليتاريــا كنموذج 
مقابــل أم ماذا، فإن شــخصية »بعل« كريهة إلى 
أقصــى درجة شــكلًا وجوهــراً، بدايــة من عدم 
الاعتناء بالنظافة والمظهــر، وانتهاء بدفع بعض 
عشــيقاته إلى الانتحــار، وقيامه بقتــل صديقه 
الوحيد بقسوة ووحشــية، وفي أغنيات الألبوم 
نجد الكثير من علامــات لاأخلاقيته مثل قصيدة 
»الأغنيــة البذيئــة«، التي تعبر عن عــدم احترامه 
للمــرأة واحتقــاره لجســدها، وتعمد إلــى إذلال 
ذلك الجســد وإهانتــه، وكأن هذا الشــاعر يكره 
الجمــال ويرغــب فــي تحطيمــه دائمــاً، وكذلك 
قصيــدة »الفتــاة الغارقــة« التــي تصــف عملية 
انتحار إحدى عشــيقاته، وموتهــا البطيء غرقا، 
أما أغنية »نشــيد بعل« الطويلــة فتعبر عن حالة 
اغترابــه الشــديدة واللانهائيــة، وحتى قصيدة 
»تذكر ماري آ« التي تعد من أجمل أغنيات الألبوم 
بــأداء ديفيد بوي الرائع، وبمــا تحتوي عليه من 
صور شــعرية رقيقة، وإن كانت رغم رقتها تعبر 
عــن جمود مشــاعر بعل وبلادتهــا، حيث تذكره 
سحابة بماري التي لا يتذكر وجهها، لكنه يتذكر 
أنــه قبل هــذا الوجه، أمــا القبلة نفســها فإنه لا 

يتذكرها.

٭ كاتبة مصرية

خالد هلالي٭

لوحات »رقصةُ الموتى الأخيرة« لُمراد سُبيع

 تاريخٌ مصوّر للحظات الأخيرة لضحايا الحرب في اليمن 
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:  

أنْ ترســمُ الموتَ وتشــكلُ بالخطوط والألوان قصصاً لموتى الحرب في 
اليمن؛ فمَهمةٌ ليست يســيرة؛ لأنك بقدر ما تحاور الألم في أقسى مراحله؛ 
وهو الموت فإنك تســتنطق الحرب في أبشع صورها وهي القتل وتحرص، 
فوق كل ذلــك، أن تقدم ذروة ذلك الألم لدى الضحايا في ســياقٍ فني يرى 
ويســمع، من خلاله العالــم، ما لم يســتطع أولئك الموتــى أن يرووه عن 
لحظاتهم الأخيــرة... وهي مَهمة قاســية تصدى لها الفنــان اليمني مُراد 
سُبيع، في مجموعته التشــكيلية »رقصة الموتى الأخيرة«، التي تضُم أكثر 
من خمسين لوحة، تمثلُ محاولة منه لأن يُشكل، ولو تاريخا مصورا بسيطا 

لفترةٍ قاتمة يعيشها بلده تحت نير حرب قذرة. 
لُمراد سُبيع، وهو أحد الرسامين الشــباب في اليمن، تجربته المؤثرة في 
جداريات فن الشارع )الغرافيتي(؛ وها هو، اليوم، يشتغل في فرنسا حيث 
يُقيم، على مجموعة من اللوحات التشــكيلية، تتناول بعض قصص موتى 
الحرب في بلاده؛ وهي مجموعة ينتهي منها في مايو/أيار المقبل بعد عام من 
الانكباب عليها في مدرسة كلية الفنون العليا في مدينة أكس جنوب فرنسا 

ضمن برنامج زمالة صندوق حماية الفنانين في أمريكا.
عادة، يشــتغل مراد ضمن حملات فنية، أو على سلسلة أعمال في سياق 
موضوع معين، وله في هذا عددٌ من التجارب الجدارية داخل بلاده، وحتى 
عقــب مغادرته أنجــز جداريات في باريــس ولندن ومارســيليا؛ بما فيها 
جدارية ضمت أعمالا من مجموعته التشــكيلية هذه، التي اســتخدم فيها 

ألوان أكريليك على قماش.

الضحايا المدنيون

انطلق، في اشتغاله على هذه المجموعة، من »أن اليمنيين المدنيين يمرون 
بمراحل موت مختلفة قبل الموت الجســدي... ووفق تقارير أُممية فإن عدد 
موتى الحرب في اليمن وصل لنحو ثلاثمئة ألف، وللأســف يتحول هؤلاء 
الموتى إلــى أرقام بينما لهم قصص وتفاصيل. أنا في هذه الأعمال اشــتغلُ 
علــى تفاصيلِ قصــص معاناة هــؤلاء الناس ووضعياتهم فــي اللحظات 
الأخيرة قبل المــوت؛ واللحظات الأخيرة هي عبارة عــن رقصات لاإرادية 
تشــكلها أيدي الحرب والدمار« يقول مراد متحدثاً لـ»القدس العربي« عبر 

البريد الإلكتروني.

المدلول الإنساني

تعود فكرةُ هذه المجموعة للســنوات التي عاشــها مُراد في بلاده؛ وهي 
قريبةٌ من نسق الأعمال التي نفذها ضمن فن الشارع هناك، وكذلك في لندن 
وباريس، لكن تركيزه، هنا، انسكب تشكيلياً على الضحايا المدنيين انطلاقاً 
من أن قصص معاناة هؤلاء كإنســان تضيع، كما يعتقد، في الأرقام؛ معتبراً 
هذه المجموعة امتداداً موضوعياً لأعماله السابقة، لكن برؤية فنية مختلفة 

تُركز »على المدلول الإنساني أكثر من المدلول السياسي«.
وبالتالــي فموضوع هذه الأعمال، من وجهة نظــره، هو تعبيرٌ عن حالة 
اليمني كشعب وبلد وإنسان، »إذ تمنحك اللوحات تفاصيل أكثر لتشاهدها؛ 
ففي هيئة الأجســاد المعصورة والممزقة، والتي فقدتْ شــكلها... حاولتُ أن 
ابتعدُ قليلًا عن رســم الأشلاء، على اعتبار أن المشــاهد معنيٌ بتلقي العمل 

إليه  تُوصِل  فنيــة  بطريقة 
الحقيقي؛  الحــرب  معنــى 
لــذا اشــتغلتُ علــى هيئة 
وكيف  الموت،  قبل  الأجساد 
الأجســاد  من  الحرب  تنالُ 

والأرواح«. 
أعمال  بعض  مراد  وضعَ 
هــذه المجموعــة فــي أول 
جداريــة اشــتغلها في هذا 
السياق، وكانت في باريس 
نوفمبر/تشــرين  خــال 
وهنــاك   ،2019 الثانــي 
من  أعمــال  ثلاثة  اشــتغل 
هــذه المجموعــة ضمن تلك 
الجداريــة، وذلــك للتذكير 
بلاده،  في  الحرب  بضحايا 
يقول  كمــا  محاولــة  فــي 
مباشــر  تواصل  »لإيجــاد 
للعالم مع الإنســان اليمني 
لحرب  كضحيــة  وقصتــه 

ظالمة«. 
المشــروع  هــذا  كان 
مجموعة  عبــر  وإنجــازه 
التي  الوسيلة  هو  تشكيلية 
ارتأهــا لتصويــر تفاصيل 
قصص موتى الحرب هناك، 
الضوابط  تعقيد  مع  لاسيما 
فــن  لممارســة  القانونيــة 
الشــارع في أوروبا، متمنياً 
أن تُتاح له الفرصة للانتقال 
العالم  فــي  أخرى  لأماكــن 
بلاده  معانــاة  عــن  ليُعبر 
ما  تماماً  »أدركُ  الحــرب  مع 
يعيشه اليمنيون، حتى وأنا 

بعيد عنهم«.

الموتُ كعملٍ فني

الموتِ  علــى  الاشــتغالُ 
كنسق تشــكيلي وعملٍ فني 
ليس بالعمل الهين؛ فالفكرة 
ومعقدة،  مخيفة  ذاتها  بحد 
وما  المــوت  لكــون  ليــس 
يكتنف فكرتــه من تفاصيل 
النــاس، وإنمــا،  يخافهــا 
وقصص  وسائل  لأن  أيضاً، 
التعبيــر عنه فنياً ليســت 

يســيرة، وربما لن تكون مقنعة، »فالموت يخاف منه الجميع؛ لكنه سُنة 
الحياة، إلا أن مواجهة القتل بأشــكاله التي تخلقها الحرب يعد واجبا؛ 
فاليمنيــون يموتون كل يــوم، ولا يوجد مَن يحكــي قصصهم، ولا مَن 
يتضامن معهم بشــكل جاد، سواءً على المســتوى العالمي أو المستوى 
الإقليمي. أحاول بهذه الأعمال أن أشــكل ولو تاريخا مصورا بســيطا 
لفترة قاتمة يعيشــها بلدي وأهــل بلدي، الذين أخــذت منهم الحرب 
أحلامهم؛ وهو ما ســيؤثر لعقودٍ مقبلة على اليمن، وســتحتاج البلاد 

لوقت طويل لتتعافى، هذا إذا انتهت الحرب في الوقت القريب«.
ويعتقد مُراد أن على الفن بكل أشكاله أن يستحضر معاناة الإنسان 
معانــاة  فهــي  اليمنــي، 
مســبوقة،  وغير  قاســية 
ولم تلق حقهــا من الوعي 
بخصوصيتهــا والتضامن 
كما  لمظلوميتها،  والمساندة 
يألف  أن  مــن  مراد  يخاف 
أخبار  المتابعــون  ويعتاد 
الإنســانية؛  المعاناة  هذه 
ألا تغيب،  »ولهذا أحــرصُ 
أعمالي،  فــي  الأقــل،  على 
حيث ستظل قصة الإنسان 
اليمني هــي العنصر الأهم 
فيهــا؛ لأننــا بحاجــة لَمن 
يتحــدث عن معانــاة هذا 
وربما  وآلامــه،  الشــعب 
سيتعظ  مَن  هناك  سيكون 

في المستقبل«.

المعرض

اللوحات  هذه  قصص  ســبيع  مراد  استلهم 
مما شــاهده في بــاده، ومازال يشــاهده من 
صــورٍ وفيديوهات من أرض المعــارك، »وكلها 
صور تتجمع في رأســي وتجعلني أخرجُ بهذه 
التفاصيل؛ فهذه الأعمال هي مِن داخل الكارثة 
في بلدي، إنهــا محاولة للتعبيــر عما يحصل 
هناك«. بلاشــك أن ألم أولئــك الضحايا، وهم 
يتموضعــون علــى اللوحــات، يعتصر روح 
الفنان   خلال اشتغاله على لحظاتهم الأخيرة، 
فيأســى على أرواحهــم مع كل نقطــة يضعها 
على تلك الصور؛ لأن تلــك الأرواح التي تروي 

الألوان قصصها الأخيرة هي بلده!
يبقى الســؤال عن مصير هذه الأعمال، وهل 
ســيتم عرضها في معرض متنقل؟ هنا يوضح 
مُراد سُبيع، أن لا خطة واضحة لديه لهذا الأمر 
حتى الآن؛ إذ ينتظر، حالياً، انتهاء البرنامج مع 

نهاية مايو/أيار.

أزمة الهوية الأدبية 
من أغرب غرائب الحالة الأدبية أن ترى من يهاجم 
فنــاً من فنون الأدب يركض بأقصى ســرعته لينتحل 
صفة ذلك الفــن.. كأن »الهوية الأدبية« باتت مفقودة 
بعــد الجهود المضنية التي يبديهــا بعض أهل الأدب، 
والمهتمين به للخلاص مــن التبعات التي خلفها »زمن 

الفترة«.
أزمــة الهوية الأدبية مســألة خطيرة يجب التوقف 
عندها وبحثها ملياً، للوصول إلى نتائج تســاهم في 
حلحلة هذا المشــكل، عبر الفهم العميــق لهذه الأزمة، 
وتقــديم فرضيــات الخــروج من هــذه الأزمــة .تنوع 
المســميات والتوصيفات، ساهم بشــكل رئيسي في 
ظهــور أزمة الهويــة الأدبية، ففي الســابق كان يظهر 
عندنا مسمى  Author  كاصطلاح يطلق على الأديب، 
الــذي أجاد وقدم عدة فنون أدبيــة، ولكن عند تقلص 
هذه الشــخصيات الأدبية متعددة الفنــون بات يبرز 
  »writer« على الســطح مســمى عالمي جديد ألا وهــو
ليشــير بشكل مباشــر لتقليص اختصاصات وفنون 
الأديــب، إلى فن محــدد يكتب به الكاتــب، ولعل ذلك 
يكــون مقدمة لتخلــص الكاتب من التقنيــات اللازمة 
لهذا الفن، تحت مســمى »التجديــد« من وجهة نظره، 

بينما يــرى بعض الباحثين بكل جــرأة إن ذلك معول 
هدم أدبــي، لكنــه يوافق على المســمى كونــه يحمي 
الأدب ويخــرج هذه المحــاولات الكتابيــة من الصبغة 

الأدبية .
وباســتطرادٍ ذي صلــة؛ نجــد هــذه الأيــام بعض 
الكتّــاب، ممن تهيــأت لــه الأدوات المادية للانتشــار 
والبــروز الشــخصي - غير الأدبي - يســعى جاهدا 
للحصــول علــى لقــب أديــب عبــر كتابــة المقــالات 
الصحافية عن شخصه، أو مزيد من تغريدات وسائل 
التواصــل الاجتماعي المادحة لشــخصه، لا لأعماله، 
وأحيانــا نجد مدحا لبعض أعمالــه، بدون تقييم فني 
ومناقشــة تقنيــة لتلــك الأعمــال، يمارس ذلــك عمدا 
وفق »نظريــة التأطير«، حيث يحــاول تأطير المجتمع 
الأدبي ليتقبلــه كأديب له وزنه الأدبــي، وحين تدرك 
تلك الحفنة من الكتاب أنهم يصطدمون دائما بحاجز 
)النقد( فإن ضيق الأفق يوجههم نحو مهاجمة النقد 
والتهوين من شأنه، لكن المفارقة المضحكة، أن يسعى 
ذلــك المهاجم لمداهنة النقد، بل وصف نفســه بالناقد 

عبر جوقته المطبلة .
نعم نعرف أن كل ناقد أديب، ولكن ليس كل أديب 
ناقــدا، كمــا أننا ندرك أيضــا أن النقد هــو أحد أعلى 
مستويات الأدب، وبالتالي يصبح مطمعا وجاهيا لمن 
يسعى للألقاب الأدبية، كما أننا نعلم أن إقرار الصفة 

الأدبية يعنــي امتهانها أو انتحالها؛ فكما أنه لا يصح 
لفنــي التحاليل في المستشــفى أن يطلق على نفســه 
صفة )طبيب( رغم أنه يرتدي )الروب الأبيض( فلكلٍ 
مهنتــه ومهمتــه ومســماه، فكذلك ينبغــي للكاتب أو 

القاص مثلا، أن لا يسمي نفسه ناقدا.
حين تكلــف أدوات الجوقة إطــاق الألقاب، فإنك 
لا تحوزها، بل كل ما عملته هو أنك خســرت وأضعت 
جهــودك، وشــتت متابعيــك وفقــدت ثقــة مريديك، 
وصبغــت نفســك بصبغــة »المحتــال الأدبــي« وهذه 

مسألة جديدة من مسائل الانتحال الأدبي.
وإذا كان لكل شــيء أمــارة، وللادعــاء بينة، فإن 
المشتغل بالأدب يظهر آدابه، والقاص ينشر قصصه، 
والروائي ينثــر إبداعه الروائي، وكذلــك الناقد يقدم 
أعمالــه النقدية بأي طريقة متاحة، ناهيك من شــرط 
النقــد دراســة ومدارســة، الفــن عبر منهجيــة علمية 
واضحــة، التــي يفتقدهــا هــؤلاء الحفنة ممــن دخل 
الكتابــة عبر موهبة ظنها في نفســه أو صدفة قادته، 

أو ربما وساطة من صديق أو قريب.
حــن نقــرأ لأحدهم مقالــة ثم يقــوم مؤيــدون له 
بنشرها، وإعادة تدويرها بين الناس، فإن ذلك يعني 
الموافقة على ما جاء فيها، وبالتالي ســيلفت انتباهنا 
كقراء عاديين أو مختصين للاطلاع على ما جاء فيها، 
فــإذا بنا نجــد حاطــب ليل يخلــط بين النقــد وفكرة 

القصــة، فيجعلهــا قمة النقد الأدبــي، وهو لا يتحدث 
عــن »نقد« لحالة المجتمع، مســتفيدا مــن كلمة )نقد( 
فحســب، ولكنه عنى )النقد الأدبي( المفهوم بتقنياته 

وفنياته ونظرياته.
بريق الذهب يســحر ويذهب بالألباب كما أن خلط 
الأوراق في ذهاب وإياب يساهم في تدمير الوضوح 
والإبانــة والإعراب، وهــو ما يتطلب وقفــة من حماة 

الأدب وحرفته وذائقته. 

٭ كاتب كويتي

مروة متولي٭

ديفيد بوي

براك القعيط٭

مُراد سُبيع

بعض أعمال الفنان
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منوعــات

الحمل
يجمعــك  مشــترك  قاســم  عــن  تبحــث 
بشــركاء العاطفة والعمل. تنهمك في ضبط 

شؤونك المالية حاليا

الثور
فــاوض بثقة وجرأة وحــاول الدفاع عن 
موقفك وقضيتك، لكن تجنب الكلام اللاذع، 

فأنت على حق

الجوزاء
 العب دورا بناء ولطف الأجواء. تمر 

بتجارب ومشاعر متناقضة. الأجواء 
متوترة بسبب قلق أو مشكلة شخصية

السرطان
تصبح الظروف رومانســية، وقد تحمل 
إليــك مكافــأة وخبــرا ســارا. قــد تفكر في 
الاســتثمار الآن. تعيــش وقتا ســهلا وفترة 

مستقرة
‏ 

الاسد
‏ تنتصر على العقبات وتسير معظم 
المسائل بشكل تصاعدي وسريع نحو 

القمة. تفرح لجواب أو نتيجة أو انطلاقة 
جديدة

العذراء
ما زلت تقاوم الهموم والعراقيل على 

الصعد كافة. حاول الابتعاد وأقفل هاتفك 
مبتعداً عن الأخبار غير السارة  

الميزان
تنشغل في المسائل العائلية.لا تترك أحدا 

يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك

العقرب
 في استطاعتك قلب المعادلة لصالحك 

تماما. لا تبق وحيدا وابحث عن الأصدقاء 
والأحباء

القوس
تصطلح الأمور وتكون الانطلاقة سريعة 
وفعالة. تقترب من الآخرين. عليك أن تطوي 
صفحة الماضي. تعيــش أجمل وأفضل أيام 

الشهر

الجدي 
فتــرة مشوشــة ومربكــة تحمــل تأخيرا 
وبلبلة. قد ينتابك شــعور بالظلم أو الحزن. 

عليك بالصبر

الدلو
لا تشــوه ســمعتك، فالضغــوط كثيــرة، 
لكنهــا بمثابة امتحــان ولا يجــوز التقصير. 
فترة توتر، لكنها قد تقدم الفرصة المناســبة 

للتفوق

الحوت
المألــوف  عــن  للخــروج  مناســبة  فتــرة 
ولاستكشــاف آفاق جديدة من حياتك. في 

انتظارك انفراج ملموس أو حل تلقائي

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»نهاية« إسرائيل تدفعها للاحتجاج
على مسلسل مصري

القاهرة – »القدس العربي«:

أبــدت إســرائيل احتجاجهــا علــى المسلســل المصــري 
»النهاية«، بعد أن توقع زوالها في معركة »تحرير القدس«.

وقالــت وزارة الخارجية الإســرائيلية في بيان إن ما جاء 
في المسلســل »مؤســف وغير مقبول على الإطلاق، خاصة 

بين دولتين تربطهما اتفاقية سلام منذ 41 عاما.
»الخارجيــة«  فــإن  الإســرائيلية،  الصحيفــة  وحســب 
الإســرائيلية تحتج على مشــهد يظهر فيــه أطفال في فصل 
مدرســي في العــام 2120 ويكون موضــوع الدرس »الحرب 

لتحرير القدس«.
وأشــارت إلى أن المعلم يظهر وهو يقول إن الحرب انتهت 
بســرعة، وأدت إلى تدمير دولة إســرائيل الصهيونية، بعد 

أقل من 100 عام على قيامها.
ويضيــف المعلــم إن معظــم اليهــود عــادوا إثر ذلــك إلى 

بلدانهم الأصلية في أوروبا.
والمسلســل مــن بطولــة يوســف الشــريف وعمــرو عبد 
الجليل، وإخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سيف عاطف.

وليست المرة الأولى التي توجّه فيها إسرائيل الانتقادات 
إلى مسلسل مصري يعرض خلال شهر رمضان.

وترفــض على وجه الخصوص أي مسلســل يتحدث عن 
عدوانها على فلسطين وتعتبره معاديا للسامية.

وتدور أحداث العمل في مستقبل متخيّل بعد ثلاثين عاماً 
مــن الآن، وهو من نوعية »الخيال العلمي«، التي تلقى حالياً 
رواجــاً كبيــراً فــي هوليــوود والدراما الغربيــة، خصوصاً 

الأمريكية.

إحياء أغاني التراث لأساطين الغناء العرب

سهرات رمضانية غير مسبوقة عبر النت تؤنس ليالي مصر الروحانية
القاهرة - »القدس العربي« 

من كمال القاضي: 

ما زالــت النشــاطات الثقافيــة فــي وزارة الثقافة 
المصرية رهينة الحالة الاحترازيــة المفروضة منذ ظهور 

وباء الكورونة وحتى الآن، ولأن شــهر رمضان 
له خصوصية في هذا المجــال، فقد تعين تمديد 
نظام التثقيف عن بُعد تماشــياً مع الاحتياطات 

الصحية المتبعة لتفادي الأخطار المتوقعة.
تتعدد الاحتفالات في الشــهر الكــريم بتعدد 

النوعيــات الفنيــة والثقافيــة، ومن ثــم تختلف 
الجماهيرية  الشرائح  باختلاف  التجاوب  معدلات 

الجديد  التكنولوجــي  النظــام  مــع  المتعاملــة 
الداعــم لفكرة التعاطي من المنازل عبر وســائل 
التواصل الحديثة، وقد أدت عمليات الاستبيان 

الألكتروني إلى الاستمرار في بث المواد المختارة، 
حيث دللت المؤشرات على نجاح المحاولة، ما أدى إلى 

تطويرها وتفعيلها على نطاق واسع لتشمل بقية المدن 
للاستفادة من نظم الاتصال والتواصل الحديثة.

الاحتياجات  معظم  وتلبية  النشاطات  ولتغطية 
عملت وزارة الثقافة على إدخال ممارسات جديدة 
وربطهــا بالثقافة كمكون رئيســي مــن مكونات 
التوعيــة، كالعناية بالصحة العامــة والتعريف 
بوســائل الوقاية والتعقيم، لا ســيما بالنســبة 

للقطاعات الشعبية ذات الكثافة السكانية العالية، 
غيــر أن هنــاك اهتماما خاصــا بالأطفــال في هذا 

الجانــب وبقية الجوانب الترفيهية اللازمة لســامة 
الصحة النفسية والبدنية للطفل.

ومن بين وســائل الترفية وتنمية القدرات يبرز الإبداع 
الموســيقي والتشــكيلي، إذ تتاح الفرصة للصغار لاكتشــاف 

مواهبهم عن طريق أساتذة ومعلمين يتواصلون معهم من خلال شبكات 
التواصل والتقنيات المتطورة، وقد تشــكلت في هذا الإطار مجموعات أكاديمية تعتني 
بنقــل الخبرات لهواة التمثيل عن طريق ورشــة إعداد الممثل، وهــو تجريب وتدريب 
نوعي يهدف إلى تأهيــل المواهب لتكون جاهزة في غضون عــام أو عامين على الأكثر 
للالتحــاق بالفرق المســرحية المحترفــة وتقديم إســهامات إبداعية متميــزة في هذا 
الخصوص.ومن عوامل التشــجيع على هذه التجربة الفريدة مــا حققه أعضاء فرقة 
»مسرح مصر« من نجاح، كان سبباً رئيساً في وصول الكثير من الممثلين الهواة لمستوى 

النجومية، وتُستأنف النشــاطات الإبداعية الأخرى، التي بدأت مع فترة 
الحظر لتســتمر طوال شــهر رمضان على النحو المتقدم من التفاعل 
الجماهيــري، فهناك خطة لتقديم أوبريــت »البيت الكبير« وحفل 
للإنشاد الديني للشــيخ ياسين التهامي وولده محمود التهامي 
كنــوع من التناغــم مع الجــو الروحاني والحالــة الصوفية 

الراهنة بتأثير شهر الصوم والعبادات والتقرب إلى الله.
وفي مدار آخر وفي نشــاط متصل منفصــل تقرر إحياء 
الليالي الرمضانية بأغاني التراث العربي والمصري لأساطين 
الغنــاء والطرب، صباح فخــري ووديع الصافي 
الوهاب  وعبــد  كلثوم  وأم  محمد  وســعاد 
وذلك  رشدي،  ومحمد  ســلطان  وهدى 
بعد نجــاح الاحتفــالات التي أقيمت 
في ذكرى عبد الحليم حافظ ومحمد 
الموجي، والتي تخللها عرض لفيلم 
الموجي  ومشوار  حياة  عن  وثائقي 

ورحلته الموسيقية المديدة.
وفي العودة للنشــاط التمثيلي 
والإنشاد الديني فقد تضمنت أجندة 
الاحتفالات في دار الأوبرا تجارب فنية 
مبتكرة لمجموعــة من الفرق الحديثة، من 
»أيامنا الحلــوة« وفريق »عمدان  بينها فرقة 
النــور« وفرقة »عز الأســطول«، وكلها تســعى لتقديم 
إبداعهــا الغنائي والموســيقي والتمثيلي في طــرق غير تقليدية 
مغايرة للســائد والمألــوف وتعتمد في انتشــارها ودعمها على 
الشــرائح الشــبابية المتجاوبة مــع تجاربهم الحديثــة بآليات 
العرض ووســائل التطوير التقنية وأســاليب التعبير المناســبة 

لذوق المتعاطين للفنون التجريبية الاستثنائية المدهشة.
وتدخل أغاني وموسيقى الراي في متن الخريطة الموسمية لثبوت 
وجودها كلون مُســتحب لدى قطاع كبير من محبي الموسيقى العربية 
وبصفة خاصة الواردة من دول شــمال افريقيا عبر أصوات لها الكثير من 
الحظوة الشــعبية والتأييد الجماهيري، كمطرب الراي الشــهير الشاب خالد 
نجم الأغنية الجزائرية وأحد همــزات الوصل بينها وبين الجمهور المصري المحب لهذا 

اللون.
وتؤكد المســتحدثات الفنية والإبداعية التي ظهرت مؤخــراً أن لكل أزمة وجها آخر 
غير الوجه الكارثي يمكن الاســتفادة منه في ضوء التغلب على المخاطر والســلبيات، 
فلــولا الكورونة ما تم اكتشــاف كل الصيغ الجديــدة والحديثة والمبتكــرة من ألوان 
الطيف الموسيقي والغنائي والمسرحي في وقت واحد، وفي طرق متنوعة من التوظيف 

الايجابي والاستغلال الأمثل للوقت والطاقة والموهبة.

إشادات بأداء ماغي بو غصن

»أولاد آدم« ينتزع إعجاب متابعيه منذ الحلقة الأولى 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

 منذ انطلاقته في الســباق الرمضاني الجديد، فإن مسلسل 
»أولاد آدم«، الذي يعكس الواقع المعيشــي الذي يعصف 

بالعائلات العربيــة ويقدّم لصراعات كبيرة وقصص 
واقعية، فــي إطار دراميّ مشــوّق جــداً، يحظى 

الذين يتفاعلون  العديد من المشاهدين،  بإعجاب 
مثنين  الاجتماعي،  التواصــل  مواقــع  عبر  معه 
على انطلاقته، التــي تنمّ عن عمل محترف جدّاً 
أبطال  يجسّده  ومبدع،  ومتقن  عميق  ومسلسل 
المسلســل وهم ماغي بوغصن، مكســيم خليل، 

دانييلا رحمة، قيس الشــيخ نجيب، بالاشتراك 
مع مجموعة مــن ألمع الممثلين نــدى أبو فرحات، 

كارول عبود، طلال الجردي وسواهم. 
ووصــف المتابعون العمــل بأنه نقلــة نوعيّة في 

الدراما العربيّة، مشيدين بفريق العمل، الذي اشتغل على 
أدّق التفاصيل من دراسة الشــخصيّة السيكولوجيّة الى تفاعل 

الخطّ الدراميّ المتصلّ، والذي بدا من خلال عرض أولى حلقاته.
أما بطلة العمل ماغي بوغصن فكانت لها حصّة الأسد من هذه التهاني 
والتعليقــات الإيجابية، التي أثنــت على أدائها ومهنيتّها في تجســيد 
دورها، الذي تؤّدي فيه شخصيّة قاضية تدعى ديما تقوم بمعالجة ملفات 
شــائكة وعديدة، ومن بين المهنئين فنانون وممثلون وكتّاب ومخرجون 
أبرزهم النجمة نوال الزغبي، التي أعلنت أنها تتابع المسلســل، متمنية 
التوفيق لماغي بقولها »أنا بحبك وبموت فيكي كيف مارح حبّ المسلسل. 

أنت ممثلة كبيرة وبتلبقلك كلّ الأدوار والنجاح«.
النجمة أصالة أكدت متابعتها المسلسل، وإعتبرت أنّ الكل أبدع، وقالت 
»اخترت تابع أولاد_أدم مو معقول  شو متقن والكلّ مبدع والرائعة ماغي 

بوغصن ناضجة وعميقة وبسيطة... برافو للكل بهالمسلسل«.
النجمة نجوى كرم هنأت ماغــي بقولها: »مبروك ماغي بوغصن، إن 

شالله بالتوفيق والنجاح يا رب لأنك بتستاهلي كل خير«.
المنتج مروان حداد علّق بدوره إيجاباً علــى متابعته الحلقة الأولى 
بالقول »بعد مشاهدتي للحلقة الأولى من »أولاد آدم« على منصة شاهد 
بعدما حرمت من مشــاهدته على شاشــة »أم تي في« دون سابق إنذار 

المسلسل يستحق المتابعة وللكلام تتمة«.
الكاتبة كلوديا مارشــيليان هنــأت ماغي وجميــع الممثلين بالقول: 
»مبروك ماغــي بوغصن وكلّ الممثلــن فــي أولاد آدم أول حلقة جميلة 

جداً… ماغي بحبك في الدراما«.
الممثلة رولا حمادة باركــت بدورها قائلة »مبروك المسلســل ماغي، 
القصة حلوة والشــخصيات حلوة والإخراج حلو. كلكن على بعضكن 

حلوين. كل التمنيات بالنجاح. عمل بيستاهل«.
الممثلة جيســي عبدو إعتبــرت شــهادتها مجروحة بماغــي قائلة 

»شهادتي مجروحة فيك وبأدائك ألف مبروك«.
تجدر الإشــارة الى أنّ مسلســل »أولاد أدم« من إنتاج شركة »إيغل 
فيلمنز«، ومن إخراج الليث حجو، وتأليف رامي كوســا، الذي شــكرته 
ماغي بوغصن، مثنية علــى ربطه للأحداث والشــخصيات، كما قالت 
عنه«. و«طبعاً شــكر كبير للكاتب المرهف الموهوب رامي كوسا المختلف 
بنبضــو وخيالو وربطــو للاحداث ورســمو للشــخصيات... مبروك 
الانطلاقة القوية« فعاجلها الكاتب كوســا بالقول »ماغي ممنون المحبة، 

وبتحكي بأصلك عطول«.

خمسة مخرجين لبنانيين يروون زمن كورونا

توثيق لروايات ورؤيا على »موقع درج«
بيروت – »القدس العربي«:

»العيش في زمــن الكورونا« هي مبادرة لصناعة أفلام 
تلفت الانتباه إلــى الوضع الحالي المتأثر جداً بهذا الوباء 

الذي يضرب العالم. 
تم إطلاقها للمســاهمة في تسليط الضوء على قصص 
وروايات أخــرى تتناول هــذا الوضع كبديل لوســائل 
الإعلام الإخبارية. خمســة من صانعي الأفلام يأخذوننا 

الى عالمهم وأفكارهم، وربما أيضاً غضبهم أو مخاوفهم.
مــن المهــم الحصول علــى تغطيــة متنوعــة للوضع 
والســماح لبعض أفضــل رواة القصــص بالوصول إلى 
جمهور عريض. وستشــكل هذه الأفلام، والتي هي ذات 
قيمة كبيــرة توثيقاً مهماً للوضع الحالــي، وكذلك وثيقة 
للأجيال المقبلة. تم إطلاق هذه المبــادرة في لبنان، وافق 
خمســة من المخرجين المعروفين بأن ينتــج كل منهم فيلماً 

قصيراً يمتد لخمس دقائق تقريباً. 

المخرجون الخمسة من لبنان هم:
• لمياء جريج 

• كارول منصور
• زينة صفير 

• محمود حجيج 
• غسان سلهب

مبادرة »العيش في زمن الكورونا« تتميز بسرد قصص 
من الحياة اليومية في ظل الحجر الصحي.

  أما شروط إنتاج هذه الأفلام فتمثلت بما يلي:
- إنتاج كل مخرج فيلماً مدته خمس دقائق.

- منح كل مخرج أسبوعاً واحداً لتصوير الفيلم.
- الأفلام مخصصة للمشــاركة عبر وسائل التواصل 
الإجتماعي ويتم توزيعها بشكل غير حصري على »موقع 

درج« وهي موجهة للجمهور اللبناني والعالمي.
فكرة المبادرة لمؤسســة الدعم الإعلامي العالمي »أي أم 

أس«، والتي تقوم كذلك بالترويج لهذه الأفلام.

بعد غضب شعبي وإنذار حكومي

وقف بث برنامج تلفزيوني جزائري 
مهين للمرأة والمجتمع

■ الجزائر – من حســام الدين إسلام:  وجهت 
هيئــة حكومية جزائرية، إنــذارًا لقناة »نوميديا« 
برنامجًــا  لعرضهــا  )خاصــة(،  التلفزيونيــة 
لـ»الكاميــرا الخفيــة« اعتبر منتقــدون أنه »مهين 
للمرأة ومســيء لقيم المجتمع«، مــا اضطر القناة 
إلى الاعتذار ووقف بث البرنامج. وقالت »ســلطة 
الضبــط الســمعي - البصري« )هيئــة حكومية 
تراقــب عمــل القنــوات الخاصة(، في بيــان، إن 
»برنامج أنا وراجلي )أنا وزوجي( الذي بثته قناة 
نوميديا، الجمعة، تضمن مخالفات جســيمة مست 
بقواعد المهنة وأخلاقياتها وأخلت بمبادئ وقواعد 

النظام العام«.
وأضافت أنها تابعت حلقــة البرنامج، واطلعت 
علــى ردود فعــل المواطنين عبر مختلف وســائط 
التواصــل الاجتماعــي، وأيضًــا ردود الصحافة 
الوطنية. وتابعت الهيئــة أنها »توجه إنذارًا لقناة 
نوميديا بعدم تكرار مثل هذه الأنواع من البرامج، 
والالتزام الفوري بذلك، وتحتفظ باتخاذ إجراءات 

أخرى في حالة تماديها في ذلك«. 
وفور صدور الإنذار، قالت القناة، في بيان، إنها 
»تتقدم باعتذارهــا عمّا ورد فــي برنامج الكاميرا 

الخفية )أنا وراجلي(، وتعتبــر بث الحلقات خطأ 
معزولًا وســوء تقدير«. واعتبــرت أن ما حدث »لا 
يعكــس تمامًا حــرص القناة على خدمــة العائلة 
الجزائرية وتقديم محتوى يتماشــى ومقدســات 
المجتمع، خاصة في شــهر رمضان«. وأعلنت القناة 
عن »ســحب البرنامــج، الذي ينتجــه فريق عمل 
مستقل من شبكتها البرامجية الرمضانية، واتخاذ 
إجراءات عقابية تفاديًا لتكرار هذا الخطأ«، حسب 

البيان. 
القناة بأســفها للشــاب  وتابعــت: »تقدمــت 
)ســفيان( ضحية المقلب ولأفــراد عائلته، وتعلن 

تضمانها معه«.
وأحــدث برنامج »أنــا وراجلي« جدلًا واســعًا 
بســبب فكرته التي يرى مشــاهدون أنها تســيء 
للمــرأة ولقيم المجتمــع الجزائري. وتقــوم فكرة 
»المقلــب« على اختيار شــخص والإيقــاع به عبر 
الاقتراح عليه أن يتزوج، بعد أن يجيب عن أسئلة، 
لتكون هديته فــي النهاية امــرأة )زوجة(. وبعد 
الإلحاح عليــه، وإقناعه بتوفير تجهيزات الزفاف، 

يوافق وهو حائر، بحضور إمام لقراءة الفاتحة.
)الأناضول(

بوستر مسلسل »النهاية« 

فيروز

وديع الصافي

أم كلثوم

دانييلا رحمة

ماغي بوغصن
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فضائيات

لماذا »حارس القدس« لا »حارس حلب«
 في مسلسل عن المطران كبوتشي؟

»أولاد آدم« عن فساد الأجهزة الأمنية... ولكن!
راشد عيسى ٭

وأرضيات
فاغنر مورا نجم فيلم »سيرجيو« ومنتجه يكشف لـ»القدس العربي« 

سيرة الدبلوماسي البرازيلي الذي سعى لتغيير العالم فتم اغتياله
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

منذ ولادتــه في ريو دي جانيرو عــام 1942، قضى 
سيرجيو جل، وقته خارج بلده مع والده الدبلوماسي، 
إلى أن اســتقر فــي باريس، حيث درس الفلســفة في 
جامعــة الســوربون وانخــرط في فعاليات اليســار 
الفرنسي وشارك في أحداث الشغب ضد حكومة شارل 

ديغول عام 1968. 
وبعد التخرج في ســن الواحدة والعشرين، انتقل 
إلــى جنيف وانضــم لمفوضية الأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين وترقى حتى عين في منصب مســاعد مفوض 
الأمم المتحدة السامي لشــؤون اللاجئين عام 1996 ثم 
مفوض الأمم المتحدة الســامي لحقوق الإنســان عام 

.2002
ســيرجيو توســط لحل العديــد مــن الصراعات 
الإقليمية، ففضلًا عــن إجادته لخمس لغات من ضمنها 
العربية، وصف بمهارة سياســية فائقة ورغبة صادقة 

في تحقيق السلام في جميع أنحاء العالم. 
وقد طرحت ســيرته فــي كتاب من تأليف ســفيرة 
الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، وفي 
فيلم وثائقي، ســيرجيو، عام 2009، لكن مورا شعر أنه 
يســتحق فيلما روائيا لكي تصل رسالته الى عدد أكبر 

من الجماهير في البرازيل والعالم.
»كل ما يتعلــق بالبرازيل يهمني جداً«، يعلق الممثل. 
»أنا مرتبط للغاية بالبلد والسياســية هناك. والناس 
في البرازيل لا يعرفون ســيرجيو جيداً. نحن لا نعلم 
الأهميــة التــي حظي بها هــذا الرجل فــي الجغرافية 

السياسية في نهاية القرن العشرين، وفي بداية 
والعشرين.  الواحد  القرن 
كما أن تاريخ الأمم المتحدة 
ما قبل وبعد  إلى  مقســوم 
حقوق  مســألة  سيرجيو. 
الإنســان مهمــة جــداً لي 
فأنا  الخاصــة  حياتي  فــي 
من  الكثير  وهناك  ناشــط، 
الأمــور، التــي ظننــت أنها 
إنتاج هذا  مهمة عندما قررت 
أمر  أيضاً  هنــاك  كان  الفيلم. 
متعلق في العمل في هوليوود 
اعتقادي،  فــي  فاللاتينيون، 
غيــر ممثلــن فيها مــع أنني 
قمت بدور بابلو اســكوبار في 

ناركوس«.
التمثيل محلياً  مارس فاغنر 
فــي البرازيل، إلــى أن فتح له 
أبواب  النخبــة«  »فريــق  فيلم 
العالمية، بعد أن حقق له جائزة 
الغولدن بيــر في مهرجان برلين 
عام 2007. فانتقل إلى هوليوود، 
حيث شــارك في فيلم »إليزيوم« 
لكنه  ديمــون.  مــات  جانب  إلى 
حقق شهرته بعد أدائه دور تاجر 
بابلو  الشهير،  الكولمبي  المخدرات 

الذي  )ناركوس(،  »نيتفلكس«  مسلســل  في  اسكوبار 
نال العديد من الجوائز. 

كرس حياته لخدمة المستضعفين في الأرض

وخلافاً لســيرجيو، الذي تميــز بأخلاقيات راقية 
وكرّس حياته لخدمة المســتضعفين في الأرض، بابلو 
استغلهم لجمع ثروة قدرت بخمسين مليار دولار وقتل 

الآلاف من الأبرياء.
»قد يبدو ذلك جنونيا، لكن أداء تلك الشخصيتين لم 
يكن مختلفا كثيرا«، يعلق مورا. »بابلو لم يكن متوحشا 
فقط، كما أن سيرجيو لم يكن بطلا خارقا فحسب، كانا 
شــخصيتين مختلفتين جدا بالطبع. فســيرجيو اتسم 
بمبادئ أخلاقية راقية للغاية. لكن كلاهما كان بشــرا. 
وقد كان ســيرجيو يحــاول أن ينقذ العالــم بطريقته 
الخاصة. لكــن في الوقت عينه كانــت حياته الخاصة 

ويمكن  الفوضى.  بالغة 
القــول إنــه كان رجلًا 
عاطفيا،  ناضــج  غير 
بينمــا لم يكــن بابلو 
كذلــك. وإذا أمكننــي 
الفيلم  قصة  تلخيص 
هــذا  إن  ســأقول 
حول  يتمحور  الفيلم 
صفة  وهي  التعاطف 
إنســان  أي  يمتلكها 
عليــك  طبيعــي. 
تنظــر  أن  كممثــل 
الشــخصيات  الى 
ص  شــخا كأ
لا  أن  وتحــاول 

تحكم عليها.«
اسكوبار  فعلا، 
لغــة  يســتخدم 
وحسب،  العنف 
فــي  يثــق  فــا 
يرحم  ولا  أحــد 
أو  يخالفه  مــن 
يخونه. لكن على المستوى الشخصي، يضح عائلته 
وأطفاله فوق كل شــي ويخاطر بنفســه مــن أجلهم، 
لدرجة أن ارتباطه بهم هو ما يوقعه في يد الســلطات 
الكولومبية. أما ســيرجيو فيغيب عــن عائلته معظم 
الوقت ويقيم علاقات غرامية مع نساء أخريات، بينما 

تربي زوجته أطفاله.
»لم يستطع أن يفعل ذلك«، يعلق مورا. »كانت الأمم 
المتحدة حياته بأكملها، منذ أن انضم إليها في ســن الـ 

21 حتى اغتياله.«
يقضــي ســيرجيو حياته فــي المناطق الســاخنة 
والمنكوبة حــول العالم مخاطرا بحياته لاغاثة ضحايا 
الحروب واللاجئين والتوسط لحل أزمات إقليمية، في 
دول مثل بنغلاديش، وقبرص، والسودان، وموزمبيق 
وكمبوديــا ولبنان والبوســنة وكوســوفو. لكن رغم 
مشــاهدته لبشــاعة البشر العشــوائية واللامنطقية 
تجاه بعضهم البعض في شــتى أنحــاء العالم إلا أنه 
رفض حراسة الجنود الأمريكيين له ولمقر الأمم المتحدة 

في بغداد وأصر على مغادرتهم المكان، الذي كان خارج 
منطقــة الحزام الأخضــر الآمن، حيث تركــزت قوات 

التحالف الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى.

الدبلوماسي الشجاع والطموح

»أعتقد أن رؤيته للمآســي الإنسانية الكثيرة حول 
العالم كانت الســبب وراء تصرفه«، يقول مورا. »لأن 
ذلك يجعلك حياديا ويشــعرك أن تلــك الأمور طبيعية 
وهكذا هــو الحال أو يمكنه أن يجعلك أكثر حساســية 
وقلقاً واستعداداً للمساعدة. وهذا ما حدث لسيرجيو. 
لكن علينا أن نــدرك أن كل ما قام به ســيرجيو، حتى 
عندما اتخذ قرارات خاطئــة، كان مدفوعاً بقيم عالية. 
فمثــاً تخلى عن الأمن فــي المقر الرئيســي في بغداد 
لأنه لم يرد أن يظــن العراقيون أن الأمم المتحدة كانت 
جزءا مــن الائتلاف. وهذا أمــر نبيل للغايــة، إذ أراد 
للأمم المتحدة أن تكون مفتوحة وأن يتمكن الجميع من 

الوصول إليها والتواجد فيها.«
لكن بعض زملاء سيرجيو انتقدوا مثل تلك القرارات 
التي كانت تضعهم في خطر، ووصفوها بغير المسؤولة. 
»أعتقد أنه كان لديه نوع من الغرور والشــعور بأنه لا 
يقهــر. لكنه بالتأكيد لم يعلم أن ذلك ســيحصل. كانت 
تلــك مجازفة خطرة جــدا ولكن القــادة يتخذون هذا 

النوع من القرارات.«
 عارض سيرجيو بشدة غزو العراق عام 2003. لهذا 
رفض عرض تعيينــه كمبعوث خاص لــأمم المتحدةْ 
هناك أربع مرات. لكنه استســلم فــي النهاية لضغوط 
الأمــن العامْ آنذاك، كوفي عنــان، والرئيس الأمريكي 
جورج بوش، ومستشــارة الأمن الوطنــي الأمريكي، 
كوندوليــزا رايس، ما دفع البعض ليظــن أن موافقته 
كانت محاولة لتعزيز إمكانية منحه منصب الأمين العام 

للأمم المتحدة.
» كان طموحــاً جــدا بالتأكيد«، يعلق مــورا. »ولو 
حدث ذلك قبل 4 أو 5 أعوام، كنت سأقول هذا، بالتأكيد 
ســيذهب إلى هناك ويبذل قصارى جهده وفي رأســه 
حسابات سياسة وطموحة. ولكن لا أعتقد أن الأمر كان 
كذلك. رغم أنه كان يعلــم أن نجاحه في العراق يقربه 

من تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة. 
ســيرجيو يأتي الى العراق بعد وساطته الناجحة  

لإنهــاء الصراع في تيمور الشــرقية واســتقلالها عن 
إندونيسيا التي احتلتها منذ 1976 حتى 1999. وخلال 

ترؤسه حكومتها الانتقالية، يقوم 
 ببناء مؤسســاتها وكتابة دســتورها وتنظيم أول 
انتخابــات فيها عام 2002. تحقيق ذلــك يجعله أقوى 
مســؤول في تاريــخ الأمم المتحــدة، لهــذا كان واثقا 
أن بإمكانه تحقيق الاســتقلال للعــراق من الاحتلال 
الأمريكي. فيشرع على التو في مقابلة الزعامات الدينية 
وتشــكيل  وطنية  مصالحة  إجراء  بغية  والسياســية 
حكومة ديمقراطيــة، ما يخلق صداما بينه وبين رئيس 
ســلطة الائتلاف الأمريكــي، بول بريمــر، الذي يصر 
على اجتثــاث حزب البعث وســحق المعارضة بالقوة 
قبل إعادة العــراق للعراقيين. لكن ســيرجيو يرفض 
الولايات  انتهــاكات  فضح  ويقــرر  لأوامره  الانصياع 
المتحدة لحقوق الإنســان في العراق في تقرير لمجلس 

الأمن، وقتل قبل بعثه التقرير بيوم واحد.
»عندمــا قتــل، كان مفوض الأمم المتحدة الســامي 
لحقوق الإنسان«، يعلق مورا. »وعندما وصل الى هناك 
شاهد أن الولايات المتحدة كانت لا تنتهك بشدة حقوق 
الإنسان في العراق وهو ما تمت برهنته لاحقاً في صور 
التعذيــب في »أبو غريب«. كان ذلك متناقضا مع مهتمه 

ما جعل الصراع بينه وبين بريمر حتمياً.«
الفيلم يركــز على صراع ســيرجيو مــع الولايات 
المتحدة ويتجنب تمامــا تهديد تنظيم »القاعدة«، الذي 
استنكر تشــكيل دولة كاثوليكية وهي تيمور الشرقية 

على جزء من أراضي الخلافة الإسلامية، حسْب قوله.
»صوّر أســامة بن لادن شــريط فيديو قــال فيه إن 
اســتقلال تيمور الشرقية يشــكل خطرا على المسلمين 
لأن إندونيســيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم. كان 
يعلم أنه المقصود. لكنه كان في مكان خطر ووجوده في 
بغداد بعد الغزو كان خطرا. لكن لا أعتقد أن أحداً أمكنه 

أن يتوقع ما حصل.«
اغتيال ســيرجيو دفع الأمم المتحدة إلى الانسحاب 
من العراق، الذي تحول إلى ســاحة حرب ضارية راح 
ضحيتها مئات الآلاف من العراقيين، وطالت تداعياتها 
منطقة الشرق الأوســط برمتها. لكن الفيلم يخفق في 
عكس أهمية جهود ســيرجيو الدبلوماسية، رغم أداء 
مورا الهائل، وذلك لأنه يركز على علاقته الرومانســية 

مع موظفة الأمم المتحدة كارولينا لارييرا.

مشاهير كنديون يشاركون في بث مباشر لجمع التبرعات ومواجهة كورونا

■ مونتريال - أ ف ب: انضمت ســيلين ديون وجاســن بيبــر ومارغريت أتوود 
إلى مجموعة مشــاهير كنديين في حدث إذاعي الأحد لتكريم العاملين مجال الرعاية 

الصحية الذين يكافحون وباء كوفيد-19، وجمع الأموال لبنوك الغذاء.
وجمع حــدث »أقوى معا« الذي بث علــى الراديو والتلفزيــون وعبر الإنترنت، 

شخصيات كندية غنت أو بعثت رسائل تضامنية من داخل منازلها.
وأشادت ديون من مطبخها بالعاملين في مجال الرعاية الصحية أو الذين يقدمون 

الخدمات الأساسية رغم خطر الإصابة بكوفيد 19.
وكانت رسالتها إلى مواطنيها »حافظوا على صحتكم وإيجابيتكم قدر الإمكان«.

أما أتوود الروائية الحائزة جوائز عدة فقالت »ســنصل إلى الجانب الآخر. هناك 
جانب آخر، وعندما نصل إليه ســنفكر في طرق أفضل للقيام بالأشياء. سأراكم على 

الجانب الآخر«.

وخلال هذا الحدث الذي استمر 90 دقيقة من دون انقطاع، قدمت شهادات ورسائل 
تضامن وأغنيات عدة.ومن المشاهير الآخرين الذين شاركوا فيه المغنون مايكل بابل 

وبراين أدامز وأليسيا كارا وشانيا توين وبافي سانت ماري ودريك.
كما شــارك فيه نجوم هوليووديون كنديو المولد من أمثال كيفر ساذرلاند ومايك 
مايرز وراين رينولدز فضلا عن شــخصيات رياضية وسياســية مثل رائدة الفضاء 

السابقة والحاكمة العامة لكندا جولي باييت.
وتخلل الحدث أيضا ظهور لرئيس الوزراء جاســن ترودو الذي حض الكنديين 

على توخي الحذر والبقاء في المنزل.
وغرد بنك الغذاء في كندا »أيها الكنديون، أنتم مدهشون. لقد تعطل موقعنا تحت 
وطأة كرمكم. تذكروا أنه ما زال بإمكانكم التبرع بعد انتهاء العرض يرجى الاستمرار 

في المحاولة!«. 

جيجي حديد
تحتفل بعيد ميلادها

في الحجر المنزلي 
برفقة زين مالك

لندن – »القدس العربي«:

آثــرت عارضة الأزيــاء العالميــة جيجي 
حديد وهي من أصول فلسطينية ​الاحتفال​ 
بعيــد ميلادها الـ25، أثنــاء الحجر المنزلي 
فــي منزلهــا ومزرعتها الواقعــة في ولاية 

بنسلفانيا الأمريكية.
ميــل«  »دايلــي  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانية لقطات من ميلاد جيجي، والتي 
احتفلت به مع والدتها يولاندا وشــقيقتها 
بيــا، كمــا شــوهد أيضًــا حبيبهــا الُمغنّي 

العالمي ​زين مالك البالغ من العُمر 27 عامًا.
أجــواء  مــن  صــوراً  يــد  حد ونشــرت 
الإحتفــال عبــر صفحتهــا الخاصــة على 
أحد مواقع التواصل الاجتماعي وأرفقتها 
برسالة قالت فيها »كان أحلى يوم أحتفل 
بــه بميــادي الخامــس والعشــرين مــع 
عائلتــي من الحجر المنزلــي، الذين جعلوه 
مميزًا للغاية بالنســبة لــي، إلى جانب كل 
الحب الذي شــعرت بــه من جميــع أنحاء 

العالم«.
وأضافت »شــكرا للجميع على رســائل 
عيــد الميــاد. أنــا ممتنــة ومحظوظــة أن 
عائلتي وأصدقائي - القريبين والبعيدين 
- يتمتعــون بالصحة والأمــان على الرغم 
من أنني اشــتقت إلى أحبائــي الذين كنت 
أتمنــى أن أحتفــل معهــم، أعلــم أن هــذه 
الأوقات ســتجعلنا أكثر امتنانًــا للتواجد 

المشترك في المستقبل«! 

يكفي أن يلمح المرء اســم المخرج باســل الخطيب علــى عمل فني )فما 
بالك إن كان اسم السيناريست حسن م يوسف إلى جانبه!( حتى يعرف 
أن اتجاه العمل ســيمضي إلــى نصرة النظام الســوري، والنظام الممانع 
عموماً. فوق ذلك، لم يحاول هذا الثنائي )المخرج والكاتب(، ولو لأسباب 
إبداعية، تمويه هذه الحقيقة في مسلسل يتناول سيرة المطران هيلاريون 
كبوتشــي المعنون بـ »حارس القدس«، ففي المشهد الأول، والمؤرخ بـ  22 
-12 -2016، ســيتلقى المطران )رشيد عســاف(، الحلبيّ المولد، اتصالًا 
هاتفيــاً ينبــؤه بـ »تحرير حلــب«، فرحته حينذاك لا يعطيهــا لأحد: »هذه 
أحلى خبر ســمعته بحياتي«، بعدها ســتدور الحلقــات التالية حول هذا 
الحدث: عرض عسكري للمنتصرين في شــوارع المدينة على إيقاع أغنية 
»موطني«، تغنيها ميادة بســيليس. ســيدة فلسطينية مقدسية من مخيم 
اليرمــوك كانت تبحــث عنه طويلًا لتهديه شــتلة إرضاءً لذكــرى والدها 
)رفيق المطران في ســجنه الإســرائيلي( المتوفى بعد الخروج من المخيم. 
مشــاهد من أنقاض حلب. امرأة ما زالت تبحث عن ابنها تحت الأنقاض. 
حلبية تقيم في روما )أمل عرفة( تأتي لتبارك للمطران وتقرر العودة إلى 

حلب وتعده بأن تأتي له باللحم بعجين ودبس الرمان الذي يحبه.
أيــن القــدس إذاً في هــذه الحلقات التأسيســية؟! يبــدو أن علينا هذه 
المرة أن نســتحضر قولًا معاكســاً لعبارة محمود درويش الذائعة »ندعو 
لأندلس إن حوصرت حلبُ«، فالقدس هنا ليســت سوى ذريعة، والهدف 
هــو الاحتفــال بـ »تحريــر حلب مــن الإرهابيــن«. إلا إذا قررت الســيدة 
المقدســية، ابنــة مخيم اليرمــوك، أن تخبر المطــران في الحلقــات المقبلة 
بمأساة المخيم، وما فعل به النظام من قتل وتدمير وتهجير، فيصبح ذلك 

مدخلًا لفهم أسباب ضياع القدس وفلسطين!
وبالمناســبة؛ لماذا اتخذ المسلســل اســم »حارس القــدس« لا »حارس 
حلب«، ما دامت حلب هي جوهر الســيرة؟ الجواب: لأن اســم فلسطين، 
والقــدس خصوصاً، بيّاع أكثر. تحت رايتها في إمكانك أن تفعل ما تريد، 

أن تشتري وتبيع، وترتكب أفظع المجازر!

وحشية الفرنسيين!
يعود مسلســل »حارس القدس« إلى طفولة كبوتشــي في ثلاثينيات 
القــرن الفائــت، ولا يفوّت الفرصة في اســتعادة وحشــية الفرنســيين 
في اعتقال وتعذيــب مناوئيهم. هكذا جرى اعتقال معلم كبوتشــي، ابن 
العاشرة، لنراه مدمى خائر القوى، فيما السجّان يهدده بتكسير أصابعه. 
نأمل أن تذكّر هذه اللقطات صنّاع العمل، والمشــاهدين، بوحشــية أفظع 
تجري حتى الآن قريباً من بيوتهم، في الأقبية تحت الساحات والشوارع 

الضاجة بالحياة والمسلسلات.

مسلسلات عائلية
فــي مقابلة فــي برنامج »المشــهدية« على قنــاة »المياديــن« مع كاتب 
مسلســل »حارس القدس« حسن م يوســف، ومخرجه باسل الخطيب، 
قال م يوسف إن مديرة »المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي«، 
التابعة لوزارة إعلام النظام الســوري، ديانا جبــور هي من اتصل به إثر 
وفاة المطران كبوتشــي في كانون الثاني ينايــر 2017 وطلبت منه كتابة 
المسلســل، وهو بدوره قبِلَ، لكنه اشــترط، بحســب قولــه للبرنامج، أن 
يكون باســل الخطيب هو المخــرج. وكما هو واضح فــإن المديرة، الكاتبة 
والناقدة، والمستشــارة الدرامية في بعض الأعمال التي يخرجها زوجها 
باســل الخطيب، لم ترفــض للكاتب طلبه. فقد بــات مألوفاً تحوّل بعض 
المؤسســات والأعمال الفنية إلى احتكارات عائليــة، والأمثلة كثيرة )قد 

يكون ذلك مقبولًا في منشأة خاصة لا في مؤسسة حكومية(.

النظام الضحية
ليست هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها المخرج باسل الخطيب عملًا 
من نوع السيرة، ففي مسلسله عن نزار قباني، قبل حوالى عشرة أعوام، 
تمكّن المخرج بأعجوبة من حشر قباني في بضعة قصائد »بعثية«، حجب 
كل قصائــده الإشــكالية التي ســاهمت بإثارة عواصف علــى مدّ الوطن 
العربــي، وكذلك بعض مواقفه السياســية، ليبدو الرجــل على مقاس ما 

يريده النظام السوري.
اليوم، لا يحتاج المخرج أن يحشــر المطران الراحل ويقوّله ما لم يقل، أو 
يحذف من كلامه ما لا يناســب، فقد كانت كافية تلك العبارة التي ساقها 
كاتب المسلســل في برنامج »المشــهدية«، عندما اســتعاد قــولًا للمطران 
يؤكد فيه أن الحرب الأهلية في لبنان إنما تستهدف سوريا، كانت كافية 

لتسفر عن مكان وقوف الرجل.
معلوم طبعاً أن لبنان كان البلد الواقع تحت وصاية نظام نكّل فيه على 
مدار عقود أفظع تنكيل، وكان أحد أسباب استمرار اشتعال الحرب فيه، 
ولم تكن لتقف إلا بإرادته، يصبح هو »ضحية« الحرب الأهلية في لبنان!

فانتازيا تاريخية!
أثار انتباهي مانشــيت صحافــي يقول: »مسلســل »أولاد آدم« يظهر 
فساد الأجهزة الأمنية واستغلال القضاء وحروب الإعلاميين«، قلت أي 
جرأة! فكاتب المسلسل )رامي كوسا( ومخرجه )الليث حجو( سوريان، 
وكذلك بعض أبطاله من الممثلين )مكســيم خليل وقيس الشــيخ نجيب(، 
فلا بدّ أن المسلســل يتحدث عن فســاد أجهزة الأمن السورية )لربما كان 
الحديث عن »فســاد« من نوع أضعف الإيمان(، لكن حين تقرأ التفاصيل 
ســتجد أن المقصود هــو أجهزة لبنان الأمنية، لا ســوريا، حيث »يســلّط 
)المسلســل( الضوء على الفســاد الذي ينخر الأجهزة الأمنية في لبنان، 
واستغلال المناصب عبر علاقة تجمع بين الدركي بسام الذي يؤدّي دوره 
الممثل طلال الجردي واللص السوري »النشال« سعد والذي يؤدي دوره 

الممثل قيس نجيب الشيخ.«
الخبــر نفســه يتابع: »اللافــت أنّ القــوى الأمنية في لبنــان حتى الآن 
لم تســجل أيّ اعتراض على ما ورد في المسلســل مــن إظهار رجل الأمن 

بصورة الفاسد والمرتشي وشريكاً وصديقاً للصّ«.
لا ندري كيف ســيتابع المشــاهد الســوري هذا العمل، هــو الذي كان 
مشدوداً دائماً إلى مشاهدة نقاشات وأصوات جريئة في مجلس النواب 
اللبناني على الشاشــات مــن دون رقابة، وإلى حريــة الصحافة في هذا 
البلد، حتى في أحلك الأوقات، كانت فرجة مديدة لعقود طويلة، يبدو أن 
المشاهد السوري بات ينظر إليها اليوم كـ »فانتازيا تاريخية«، تجري في 
بلد آخر، في زمن آخر، على سبيل التسلية ليس إلا، وليس من المأمول أن 

تبدّل شيئاً في ذلك البلد المنكوب.

٭ كاتب فلسطيني سوري

بوستر الفيلم

لقطة من الفيلم

جاستن بيبر

سيلين ديون
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اقتصاد ومـال

■ دبي - وكالات الأنباء: قالت شــركة »إن.إم.سي هِلث« المتعثرة 
لإدارة المستشــفيات أمس الإثنين أنها طلبت إلغاء إدراج أسهمها في 
ق تداول أســهم  بورصة لندن بعد تعليق تداولها قبل شــهرين. وعُلِّ
الشركة ومقرها الإمارات قبل شهرين وخضعت لوصاية إدارية الشهر 
الجاري بنــاء على طلب تقدم به واحد من أكبــر مقرضيها وهو »بنك 

أبوظبي التجاري«.
وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشــركة مركز ديونها إلى 6.6 مليار 
دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات ســابقة. وقال ريتشــارد فليمنغ، 
أحد الاوصياء على الشــركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات 
ألفاريز آند مارسال، في بيان نيابة عن الشركة »نعمل بوتيرة لضمان 
اســتمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن 

المالي للشركات التي تديرها إن.إم.سي«.
وتابع »إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع 
الذي ورثناه«. واُســتبعدت »إن.إم.ســي« التي تواجه أيضا مشاكل 
خاصة بحيازات كبار المساهمين فيها، من مؤشر »فايننشال تايمز100« 

للشركات القيادية في بريطانيا الأسبوع الماضي.
وقال »بنك أبوظبي التجاري« في وقت ســابق هذا الشهر إنه تقدم 
بشــكوى جزائية في أبوظبي بحق عدد من الأفــراد لم يحددهم على 

صلة بالشركة. وخضعت أكبر مجموعة خاصة لتقديم خدمات الرعاية 
الصحية في الإمارات للتدقيق بعد أن شككت »مادي ووترز« الأمريكية 

المتخصصة في البيع على المكشوف في بياناتها المالية.
واستقال ب.ر شيتي الذي أسس الشركة في منتصف السبعينات، 
من منصب رئيــس مجلس الإدارة غير التنفيــذي ومن عضويته في 
مجلس الإدارة في فبراير/شــباط. وقال الشهر الجاري إنه سيجري 
تحقيقات خاصــه به. ويجري مقرضــو الشــركة والأوصياء عليها 

محادثات بشأن الديون المتراكمة عليها. 
وفي تطــور لاحق أبدت عائلة شــيتي أســفها من قيــام مصرف 
الإمارات المركزي بتجميد الحســابات المصرفية للعائلة. وأضافت في 
بيان أمس أن طلب تجميد الحســابات المصرفية »أمر مؤسف للغاية، 
ونرى بأنه غير ضروري.. تعمل شــركاتنا في مجالات تُسهم بتحقيق 

الأمن الغذائي والإمداد«.
كمــا تعمل شــركات المجموعة »في إمــداد الإمــارات بالصناعات 
الدوائية، وإدارة النفايات الطبية، وخدمات تموين الطعام للمنشآت 
الصناعية، وتلعــب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصــاد« وفق البيان.  
وأشــارت العائلة في بيانها، إلى أن تجميد حســاباتها يعرّض هذه 
الأعمــال وموظفيهــا وقدرتها على العمــل، وتلبية طلبــات الإمداد 

الحالية، لخطر كبير، مضيفة »لا ســيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه 
أزمة صحية عالميــة«. وأمس الأول أصدر مصــرف الإمارات المركزي 
تعميمــا للبنــوك العاملة في الدولــة للبحث عن جميع الحســابات 
المصرفية لرجل الأعمال الهندي، على خلفية تعثر المجموعة في ســداد 
6.6 مليارات دولار.  وأوضح المركزي الإماراتي أن التعليمات شــملت 
تجميد حســابات عائلة شيتي، إلى جانب حســابات الشركات التي 
تمتلك فيها حصة.. و«إدراج العديد من الشركات المرتبطة بشيتي على 
القائمة السوداء، جنبا إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل، وعدد من 

الموظفين الرئيسيين لهذه الشركات في القائمة بالمثل«. 
وكانت »إن إم ســي« قد رصدت مؤخراً ديونا بقيمة تزيد على 6.6 
مليارات دولار، لم يكن قد تم الكشــف عنها منذ إعلان البيانات المالية 
المؤقتة لمجموعة الرعاية الصحية فــي 30 يونيو/حزيران 2019. وفي 
التاسع من أبريل/ نيســان الحالي، أصدرت المحكمة العليا في المملكة 
المتحدة قرارها بتعيين حارس قضائي على »إن إم ســي«، اســتجابة 
للطلب الذي تقدّم به »بنك أبوظبي التجاري، وعدم اعتراض الشركة 
على هذا الطلب. ومؤخرا أعلن نحو 27 بنكاً خليجياً انكشــافه بشكل 
مباشر وغير مباشــر على »إن إم سي« وشركاتها التابعة، بقيمة 3.23 

مليار دولار تعادل 49 في المئة من إجمالي ديون المجموعة.

■ بيــروت - أ ف ب: ارتفعــت أســعار المواد 
الغذائية في سوريا بمعدل 107 في المئة خلال عام 
واحد فقط، وفق ما أفادت متحدثة باسم »برنامج 
الغذاء العالمي«، في خضم أزمة اقتصادية ومالية 
حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ تسع 
ســنوات. ويأتي هذا الارتفاع الذي شهدته معظم 
المواد الغذائيــة والتموينية، في وقت ترزح الفئة 
الأكبر من الســوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم 
المتحدة. وقالت جيســيكا لوســون من »برنامج 
الغــذاء العالمي« أن ســعر الســلة الغذائية التي 
يعتمدها بالبرنامج مرجعاً له ارتفع بنســبة 107 
في المئة في كافة أنحاء سوريا خلال عام، مشيرة 
إلى أن ذلك يعني أن الأسعار ارتفعت »14 مرة أكثر 
من معدل ما قبل النزاع وهذا أعلى ما يتم تسجيله 

على الإطلاق«.

اقتصاد منهك 

ومنذ العــام 2019، تتالت الأزمات الاقتصادية 
في ســوريا مع تســجيل الليرة انخفاضاً قياسياً 
أمــام الدولار وأزمة وقود حادة شــهدتها مناطق 
ســيطرة القــوات الحكومية، فضلًا عــن ارتفاع 

الأسعار.
وفي دمشق ارتفع سعر كيلوغرام الطماطم من 
500 إلى 1000 ليرة، أما كيلوغرام الليمون فارتفع 

من ألف ليرة إلى 2400 ليرة.
وأوضــح »برنامج الغذاء العالمــي« أن ارتفاع 
الأسعار اختلف بين محافظة وأخرى، وقد سجلت 
محافظة الســويداء )جنوب( ارتفاعاً بنسبة 152 
في المئــة، تليها كل مــن محافظتي حماة وحمص 
)وســط( بنســبة 133 في المئة. أما دمشــق فقد 

سجلت ارتفاعاً بنسبة 124 في المئة.
وأمام ارتفاع الأسعار، بدأت الحكومة السورية 
قبل نحو ثلاثة أشــهر بيع بعض المــواد الغذائية 
الأساسية التي تدعم اسعارها عبر نظام »البطاقة 

الذكية«.
ويتضمــن الســقف الشــهري الــذي حددته 
الوزارة بيع كيلوغرام من الســكر للشخص على 
ألا تتجاوز حصة الأســرة أربعــة كيلوغرامات، 
وكيلوغرام من الأرز للشــخص علــى ألا تتجاوز 
أما الشاي فهو  حصة الأسرة ثلاثة كيلوغرامات. 
بمعدل 200 غــرام للفرد على ألا تتجــاوز الكمية 

كيلوغراماً واحداً للأسرة.
ويشــكل ارتفاع الأســعار بهذا الشــكل دليلًا 
ملموســاً على الاقتصــاد المنهك جــراء أكثر من 

تســع ســنوات من الحرب، مع تقلّــص المداخيل 
والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي.

ويكــرر مســؤولون ســوريون أن بلادهــم 
الاقتصادي  تواجه حرباً جديدة تتمثل بالحصار 
والعقوبــات. ويعــزو محللون تســارع الانهيار 
الاقتصــادي إلى الأزمة في لبنــان المجاور، حيث 
يودع التجار الســوريون ملايــن الدولارات في 
المصارف التي فرضت قيوداً مشددة على عمليات 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.
ولمواجهة ارتفاع أســعار المواد الغذائية يلجأ 
ســوريون إلى زراعــة بعض الخضــروات فوق 
أســطح منازلهم، مثل معن خضور أبو أحمد الذي 
يمتلئ ســطح منزله بنباتات مزروعــة في علب 
والخس  والبصل  الباذنجــان  منها  بلاســتيكية 

والبقدونس والجرجير والسبانخ.
وخضور موظف حكومي ويعمل كذلك ســائقا 
على ســيارة أجرة وفكر في زراعة الســطح قبل 
شــهر بعد أن فرضت الحكومة الســورية قيودا 

للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد 
منها البقاء في المنزل.

وفي ظــل أزمة فيــروس كورونا وبدء شــهر 
رمضــان ارتفعــت أســعار المــواد الغذائية في 
الأســواق مما صعب على خضــور، الأب لأربعة 

أطفال، تلبية احتياجات أسرته.

فرض إجراءات العزل

وقال خضور »الســوق نار اليــوم، الله يعين 
الموظــف هذه الأيــام، وأتأمل أن تســاعدنا هذه 
الخضــروات في المســتقبل«. وأضــاف أن ما من 
شــيء ينخفض ســعره، وأنه إذا انخفض سعر 

سلعة سترتفع أسعار عشرة أخرى. 
أمــا زوجته وزيــرة فتقول أنهــا وعائلتها لم 
تعد ترى اللحم الأحمر.وحتي لو اشــترت لحوماً 

فستكون كميات صغيرة من الدجاج. 
لكن مشــروع حديقته يواجه تحديات، مشيراً 

إلى أن الخضروات تنمو بشــكل جيد في الشتاء 
لكنه لا يتمكن من إنتاج محصول جيد في الصيف.
وبعد مرور أكثر من شــهر على فرض إجراءات 
العزل العام ســمحت الحكومة الســورية لبعض 
المتاجر بفتح أبوابها للزبائــن بالتناوب على أن 
يفتح كل متجر لمدة يومــن اعتبارا من يوم الأحد 

)26 أبريل نيسان(.
ورحــب أصحــاب المتاجــر والعاملــون بها 
بتخفيــف القيود قائلين إن اســتئناف النشــاط 

ضروري لتكسب قوة العمل قوت يومها.
وســجلت ســوريا حتى الآن 43 حالة إصابة 

مؤكدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.
وتشــهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ العام 2011، 
تســبب بمقتل أكثر من 380 ألف شــخص وألحق 
دماراً هائلًا بالبنــى التحتية والقطاعات المنتجة 
وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان. وقدرت 
الأمم المتحــدة في العــام 2018 كلفــة الدمار في 

سوريا بنحو 400 مليار دولار.

للحبــوب،  العامــة  المؤسســة  قالــت  ■ دبــي - رويتــرز: 
وهي المشــتري الحكومي الســعودي للحبــوب، أمس الإثنين 
أنهــا اشــترت 60 ألف طــن من القمــح الأوكراني من الشــركة 
السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني »سالك«، ما 
يمثل أولى مشــترياتها من الاستثمارات الزراعية خارج البلاد 

بهدف تعزيز الأمن الغذائي.
وجرى شــراء شــحنة القمح الأوكراني بســعر 248 دولاراً 
للطن، وذلك بعد أن دعت المؤسســة في الســادس من أبريل/
نيسان الجاري مســتثمري القطاع الخاص السعوديين الذين 
لهم أراض زراعية في الخارج إلى توريد حوالي عشرة في المئة 

من الاحتياجات المحلية هذا العام.
وأمــس الأول، جددت المؤسســة دعوتها للمســتثمرين إلى 
الاكتتاب لإمدادهــا بالكمية المتبقية من القمح. وقالت »الجولة 
الأولــى هــذه.. كانــت الشــركتان اللتان ســجلتا هما ســالك 

والراجحي الدولية للاستثمار...سنظل نشتري المزيد«.
وعادة ما تســتورد الســعودية القمح مــن الولايات المتحدة 
وأمريــكا الجنوبيــة وأســتراليا وأوروبــا. خففت المؤسســة 
معاييرها للإصابات الحشــرية بالنسبة للقمح العام الماضي، 
في خطوة تستهدف السماح لمزيد من وارداته من منطقة البحر 
الأسود. وجرى شحن أولى مشترياتها من القمح الروسي في 

وقت سابق هذا الشهر.
وتأتــي الدعــوة الســعودية فــي الوقــت الــذي يهــرع فيه 
مســتوردو المواد الغذائية في المنطقة إلى زيادة الاحتياطيات، 
إذ عرقلــت إجــراءات العــزل العــام بســبب فيــروس كورونا 

سلاسل الإمداد.
ر للنفط في العالم،  ولطالما شــجعت الســعودية، أكبر مُصدِّ
المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص علــى ضــخ الأمــوال فــي 
اســتثمارات زراعية في الخارج من أجــل تعزيز الأمن الغذائي 

للبلاد، غير أن ذلك لم تكن له نتائج ملموســة قبل شــراء أمس 
فيما يتعلق بواردات المؤسسة العامة للحبوب.

وخلصــت التقديرات الأولية لمشــتري الحبــوب الحكومي 
الســعودي إلــى أنــه ســيحتاج 355 ألــف طــن مــن القمح من 

مستثمري القطاع الخاص هذا العام.
وقد تأسست »سالك« في عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية 
للبــاد من خلال إنتاج ضخم واســتثمارات في الخارج. وهي 
ذراع الاســتثمار الزراعــي لـ«صنــدوق الاســتثمارات العامة« 

السيادي.
 وضخت دول الخليج، التي تعتمد على الواردات للحصول 
على مــا بين 80 في المئة وتســعين في المئة تقريبــا من موادها 
الغذائية، ســيولة لشراء عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي 
الزراعيــة الرخيصــة وغيرها من الأصــول الزراعية في أماكن 

أخرى لتعزيز أمنها الغذائي لأكثر من عشر سنوات.

البنك المركزي يجمد كافة أصول عائلة مؤسسها

»إن.إم.سي هِلث« الإماراتية المتعثرة تطلب إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا بنسبة 107% خلال عام 

السعودية تنفذ أول عملية شراء قمح من شركة محلية لديها أراض زراعية في الخارج

أكبر مجموعة مالية يابانية تتوقع 
ركودا اقتصاديا كبيرا في دول الخليج

■ دبي - رويترز: تتوقع مجموعة »ميتسوبيشي يو.إف.جيه« المالية، وهي أكبر 
مجموعة مالية في اليابان، أن تشــهد دول مجلس التعاون الخليجي الســت ركودا 
كبيــرا هذا العام، مع تراجع إجمالي الناتج المحلــي الحقيقي بصفة عامة إلى 3.7 في 

المئة مقارنة مع توقع سابق بنمو 2.9 في المئة.
وقال البنك في مذكرة بحثية أمس الإثنين أن التوقع الجديد يأخذ في الحســبان 
تخفيضات إنتاج النفط، وتأثير فيــروس كورونا على الاقتصادات غير النفطية في 

المنطقة، والتحفيز الذي قدمته حكومات مجلس التعاون الخليجي.
ويقدر البنك أن انخفاض أســعار النفط يكلف دول المجلس الست  نحو 72 مليار 
دولار من فاقــد عائدات الصادرات النفطية بصفة عامة لكل انخفاض قدره عشــرة 
دولارات للبرميــل، وقال أنه يتوقــع بوجه عام أن تبلغ احتياجــات التمويل لدول 
مجلس التعاون 208 مليارات دولار هذا العام بافتراض متوسط سعر برنت عند 43 

دولارا للبرميل.
وقال »ستجابه دول منطقة مجلس التعاون الخليجي صعوبات في ظل صدمتين 
تميلان للهبوط الشــديد- على جانب الطلب الدمار الناجم عن وباء كورونا وعلى 

جانب العرض التحديات الناجمة عن انهيار سعر النفط«.
وأضاف »واجهت منطقــة مجلس التعاون الخليجي انتكاســات وصدمات على 
مدى عقود عديدة، لكن نادرا ما تتدهور التوقعات في الأجـــل القريب بشـكل كبير 

للـغاية«.

الخرطوم تنفي بيع ميناء
بورتسودان للإمارات

■ الخرطــوم - الأناضــول: نفت الحكومة الســودانية معلومــات روجت لها 
مواقــع إعلامية محلية بشــأن بيــع البلاد ميناء بورتســودان الواقــع على البحر 
الأحمر للإمارات. وجاء في بيان صادر عن الســكرتير الصحافي لرئيس الوزراء 
أن »مكتــب رئيــس الــوزراء يؤكد أن خبر بيــع الميناء عار عن الصحــة«. وأضاف 
»الحكومــة لا تقــرر فــي مثــل هــذا الشــأن الاســتراتيجي إلا بالرجوع للشــعب 
الســوداني وأصحــاب المصلحــة المباشــرة«. وتداولــت مواقع إعلاميــة محلية 
ونشــطاء علــى مواقع التواصــل الاجتماعي مؤخــرا  معلومات عــن قيام محمد 
حمدان دقلــو )حميدتي(، نائب رئيس مجلس الســيادة، ببيــع الميناء للإمارات.  
وذكر المســؤول الســوداني أن »الحكومة حريصة على علاقات وثيقة ومتطورة 
مع الدول الشــقيقة والصديقة، التي تدعم عملية الانتقال في الســودان، ونشكر 

هذه الدول على مساندتها للحكومة الانتقالية«.
وفي 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2019، أجرى رئيس مجلس الســيادة الانتقالي 
بالســودان عبــد الفتــاح البرهان ورئيــس الحكومة عبــد الله حمدوكزيــارة إلى 

الإمارات استغرقت يومين.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، كشــف موقــع »ذي مونيتور« الأمريكي عن 
جهــود إماراتية للضغط علــى الإدارة الأمريكية لدعم خطة »شــركة موانئ دبي« 
للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، عبر شركة »ديكنز ومادسون«. 
لم يصدر تعليق من الحكومة الإماراتية أو إمارة دبي بهذا الخصوص. سبق ذلك، 
تحذير لحزب »المؤتمر الشــعبي« المعارض الســودان في ديســمبر/كانون الأول 
الماضــي، من رهن واحتكار موانــئ البلاد لدولة خليجية، عبر مفاوضات ســرية 
لحل الأزمة الاقتصادية. وآنذاك قال الأمين السياســي للحزب إدريس ســليمان 
أن »هناك مفاوضات سرية مع دولة خليجية )لم يسمها( لديها أطماع في موانئ 

البحر الأحمر لاحتكار ورهن موانئ سودانية مقابل حل الأزمة الاقتصادية«.

 »النيل للطيران« تدعو الحكومة المصرية
 إلى شراء حصص في شركات الخاصة

■ القاهرة - رويترز: حثت شــركة »النيل للطيران« المصرية الحكومة على شراء 
حصص في شــركات الطيران الخاصة لمســاعدتها على تجــاوز الأزمة الناجمة عن 
جائحة فيروس كورونا. وعلقت مصر حركة الطيران في 19 مارس/آذار حتى إشعار 
آخر ضمن مجموعة من الإجراءات لإبطاء انتشار المرض.  وناشدت شركات الطيران 

الخاصة الحكومة الشهر الماضي بالتدخل لوقف خسائرها.
وقال يسري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشــركة »النيل للطيران«، أن شركات 
الطيــران الخاصة لا تعرف إلى متــى يمكنها تحمل التكاليــف الثابتة مثل الرواتب 
وإيجار الطائرات وتكاليف الصيانة ورســوم وقوف الطائــرات. وأضاف »الدولة 
تطالب الشــركات بتحمل أجور الموظفين، أنا مش جمعية خيرية، أنا أدير مؤسســة 
تجارية«. وقال أيضــاً أنه يتعين على الدولــة أو البنوك الحكومية الاســتثمار في 
هذه الشــركات الخاصة للاحتفاظ بالموظفين، مضيفا أن »المشاركة بين القطاع العام 
والخاص هي ما ستؤتي بالثمار الســريعة«. وتابع القول أنه بخلاف ذلك لن يكون 

أمام الشركات خيار آخر سوى »تسريح العمالة وتجميد النشاط كله«.
ولم تُبدِ الحكومة أي نية لشراء حصص في شركات الطيران الخاصة، لكن وكالة 
أنباء الشــرق الأوسط الرســمية قالت أن وزارتي البترول والســياحة اعلنتا عن 
تخفيض ســعر وقود الطائرات بمقدار 10 سنتات أمريكية للغالون بمجرد استئناف 

الرحلات كإجراء لمساعدة قطاع السياحة المتوقف.
وقال عبــد الوهاب أنه يرفــض مبادرة البنــك المركزي الخاصــة بمنح قروض 
للشركات المتضررة بفائدة قدرها 8 في المئة حتى تتمكن من تغطية الرواتب. وأردف 

قائلا »ليس هناك أي مستفيد من هذا القرض سوى البنوك«.
وقال أيضاً أن شــركته التي تأسســت قبل 11 عاماً، والتي توظف 850 شــخصا 
ولديها سبع طائرات مســتأجرة من طراز »إيرباص«، عادت إلى الربحية مجددا في 
العامين الماضيين.  وحســب عبد الوهاب فإن لدى مصر نحو 14 شركة طيران خاصة 
ل على الأقل 45 طائرة. وأضــاف أن بعض هذه الشــركات تدعم دعوته لبيع  تُشــغِّ

حصص للحكومة. 

 »سوناطراك« الجزائرية تحاور لبنان
لحل خلاف حول شحنة وقود مغشوش صدرتها

■ الجزائــر- وكالات الأنبــاء: قالــت شــركة 
»ســوناطراك« الجزائرية الحكوميــة للمحروقات 
أمس الإثنين، إنها دخلت في حوار مع وزارة الطاقة 
اللبنانية، للتوصل إلى حل بشــأن شــحنة وقود 
مغشوش. جاء ذلك، في بيان للشركة نقلته وكالة 
الأنباء الجزائرية الرســمية. وذكرت الشــركة أن 
قضية الوقود المغشــوش تتعلق بخلاف يعود إلى 
»سوناطراك«  تلقت  عندما  الماضي،  مارس/آذار   30
إشــعارا من وزارة الكهربــاء والميــاه اللبنانية، 
بخصــوص عيب فــي النوعية لإحدى شــحنات 
الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من 
الشهر ذاته. وتوقع البيان »تسوية فعلية ونهائية 
لهذه الوضعية قريبا، نظرا للعلاقات المتميزة التي 
تربط الطرفين.. نحتــرم التزاماتنا التعاقدية فيما 

يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان«.
في ســياق آخر، نفت الشركة في البيان توقيف 
أحد كوادرها في لبنان ضمن قضية تســليم شحنة 
الوقود المغشــوش. وقالت »سوناطراك تفند تماما 

تورط  حول  والكاذبة  الصحيحــة  غير  الإدعاءات 
موظــف لديها في لبنــان، بخلاف تدرســه حاليا 

العدالة اللبنانية«. 
ويوم الســبت الماضي، تناقلت وســائل إعلام 
لبنانية خبر توقيف ممثل شــركة ســوناطراك في 
البــاد، و16 شــخصا آخرين، في قضية تســليم 
شــحنة تتضمن عيوبا في نوعية الوقود، لصالح 
شــركة كهرباء لبنان الحكومية. وحســب المصادر 
اللبنانيــة، فقد أمــرت محكمة لبنانيــة بإيداع 17 
شــخصا الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، بينهم 
ممثل الشــركة الجزائرية للمحروقــات في لبنان. 
وترتبط سوناطراك الجزائرية، منذ يناير/ كانون 
اللبنانية،  الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة 
)الفيول(  الوقود  وزيــت  الديزل  بوقود  لتزويدها 
لفائدة شركة كهرباء لبنان الحكومية. على صعيد 
آخر قال محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري أمس 
الأول أن احتياطيات البــاد المثبتة من النفط تبلغ 

حاليا 1.34 مليار طن أو عشرة مليارات برميل.

وقال عرقاب أيضا للإذاعة الرسمية أن الجزائر 
،العضــو في »أوبك«، تملــك احتياطيات مثبتة من 
الغاز الطبيعي تقدر بنحــو 2.36 مليار متر مكعب. 

وتُعد الجزائر موردا رئيسيا للغاز لأوروبا.
وتراجع إنتــاج وصادرات الجزائــر من النفط 
والغــاز فــي الســنوات الأخيــرة بســبب تزايد 
الاســتهلاك المحلي وقلة الاستثمار الأجنبي مما أثر 
بشــكل كبير على عائدات الطاقة التي تمثل المصدر 
الرئيســي لمالية الدولة. وفي محاولــة لوقف هذا 
الاتجاه وافقت الحكومــة أواخر العام الماضي على 
قانــون للطاقة يعرض شــروطا تعاقديــة جذابة 
على المســتثمرين الأجانب تشمل حوافز ضريبية. 
ووقعت شــركة »ســوناطراك« على عدة مذكرات 
تفاهم هذا العام مع شــركات نفط كبيرة من بينها 

»إكسون موبيل«.
وقال عرقــاب إن الهدف من هذه الشــراكة مع 
الشــركات الكبيرة الحفاظ على حصة الجزائر في 

الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على الإنتاج.

 »أدنوك« الإماراتية ومؤسسة أبوظبي للطاقة 
تطرحان مناقصة لإنشاء شبكة كهرباء تحت البحر

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنــت شــركة بترول 
أبوظبــي الوطنية »أدنوك« ومؤسســة أبوظبي 
للطاقة  أمس الإثنين عن طرح مناقصة مشــتركة 
لتطوير وتشغيل شبكة لنقل تيار كهربائي مباشر 
عالي الجهد تحت ســطح البحر، يربط منشــآت 
إنتاج حقول »أدنوك« البحرية بشــبكة الكهرباء 
وذلك  للطاقة،  أبوظبي  لمؤسســة  التابعة  البرية 

باستخدام أحدث التقنيات المتطورة. 
ويعد هذا المشــروع الأول من نوعه في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
»أدنــوك«  شــركة  فــي  مســؤولون  وقــال 
للصحافيين أن من المتوقع أن يســهم المشروع في 
خفض الآثار البيئية لأنشــطتها البحرية بنسبة 
تصل إلــى 30 في المئــة  من خلال كفــاءة إنتاج 
التابعة  البرية  المنشــآت  عبر  الكهربائية  الطاقة 

لمؤسسة أبوظبي للطاقة.
 وأشاروا إلى أن المشروع  سيؤدي إلى إمكانية 
تخفيض تكاليف إمداد الطاقة الكهربائية لمنشآت 

»أدنــوك« البحرية ورفــع الكفاءة التشــغيلية 
وتعزيز موثوقية نظام إمــداد الطاقة الكهربائية 
البحري الحالي المعتمد على مولدات التوربينات 
الغازية واستبدالها بمصادر طاقة متنوعة وأكثر 
كفاءة واستدامة من الناحية البيئية، بما في ذلك 

الطاقة المتجددة والنووية.
ويسهم المشــروع أيضاً في تمكين »أدنوك« من 
الاستفادة بصورة أكثر فعالية من الغاز المستعمل 
حالياً في تشــغيل المصانع البحرية واستخدامه 
في مجالات أخرى عالية القيمة، بما يتيح تحقيق 

إيرادات إضافية لإمارة أبوظبي وللشركة.
وقد تم إرســال طلبات تقــديم العروض إلى 
الشــركات العالمية التي تمتلــك الخبرة اللازمة، 
للانضمــام للشــراكة مــع »أدنوك« ومؤسســة 

أبوظبي للطاقة في المشروع.
وســيتضمن نظام نقل الكهرباء وصلتي نقل 
ومحطتي تحويل مســتقلتين للتيار المباشر عالي 
الجهد تحت ســطح البحــر، مربوطــة جميعها 

بشبكة الكهرباء البرية التابعة لمؤسسة أبوظبي 
للطاقــة، والتي تديرها شــركة أبوظبــي للنقل 
لتوفير  للمؤسسة،  التابعة  »ترانسكو«  والتحكّم 
طاقة إجماليــة مركبة تبلــغ 3.2 غيغاوات. ومن 
المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع عام 

.2025
وسيتم تمويل المشــروع من خلال آلية تمويل 
خاصة مملوكة بشكل مشترك بين »أدنوك« بنسبة 
30 في المئة ، ومؤسسة أبوظبي للطاقة بنسبة 30 
في المئة والشركات المطوّرة والمستثمرين بنسبة 

40 في المئة.
وسيتم تنفيذ المشــروع بنظام البناء والتملك 
والتشغيل ونقل الملكية )BOOT(، حيث ستقوم 
الشــركة الفائزة بالمناقصة إلــى جانب »أدنوك« 
ومؤسســة أبوظبــي للطاقة بتطوير وتشــغيل 
نظام نقل الطاقــة الكهربائية، على أن يتم إعادة 
المشروع بالكامل إلى »أدنوك« في نهاية الاتفاقية 

المبرمة.

دمشقيتان تشتريان الحلويات خلال شهر رمضان من سوق الميدان في العاصمة السورية
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اقتصاد ومـال

مخاوف فائض المعروض وتقلص طاقة التخزين تواصل الهبوط بأسعار النفط
انخفضت  الأنباء:  وكالات   - لندن/موسكو   ■
أســعار النفط أمس الإثنين وسط مؤشرات علي 
امتلاء طاقــة التخزين العالمية ســريعا مما يثير 
مخــاوف مــن أن تخفيضــات الإنتاج لــن تأتي 
الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء  بالســرعة 

جائحة فيروس كورونا بالكامل.
وقادت الخســائر العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي، والتي انخفضت بنسبة 28% إلى 12.17 
دولار للبرميل بســبب المخاوف من قرب وصول 
طاقة التخزين في مركز كوشــينج في أوكلاهوما 
للطاقة القصوى، بينمــا انخفض خام برنت أكثر 

من 10% إلى 19.15 دولار للبرميل.
وسجلت التعاملات الآجلة علي النفط خسائر 
للأســبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، 
وانخفضت فــي ثمانية من الأســابيع التســعة 
الســابقة. وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا 
نحو 24 في المئة وفقد خام غرب تكســاس سبعة 

في المئة.

انهيار الطلب على الخام

إلى  الأمريكي  الخــام  مخزونــات  وارتفعــت 
518.6 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في 17 
أبريل/نيسان مقتربة من مستواها القياسي على 
الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي ســجلته في 
عام 2017. وامتلأت 70 في المئة من طاقة التخزين 
في مركز كوشــينغ وهو نقطة تســليم خام غرب 
تكساس الأمريكي بحلول منتصف أبريل/نيسان. 
ويقــول متعاملون إن الطاقة المتاحة مســتأجرة 

كلها بالفعل.
بالســرعة  الإنتاج  المنتجون  يخفض  لا  وربما 
الكافية أو بالحجم الكافي لدعم الأســعار لاسيما 
حين يُتوقع أن ينخفض الناتج الاقتصادي العالمي 
بنســبة اثنين في المئة هذا العام، وهو أســوأ مما 
حدث إبان الأزمة المالية، في حين انهار الطلب على 

الخام بنسبة 30 في المئة بسبب جائحة كورونا.
وفي ظل الســعي لخفض الإنتاج سريعا، نزل 
عدد الحفــارات النفطيــة العاملة فــي الولايات 

المتحدة لأقل مســتوى منذ يوليو/تموز 2016 كما 
تراجع إجمالــي عدد حفارات النفــط والغاز في 
كندا لأقل مســتوى منذ عام 2000 بحسب بيانات 

بيكر هيوز.
قالت مصــادر مطلعة أن كوريــا الجنوبية لم 
يعد لديها أي ســعات تجاريــة إضافية لتخزين 
النفط، وهو مــا يمكن أن يزيد الطلب على ناقلات 
النفط والوقود لاستخدامها كمستودعات تخزين 

مؤقتة.
هويتها  عــن  الكشــف  رفضت  مصادر  وقالت 
القول إنــه تم تأجير كامل ســعة المســتودعات 
التجارية التابعة لشركتي كوريا ناشيونال أويل 
كورب وأويل هب كوريا يوسو المملوكتين للدولة 

،التي تستوعب حوالي 38 مليون برميل نفط.
وأضافت أنــه في حين ســتنتهي بعض عقود 
التأجيــر قصيرة المــدى في هذه المســتودعات 
خلال العام الحالي، فإنه ســيتم تخصيص هذه 
الســعات التخزينية للاحتياجات الإستراتيجية 

واللوجيستية ولن يعاد طرحها للتأجير.
يذكر أنــه ورغــم التراجع الحاد فــي الطلب 
على الوقود والطاقة بشــكل عام، فإن شــركات 
تكريــر النفط لا تســتطيع التوقف عــن الإنتاج 
بسبب عقود شــراء الخام طويلة المدى، مما ادى 
إلــى زيادة الحاجــة إلى المســتودعات لتخزين 

الشحنات الفائضة عن الحاجة.
وحســب بيانات  شركة تحليل بيانات اسواق 
الطاقــة »كيروس« فــإن كوريــا الجنوبية التي 
تمتلــك مجموعة مــن أكبر وأكثــر مصافي النفط 
تعقيدا في آســيا تحتل المرتبة الرابعة في القارة 
بعــد الصين واليابــان والهند من حيث ســعات 
التخزين التجاري للنفط  والوقود. وتعتبر كوريا 
الجنوبية مركزا إقليميــا لتخزين النفط والوقود 
لحســاب الاقتصادات الكبرى الأخرى في منطقة 

شمال شرق آسيا.
وحسب متحدث باسم شركة »كوريا ناشيونال 
أويل كورب« فإن لديها قدرات تخزينية لحســاب  
المخزون الإســتراتيجي الوطني للبــاد تبلغ 96 
مليــون برميل. ولكن هذه الســعة غيــر متاحة 

للتأجير التجاري.
كمــا أن مســتودعات التخزيــن التجاري في 
دول آســيا الأخــرى  مثــل الهند  وســنغافورة 
تمتلئ سريعاأيضا، في حين أن الموقف في الصين 
غير واضح بســبب عدم إعــان بيانات المخزون 

الصيني.
على صعيد آخر قالت وكالة إنترفاكس للأنباء 

أمس نقلا عن ألكســندر باليفودا، رئيس علاقات 
المســتثمرين في شــركة »لوك أويل«، أن روسيا 
ستخفض انتاجها من النفط في مايو/أيار بنسبة 
19 في المئــة إلــى 8.5 مليون برميــل يوميا، من 
 10.4 البالغ  فبراير/شباط-مارس/آذار  مستوى 

مليون برميل يوميا.
وأضاف أن شركته ســتقلص انتاجها النفطي 

في روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميا في مايو/
أيــار مقارنة مــع فبراير/شــباط، لكن الحصص 
الروسية لن تؤثر على أنشــطة الشركة في دول 

أخرى.
وكانــت وزارة الطاقة الروســية قد طلبت من 
منتجــي النفط المحليين خفــض الانتاج بحوالي 
20 في المئة من متوســط مستويات فبراير/شباط 

بما يجعل روســيا متماشــية مع تعهدها بموجب 
الاتفاق الــذي توصلت اليــه مجموعة »أوبك+« 
لخفض الانتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في 

الشهرين المقبلين لدعم أسعار الخام.
من جهة ثانية قالت مصادر تجارية أن شــركة 
خططها  نشر  أرجأت  النيجيرية  الحكومية  النفط 
لتصدير النفط في المســتقبل إذ تجري مفاوضات 
مع شــركات محلية وشــركات نفط عالمية كبرى 
بشــأن كيفية تقليص الإنتاج تماشــيا مع اتفاق 

عالمي لخفض الإنتاج.

تركيز تخفيض الإنتاج على الحقول البحرية

البيع الرسمية للنفط  تُعلن أســعار  وعادة ما 
النيجيري في الأســبوع الثاني أو الثالث من كل 

شهر ولكنها لم تصدر حتى أمس. 
ويتوقــع التجــار أن تنخفض أســعار البيع 
الرسمية للشــهر المقبل عن المســتويات قياسية 
المتدنية التي أعلنتها مؤسســة البترول الوطنية 

النيجيرية لشهر أبريل/نيسان.
وينبغي أن تناقش المؤسســة، التي لم تصدر 
أي نشــرة عامــة بالتأجيل أو خفــض الإنتاج، 
التخفيضــات مع الشــركات العاملة فــي البلاد 
والتي من بينها الشــركات الكبرى »رويال داتش 

شل« و«إكسون موبيل« و«إيني« و«شيفرون«.
وقال مصدر في شــركة نفط كبــرى تعمل في 
نيجيريا أن المناقشــات مســتمرة، مشيرا إلى أن 
الاتفــاق على مخصصــات الإنتــاج الدقيقة لكل 
شــركة يظل عقبة. وقال المصدر »لــم يتم هذا من 
قبل«. وقــال مصــدران بالقطــاع إن المحادثات 
تتراوح من خفض شــامل بالنســبة المئوية لكل 
الشــركات إلى تركيــز تخفيضــات الإنتاج على 
الحقول البحرية التي لا تدار عبر مشروع مشترك 

مع مؤسسة البترول الوطنية.
وذكر تجار أنهم ســمعوا أن الخام الرئيســي 
لنيجيريا بوني الخفيف ســيُطرح بخصم خمسة 
دولارات عن خام برنت مقارنــة مع علاوة ثلاثة 

دولارات في ظروف طبيعية في السوق.

البنوك اللبنانية تحدد سعر صرف
السحوبات الدولارية عند 3000 ليرة 

■ بيــروت - رويترز: قال مصدران مصرفيان أمس الإثنين أن بنوكا لبنانية حددت ســعر 
صرف عند 3000 ليرة للدولار للســحب من حسابات بالدولار الأمريكي هذا الأسبوع، وهو ما 

يقل بنحو 50 في المئة عن القيمة الرسمية المربوطة بها العملة.
وقال البنك المركزي الأســبوع الماضي ان المودعين في حسابات بالدولار سيحصلون على 

النقد بالليرة بسعر السوق المنصوص عليه في إطار الحدود المعتمدة لدى المصرف المعني.
وتلك واحــدة من عدة خطوات جرت في الآونة الأخيرة للتحرك بعيدا عن ســعر الصرف 
الرســمي لربط الليرة عند 1507.5 للــدولار والمطبق منذ عام 1997 والذي ما زال يُســتخدم 
للواردات الحيوية. وانخفضت الليرة منذ أكتوبر/تشــرين الأول، حين انزلق لبنان بشــكل 
أعمق في أزمة مالية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وغذى حالة من عدم الاستقرار ومنع سحب 
المودعين لمدخراتهم بالدولار. وفي تعميم صادر مساء أمس الأول، حدد مصرف لبنان المركزي 
الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة. وضعفت العملة المحلية إلى 

ما يقرب من أربعة آلاف ليرة للدولار الأسبوع الماضي في السوق الموازية.
وقال مصدر في البنك المركزي »اعتبارا من الغد )الثلاثاء( يوميا سيكون 3200 حتى إشعار 
آخر«. وبشــكل منفصل، قال مصدر في البنك المركزي أنه حدد ســعر صرف الليرة عند 3800 

للدولار على أن تطبقه شركات تحويل الأموال بدءٍ من أمس الإثنين.
وتُعتبــر الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية على نطاق واســع أكبر تهديد للاســتقرار منذ 
الحرب الأهلية اللبنانية في الفترة بــن 1975 و1990، مما يقوض الثقة في الاقتصاد والربط 
بالدولار. وكانت مكاتب تحويل الأموال، التي يســتخدمها الكثير مــن اللبنانيين في الخارج 
لإرسال الأموال إلى أقاربهم في البلاد، تصرف في السابق الدولارات لكن شح العملة الصعبة 

تنامي منذ بدء الأزمة
  

 لبنان يعلن وجود غاز في أول بئر بحرية
استكشافية... لكن ليس بكميات تجارية

■ بيروت - وكالات الأنباء: أعلن وزيــر الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر أمس الإثنين 
أن النتائج الأولية لحفر أول بئر استكشافية للنفط في المياه الإقليمية اللبنانية أثبتت وجود 

لة »مكمناً تجارياً« له. غاز، من دون أن تجد شركة توتال الفرنسية الُمشغِّ
وأطلق لبنان رســمياً في نهاية فبراير/شــباط أعمال الحفر في البلوك رقــم أربعة قبالة 

الشاطئ اللبناني على عمق 1500 متر.
وقال غجر خــال مؤتمر صحافي »أثبتــت النتائج الأولية للحفر وجــود غاز على أعماق 
مختلفة داخــل الطبقات الجيولوجية التــي اخترقتها البئر في منطقــة جيولوجية محاذية 

للساحل اللبناني«. لكنه أوضح أنه »لم يتم العثور على مكمن للغاز، أي مكمن تجاري«.
ومن المفترض، وفق غجر، أن يصدر التقرير النهائي المفصل من قبل شــركة »توتال« خلال 
شهرين. ووقعت الحكومة اللبنانية العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي 
»توتال« و«إيني« الايطالية و«نوفاتِك« الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين رقم 4 
و9. وتضم الرقعة 9 جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل، لن تشمله أعمال التنقيب. ويُفترض وفق 

مسؤولين لبنانيين أن تبدأ العام الحالي أعمال الحفر في هذه الرقعة.
ويأمل المســؤولون أن يكون التنقيب مقدمة لإنقاذ البــاد التي تواجه أزمة اقتصادية تعد 

الأسوأ في تاريخها الحديث.
وأوضح غجر أن »المعطيات والبيانات الجيولوجية والبرتوفيزيائية التي تم الاستحصال 
عليها من هــذه البئر )رقم أربعة( هي ثــروة من المعلومات التي ستســاهم في تعزيز فرص 

وحصول استكشاف تجاري« في المواقع الأخرى وتحديداً البقعة رقم تسعة.
وقال أيضاً أن بيانات الرقعة رقم أربعة »ستســاهم في تحســن عمليات التحليل وأعمال 
الاستكشــاف في البقعة رقم تسعة وتحديد أفضل هدف جيولوجي محتمل ليتم استهدافه في 
أعمــال الحفر«. وأضاف »رغم الظروف العالمية الصعبــة المرافقة لفيروس كورونا وعلى رغم 
التدهور الكبير باســعار البترول، يستمر العمل على قدم وســاق للعمل في الرقعة رقم 9 في 
أقرب وقت ممكن«. وأطلق لبنان العام 2019 دورة التراخيص الثانية في خمســة رقع أخرى 

على أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في يونيو/حزيران المقبل.

■ فرانكفورت - أ ف ب: بعد سلســلة من التدابير الاستثنائية للحد 
من الأضرار الاقتصادية لوبــاء كورونا يفترض أن يؤكد البنك المركزي 
الأوروبي بعد غدٍ الخميــس على قدراته الذهاب أبعد من ذلك وإن بدت 
خياراته محدودة. في الثامن عشــر من الشــهر الماضي أخرج المصرف 
المركزي الأوروبي »مدفعيته الثقيلة« مع إطلاق »برنامج الشراء الطارئ 
الوبائي« بقيمة 750 مليار يورو لشــراء الديــون العامة والخاصة، في 
محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا وتهدئة المخاوف 

السائدة في الأسواق دون انتظار اجتماع السياسة النقدية المعتاد.
وتضاف هذه الاستجابة غير المســبوقة والمتوافقة مع حجم الكارثة 
الاقتصادية إلى برنامج »التيســير الكمي« الذي نُفــذ بين مارس/آذار 
2015 ونهاية مــارس/آذار 2018، ثم أعيد إطلاقه في نوفمبر/تشــرين 
الثاني الماضي. وبذلك، يصل المتوسط الشهري لمشتريات الأصول التي 

ستجري حتى نهاية 2020 إلى 117 مليار يورو.
وتستفيد الهيئة التي ترأسها كريســتين لاغارد من إطار مرن يتمثل 
بعدم خضوع »برنامج الشراء الطارئ الوبائي« لحد »التيسير الكمي« 
الذي يحظر شــراء أكثر من ثلث الديون الصــادرة عن دولة معينة، ما 
يمكنها من تركيز المشــتريات على الدول الأكثر تضررا من الوباء، مثل 

إيطاليا.

وقد تطلق موجة جديدة من القروض العملاقة والرخيصة للمصارف 
اعتبارا من يونيو/حزيران. وأعلن البنك مؤخرا أنه سيسمح للمصارف 
بالاقتراض منه بضمان »ســندات عالية المخاطر« سواء أكانت صادرة 

عن حكومات أو شركات في منطقة اليورو.
يرى لودوفيك ســوبران، الخبير الاقتصادي في مجموعة »أليانس« 
الألمانية للتأمين أن المعركة لم تنته، فقد يضطر البنك المركزي الأوروبي 
إلى بذل المزيد من الجهد »لإقناع الأســواق وتهدئــة المخاوف المتزايدة 
بشــأن اســتدامة الدَين«، خاصة وأن التدابير التــي اتخذتها الدول 
لتجنب موجة من الإفلاس وبالتالي تســريح العمال، سوف تخلق دَينا 
عاما بقيمة 1000 مليار يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط.
وقد يبــدو ضرورياً زيادة قيمة »برنامج الشــراء الطارئ الوبائي« 
وقد يجــري التباحــث بذلك اعتبارا من الخميس، حســب مؤسســة 

»كابيتال أيكونوميكس«.
و قــد يكون أحد الخيــارات هو إدراج »ســندات عالية المخاطر« في 
برامج إعادة شــراء الديون، والذي لا يزال محظــورا حتى الآن، ما لم 

يرفع البنك المركزي الأوروبي هذا الحاجز القانوني من تلقاء نفسه.
ويملك البنك المركزي الأوروبي أداة شــديدة الأهمية منذ عام 2012 
لكنه لم يســتخدمها قط، ألا وهي العمليات النقدية الفورية، أي إعادة 

شــراء ديون بدون حد تستهدف دولة معينة. ولكن لتنشيطها يجب أن 
توافق الدولة علــى الخضوع لبرنامج مســاعدات أوروبي، وهو ما قد 
لا يحدث. وحول إعادة شــراء ديون الدولة بشــكل مباشر وليس عبر 
سوق ثانوية، فإن هذا لا يزال محظورًا بموجب المعاهدة الأوروبية، كما 

أشارت لاغارد مؤخرا.
ويمكن للبنك المركزي الأوروبي، مع ذلك، خفض »معدل سعر الفائدة 
على الودائع« الذي يثقل السيولة التي يقدمها المصرف بدلًا من توزيعها 
على شــكل قروض. وكان قــد تم تثبيتها عند ناقص 0.5% المئة الشــهر 
الماضي، لكن يجب علــى البنك المركزي الأوروبي أن يكرر يوم الخميس 

أنه يحتفظ بإمكانية إجراء مزيد من التخفيضات لدعم الإئتمان.
وحذرت لاغــارد دول الاتحــاد الأوروبي خلاللقمــة يوم الخميس 
الماضي من أخطار »التحرك القليل جداً وبشــكل متأخر جداً« قائلة أنها 

تخشى أن يواجه الاتحاد الأوروبي أسوأ ركود في تاريخه.
ولم ينجم، مع ذلك، أي شــيء ملموس من هذا الاجتماع الذي اتسم 
بالانقســامات القديمــة الموجودة بين الــدول بعد الأزمــة المالية لعام 
2009. ومن المتوقع أن توجه لاغارد، المديرة الســابقة لـ«صندوق النقد 
الدولي« ووزيرة الاقتصاد الفرنسي الســابقة، نداء كي لا يكون البنك 

المركزي الأوروبي وحيدا لإنقاذ منطقة اليورو.

■ فرانكفورت - د ب ا: بدأت ملامــح برامج الحكومات الأوروبية 
لإنقاذ شركات الطيران المتضررة من جائحة كورونا تتشكل، مع تعهد 
فرنسا وهولندا بتقديم ما يصل إلى 11 مليار يورو )11.9 مليار دولار( 
لإنقاذ شركة الطيران الفرنســية الهولندية »أير فرانس-كيه.إل.إم« 
واســتعداد ألمانيا لتقديم حزمة مســاعدات مماثلة لشــركة الطيران 

الألمانية لوفتهانزا.
وتأتي خطط إنقاذ أكبر شــركتي طيران فــي أوروبا من حيث عدد 
الركاب بعد أن حذرت الشــركتان من تلاشي السيولة النقدية لديهما 
وعــدم القدرة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا بدون مســاعدة 
الدولة. كما انضمت الشــركتان إلى أغلب شركات الطيران في العالم 
التي اضطــرت إلى وقف تشــغيل طائراتها ومنح عطــات للعاملين 
بعد إصابة حركة الطيران والنقل الجوي في العالم بالشــلل بســبب 

الجائحة.
وبالنســبة لشــركة »أير فرانس-كيــه.إل.إم« تجاهلت حكومتا 
فرنســا وهولندا وهما أكبر مســاهمين في الشــركة خلافاتهما بشأن 

طريقة إدارة الشركة وقررتا تقديم حزمتي إنقاذ منفصلتين لها.
في الوقت نفســه مازالت خطة إنقاذ شــركة »لوفتهانزا« الألمانية 
التي تمتلك تمتلك وتدير ما تســمى شركتي الطيران الوطنيتين في في 
النمسا وسويســرا، رهينة لمناقشات سياسية تشارك فيها المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل .
 من ناحيته قال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات 
لإحــدى الإذاعات المحلية  أمس الإثنين أن »شــركات مثــل لوفتهانزا  
لديهــا فرصة الوقوف علــى قدميها مرة أخرى والعــودة إلى تحقيق 
الأربــاح«. ويأتي تحرك فرنســا وهولندا، واحتمــالات تحرك ألمانيا 
لمســاعدة شــركات الطيران في الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الدولي 
للنقل الجوي »إياتا« من احتمالات إفلاس نصف شركات الطيران في 
العالم بســبب جائحة كورونا. ومن المتوقع وصول خســائر مبيعات 
شــركات الطيران الأوروبية بســبب الأزمة إلى 89 مليار دولار خلال 

العام الحالي. 
في الوقت نفســه فإن بريطانيا، التي لا تميل تقليديا إلى استخدام 

أموال دافعي الضرائب لمساعدة الشركات الخاصة المتعثرة، قد توسع 
نطاق ضمانات القروض لتشمل شــركات الطيران المؤهلة للحصول 
على مثل هذه الضمانات. وفي بيان مشترك قال وزير المالية الفرنسي 
برونو لومير ونظيره الهولندي فوبكه هويكسترا بشأن برنامج إنقاذ 
شــركة الطيران »أير فرانس-كيه.إل.إم« أنه »سيتم بذل كل الجهود 
للتعامل مع هذه الصدمة غير المســبوقة«، مضيفان أنهما ســيدفعان 

شركة الطيران لاستعادة قدرتها التنافسية وعافيتها المالية.
وفي النرويج قدمت شركة الطيران منخفض التكاليف النرويجية 
المتعثرة »نورويجيان أير شاتيل« خطة  لإعادة هيكلة جزء من ديونها 
الباهظة، تتضمن خفضا كبيرا لحصة المساهمين الحاليين في الشركة.

ووفقا للخطة طلبت الشــركة من حملة ثلاث شــرائح من سنداتها 
الموافقة على تحويل 60% من هذه الســندات على الأقل إلى مســاهمة 
في الشــركة وملكية في طائراتها ليعاد تأجيرها للشركة، حتى تتمكن 
الشــركة من الحصول على تمويلات جديــدة بقيمة 500 مليون دولار 

بضمانات من الحكومة النرويجية.

■ واشنطن - رويترز: قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض ليل 
الأحد/الإثنين )بتوقيت شرق الولايات المتحدة( أن إغلاق الاقتصاد 
الأمريكي بســبب جائحة فيــروس كورونا يمثل صدمــة ذات أبعاد 
تاريخية يرجــح أن تدفع معدل البطالة على المســتوى الوطني إلى 
16 في المئة أو أكثر هذا الشــهر وتتطلب المزيــد من المحفزات لضمان 

انتعاش قوي.
وقال كيفن هاسيت مستشار الرئيس دونالد ترامب في تصريحات 
لقناة »أيه.بي.سي« التلفزيونية »إنه وضع خطير في حقيقة الأمر«. 
وأضاف »أعتقد أن هذه أكبر صدمة سلبية شهدها اقتصادنا إلى الآن. 
ســوف نشــهد معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال 

الكساد الكبير« في الثلاثينات.
وأضرت إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد للحد من انتشــار 

فيروس كورونا بالاقتصاد الأمريكي إذ أغلقت شــركات وتســببت 
فــي ارتفاع معــدل البطالة. وقدم عدد قياســي مــن الأمريكيين بلغ 
26.5 مليون شــخص طلبات إعانة بطالة منــذ منتصف مارس/آذار 

وتضررت تجارة التجزئة وبناء المساكن وثقة المستهلكين.
وقال هاســيت للصحافيــن في البيت الأبيــض »أعتقد أن معدل 
البطالة سيقفز إلى مستوى ربما حول 16 في المئة في تقرير الوظائف 
المقبل« المقرر صدوره في الثامن من مايو/أيار متضمنا بيانات شــهر 

أبريل/نيسان.
وأضاف أن التغيير في الناتج المحلــي الإجمالي في الربع الثاني 

سيكون »رقما كبيرا« سلبيا.
وقال أيضــاً »أعتقد أن الشــهرين المقبلين ســيبدوان مرعبين«. 
وأضاف »سترون أعدادا أسوأ من أي شــيء رأيناه من قبل« مشيرا 

إلى بيانات الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أن هذه الأزمة تمثــل »الصدمة الأكبر منذ الحرب العالمية 
الثانية«. وتابع الثقــول أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 »فقدنا 8.7 
مليــون وظيفة... حاليا نخســر هذا العدد من الوظائف كل عشــرة 

أيام«.
وتابع القول »سنحتاج إلى سياسات مدروسة كبيرة حقا لوضعها 
معا حتى يعود التفاؤل للناس مجددا...نأمل أن نتحدث مع الرئيس 
بهذا الشــأن... للبدء في طرح أول خمس أو ست أفكار نود بحثها مع 

الكونغرس«.
وكان الكونغرس قد وافــق على إنفاق ثلاثــة تريليونات دولار 
لتخفيف أثر فيــروس كورونا مؤكدا دعم الحزبــن للعاملين الذين 

فقدوا وظائفهم وللاقتصاد الذي يمر بحالة صعبة للغاية. 

 البنك المركزي الأوروبي مستعد لتعزيز وسائطه لمواجهة تداعيات كورونا

الاتحاد الأوروبي يبدأ ضخ مليارات اليورو لمساعدة شركات الطيران المتعثرة

 مستشار ترامب: اقتصاد أمريكا يواجه صدمة تاريخية وتوقع بطالة بنسبة %16

أسعار النفط تدفع البورصة السعودية للهبوط... وتباين أداء بقية الأسواق
■  دبي - رويترز: تراجعت البورصة الســعودية أمس الإثنين 
لتنهي مكاسب اســتمرت على مدار ثلاث جلســات وسط هبوط 
لأســعار النفــط، في حين ارتفعــت بورصة دبي بفضل مكاســب 
أســهم القطاع المصرفي. وانخفضت أســعار النفط أمس وســط 
مخاوف بشأن ندرة طاقة التخزين العالمية والمعاناة الاقتصادية 

العالمية جراء جائحة فيروس كورونا. 
وفقد المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.2 في المئة وخسر سهم 
الشركة السعودية للصناعات الأساســية »سابك« 1.4 في المئة، 
في حين نزل ســهم »بنك البلاد« 2.3 فــي المئة بعد انقضاء الحق 

في التوزيع النقدي للسهم.
وزاد المؤشــر الرئيســي لدبي 1.5 في المئة بفصل صعود سهم 

»بنك دبي الإســامي« 2.6 في المئة وارتفاع ســهم »بنك المشر«ق 
14.2 في المئة.

وأمــس الأول قالــت إمارة دبي أنها رفعــت حظرها الكامل عن 
حيــن تجاريين فيهما عــدد كبير مــن العمال الأجانــب من ذوي 
الدخل المنخفض، بعد أن خففت الإمارات حظر التجول المفروض 
لمكافحة تفشــي فيــروس كورونا فــي أنحاء البــاد خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
وقلصت دبي يوم الجمعــة الحظر الكامل في الإمارة إلى حظر 
تجول من العاشــرة مساء إلى السادســة صباحا. واتخذت الآن 
نفــس الخطوة في حيــي الراس ونايــف بعد إغلاقهمــا في إطار 
جهود احتواء انتشــار الفيروس. وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.3 

في المئة جراء نزول سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد 
3.5 فــي المئة قبل اجتمــاع مجلــس الإدارة لإقرار النتائــج المالية 
للربــع الأول. وفي قطــر، ارتفع المؤشــر 0.2 في المئــة مع صعود 
ســهم »مصرف الريان« 1.4 في المئة. وكان البنك أعلن الأســبوع 
الماضــي تحقيق صافي ربــح 547 مليــون ريــال )150.27 مليون 

دولار( بزيادة هامشية عن الربع ذاته قبل عام.
وخــارج الخليج، اســتقر المؤشــر المصــري الرئيســي في ظل 
هبوط ســهم »البنــك التجاري الدولي« 0.6 في المئــة، بينما ارتفع 

سهم »الشركة القابضة المصرية الكويتية« خمسة في المئة.
وقــال مصطفى مدبولــي رئيس الــوزراء المصري يــوم الأحد 
أن مصــر تقدمــت بطلب دعم مالــي من »صندوق النقــد الدولي« 

لمســاعدتها في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأن المحادثات 
مــع الصندوق ســتبدأ خلال أيــام. وفيما يلي مســتويات إغلاق 
مؤشــرات أســواق الأســهم العربية أمــس: في الســعودية نزل 
المؤشــر 0.2 في المئة إلى 6828 نقطة. كما نزل مؤشر أبوظبي 0.3 
في المئة ليســجل 4170 نقطة، بينما ارتفع مؤشر دبي 1.5 في المئة 

ليسجل 1986 نقطة.
وزاد المؤشــر القطــري 0.2 في المئة إلــى 8531 نقطــة. كما زاد 
المؤشــر الكويتي 1.6 في المئة مسجلا 5155 نقطة. وكسب المؤشر 
البحرينــي 0.5 في المئة مســجلا 1309 نقاط. كما كســب المؤشــر 

العُماني 0.3 في المئة إلى 3525 نقطة.
وفي مصر استقر المؤشر عند 10376 نقطة.

 خزانات تفط في كارسون في ولاية كاليفورنيا
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ريال مدريد يستعد لصيف حافل بالإعارات!
■ مدريد - د ب أ: يســتعد ريال مدريد لإعارة 
عدد من اللاعبين خلال الانتقالات المقبلة، حسبما 

أفادت صحيفة "ماركا "الإسبانية.
وذكــرت أنه رغــم الأوضاع الغريبــة حاليا مع 
تفشــي أزمة فيروس كورونا، فــإن إدارة النادي 
الملكي تتوقــع صيفا حافلا بالصفقــات للاعبين 
الذين لم يحصلوا على الفرصة مع الفريق الأول، 
ويحتاجون لفرصة المشاركة بالمباريات في أندية 
أخــرى. وأضافــت أن القائمة تتضمــن عددا من 
اللاعبين مثل الياباني تاكيفوسو كوبو، وأخرين 
يتطلعون لتجربتهم الأولى في الملاعب الأوروبية، 
مثل البرازيلي رينير جيســوس المرجح انضمامه 
إلى ريــال سوســيداد. وأشــارت الصحيفة إلى 
أن الموســم الحالــي 2020/2019 شــهد تجــارب 

متباينــة للاعبــي الريــال المعارين، حيــث حالف 
النجــاح الكبيــر المغربــي أشــرف حكيمــي مــع 
بوروســيا دورتموند الألماني وسيرخيو ريغليون 
في أشــبيلية والنرويجــي مارتــن أوديغارد في 
ريال سوســيداد، فيمــا فشــل الأوكراني أندري 
لونــن مع ليغانيس ثم بلد الوليد، والأمر ذاته مع 
خورخي دي فروتوس وخافي سانشــيز مع بلد 
الوليد أيضا. وكشــفت "ماركا" عن قرار من إدارة 
النادي بإعادة التفكيــر في طريقة إدارة صفقات 
إعارة اللاعبين، وإنشــاء قســم خاص بهم داخل 
الإدارة الرياضية يحلل تفاصيل كل اتفاق خاص 
بتلك الصفقــات. وأضافت أن ســوق الانتقالات 
الصيفيــة المرتقبة ربما يشــهد إعارة نحو عشــرة 

لاعبين من قائمة الفريق الأول.

إنفانتينو تدخّل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده... واقتراح مثير من الفيفا!
■ زيوريــخ - أ ف ب: ذكــرت صحيفة "تريبــون دو جنيف" 
السويســرية ان مواطنها جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفــا(، تدخل لدى المدعي العام لاســقاط التحقيق 

ضده.
وكان مكتب المدعي العام الفيدرالــي بدأ تحقيقا في بداية عام 
2016، بعد فتــرة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاســة الفيفا، 
حول مزاعــم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشــركة 
خارجيــة في الفترة التي كان فيها أمينــا عاما للاتحاد الأوروبي 
للعبــة )يويفــا(. ووفقا للصحيفــة كتب إنفانتينــو إلى صديق 
طفولتــه، رينالــدو أرنولد، الــذي أصبح مدعيا عامــا في هوت 
فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه "قلق" إزاء التحقيق. وكتب 
إنفانتينو في رســالة إلكترونية نقلتها الصحيفة: "ســأحاول ان 
اشــرح لمكتب المدعي العام الفيدرالي ان من مصلحتي توضيح كل 
شيء في اســرع وقت ممكن وان يكون جليا بأن لا علاقة لي بهذه 
القضية". ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع 
بين المدعي العام مايــكل لاوبر وإنفانتينو: "المهــم الآن أن يكون 
الاجتماع في غضون أســبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب 
معك مجددا". وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 
22 نيســان/ابريل 2016، واضافت أن مضمونه لا يزال "غامضا" 
وأن مكتب المدعي العام الفيدرالي "يرفض الحديث عن الموضوع". 
وكان الفيفا أشار دائما، إلى أن الاجتماعات بين إنفانتينو ومكتب 
المدعي العام تهــدف إلى إظهار أن الاتحاد "مســتعد للتعاون مع 
نظام العدالة السويسري". في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، "بعد 
اجتماع غير رسمي ثالث" بين إنفانتينو ولاوبر، أنهى مكتب المدعي 
العام الفيدرالــي التحقيق في واقعة العقــد الموقع من إنفانتينو 
بالنيابية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما تحدثت الصحيفة 
عن اتصــالات هاتفية متكررة بين المدعين العامين السويســريين 
ومحامي الفيفــا. وقالت الصحيفــة: "يبــدو أن المدعين العامين 
ســاعدوا الفيفا في صياغة مطالبه" كمدع، وهو سلوك "يبدو غير 

متوافق مع التزام مكتــب المدعي العام الفيدرالي بالحياد". ووفقا 
لتقرير صادر عــن هيئة الإشــراف التابعة لمكتــب المدعي العام 
السويســري أوردته صحيفة "لوموند" الفرنسية في أوائل آذار/

مارس، سعى شخص مقرب من إنفانتينو أيضا إلى الحصول على 
معلومات سرية تتعلق بالتحقيق بشأن الدعوى في تموز/يوليو 

2015، قبل سبعة شهور من انتخابه على رأس الفيفا.

اقتراح الفيفا 

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( أن يسمح للفرق بإجراء 
خمســة تغييرات في المباراة الواحدة حتــى نهاية 2021 ليخفف 
الحمل على اللاعبين، حيث يبدو أن كرة القدم ستُســتأنف وسط 
أزمة فيروس كورونا. ويجب أن يوافق المجلس الدولي لكرة القدم 
"ايفاب"، اللجنة الخاصة بوضع القواعد، على الاقتراح الذي تقدم 

به، ويرجح أن تتم الموافقة على هذه الخطوة.
وأكــد الفيفا الخطــة بعد تقرير نُشــر في صحيفــة "ذا صن" 
البريطانيــة، جاء فيه :"كلما ازداد معدل المباريات على الطبيعي، 
ربما تــزداد خطورة التعرض لإصابات بســبب الأحمال الزائدة 
على اللاعبين". وبما أن" الصحة تأتي في المقدمة"، سيتم السماح 
بالتبديلات الإضافية "بشكل مؤقت"، حسب تقدير منظم المسابقة. 
وسيتم السماح بإجراء تبديل سادس في حال الوصول لأشواط 
إضافية. القاعدة المؤقتة ستطبق على كافة المسابقات التي ستبدأ 
أو تنتهي في 2020 وفــي كل المباريات الوطنية التي تقام حتى 31 
كانون الأول/ديســمبر 2021. لكن ســيتم تطبيق محاذير، حيث 
ستكون التبديلات الخمسة مســموحا بإجرائها بين الشوطين أو 
إجراء ثلاثــة تبديلات بحد أقصى خلال مجريات اللعب. وأغلقت 
منافســات كرة القدم تقريبا خلال فترة الوبــاء، وانصب تفكير 
الفرق والاتحادات في كيفية وموعد إمكانية استئناف كرة القدم 

رئيس الفيفا انفانتينو تحوم حوله شبهات الفساد مجدداً مرة أخرى.

■ لندن - أ ف ب: لمح حارس مانشستر يونايتد ومنتخب اسبانيا 
دافيــد دي خيا الى بقائه ســنوات عدة مع الفريــق الذي يدافع عن 

ألوانه منذ نحو تسعة أعوام.
وقــال دي خيا )29 عاما( عبــر خدمة "يونايتــد هانغاوت" عبر 
الموقــع الالكتروني لناديه: "نعــم، أنا اتقدم في الســن. لكن مجرد 
كوني جزءا من هــذا الفريق هو أمر مدهــش". وأضاف: "تصوروا، 
10 ســنوات، انها بمثابة الحلم. أمر رائع ان تخوض مباريات مدافعا 
عــن ألوان هذا النادي، وبالتالي آمل في البقاء هنا لســنوات عدة". 
وكان دي خيــا جدد عقده مــع يونايتد في أيلول/ســبتمبر الماضي 
لأربع ســنوات إضافية )حتى 2023(، وسيحتفل العام المقبل بمرور 

10 ســنوات على انتقاله الى "الشياطين الحمر" بعمر العشرين، عام 
2011 آتيــا من أتلتيكو مدريد، في صفقة بلغــت قيمتها 18,9 مليون 
جنيه اســترليني. ووضع الحارس الدولي الإسباني من خلال هذا 
التجديد، حدا للتكهنات بشأن مســتقبله في شمال إنكلترا، لاسيما 
الحديث المتكرر عن رغبته بالانتقال الى ريال مدريد. ولا يزال أليكس 
ســتيبني الحارس الذي دافع لأطول فترة عن شباك يونايتد، وذلك 
لمدة 12 عاما في الســتينات والســبعينات من القــرن الماضي، يليه 
الدنماركي بيتر شــمايكل )8 ســنوات( فالهولنــدي ادوين فان در 
سار )6 ســنوات(. وتطرق دي خيا الى مستوى فريقه هذا الموسم، 
اذ يحتل المركــز الخامس في الدوري الممتاز وبلــغ ربع نهائي كأس 

انكلترا، وقطع شــوطا كبيرا نحو بلوغ ربع نهائي مسابقة الدوري 
الأوروبي )يوروبا ليغ( بعد فوزه على مضيفه لاســك النمســاوي 
بخماســية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي، قبل توقف النشاط 
الكروي بسبب فيروس كورونا المســتجد. وقال: "أعتقد ان الفريق 
ككل يتطور. كنا في لحظة جيدة"، في اشارة الى عدم خسارة فريقه 
في سلسلة من 11 مباراة في مختلف المسابقات قبل توقف المنافسات 
منتصف آذار/مارس الماضي. وتابع: "كنا في قمة مســتوانا، لم نتلق 
الكثير من الأهــداف وبالطبع تألق برونــو )فرنانديش( فهو لاعب 
ذكي وتحســن الفريق مع قدومه" من سبورتينغ لشبونة البرتغالي 

في الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/يناير 2020.

الدوري الانكليزي 

دي خيا يلمح إلى بقائه سنوات عدة في مانشستر يونايتد!

■ ليفربول - د ب أ: كشفت تقارير فرنسية 
أن يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، 
أجرى اتصالا هاتفيا مع والد النجم الفرنسي 
الدولــي كيليــان مبابي خلال فتــرة توقف 
المســابقات الرياضية حاليا بســبب جائحة 

كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن كلوب يُعَدُّ منذ فترة 

طويلة من أشــد المعجبين بالنجم الفرنســي 
الشاب والذي يعتبره البديل المثالي في حال 
رحيل محتمل للنجم ســاديو ماني، لما يتمتع 
به من سرعة تجعله مؤهلا لطريقة لعب بطل 
الدوري الإنكليزي. ويرتبط مبابي )19 عاما( 
بعقد مع نادي العاصمة الفرنســية، باريس 
سان جيرمان، يســتمر حتى 2022، وذكرت 

التقارير أنه لا يمكن انتقال اللاعب من النادي 
بأقل من 200 مليون يورو رغم تراجع أسعار 
الانتقــالات بســبب أزمة كورونا. ويســعى 
ســان جيرمان إلى تمديد عقــده مع المهاجم 
نفس  إلى  الســنوي  راتبــه  ورفــع  الدولي 
ر بـ30  مســتوى النجم البرازيلي نيمار )يُقَدَّ
مليون يورو(. يذكــر أن مبابي، الذي يتولى 

مفاوضات  إجراء  رفض  أعماله،  إدارة  والده 
حول عقده حتى الآن. وتجدر الإشــارة إلى 
أن ريال مدريد هو النادي المرشــح أن ينضم 
إليه مبابي، حيث كان النجم الفرنسي يحلم 
به وهو صغير، كمــا أن لقيادة النادي الملكي 
علاقات جيدة مع مســؤولي باريس ســان 

جيرمان.

 كلوب مدرب ليفربول أجرى اتصالا هاتفيا مع والد مبابي

■ برلــن - د ب أ: يطمح بايــرن ميونيخ أن 
يكون الأفضل دائما، حتى فــي أوقات الأزمات، 
وهذا ربما يوحي بأنباء سيئة للبرازيلي فيليب 

كوتينيو المعار للفريق من برشلونة الإسباني.
ويتوقع أن تقل الانتقالات الكبيرة في أوروبا 
هذا العام بعدما توقفت الدوريات بســبب وباء 
اقتصادية  أزمــات  وحدوث  كورونــا،  فيروس 
للأندية. ولكن البايرن ما زال جريئا. وقال حسن 
صالــح حميديتــش المدير الرياضــي للبايرن: 
"نريد أن نقوي فريقنا بموهبة كبيرة من أوروبا، 
وأن نجلب نجما دوليا للبايرن، والذي من شأنه 

أن يرفع جودة الفريق والمساعدة على تقديم كرة 
قدم مثيرة ومربحــة للجماهير". وكان يفترض 
أن يكون صانع الألعــاب البرازيلي كوتينيو هو 
النجم الدولي،عندما أعير للبايرن من برشلونة 
في آب/أغســطس. وتعثرت مســيرة كوتينيو 
في إســبانيا بعدما كانت مزدهرة مع ليفربول، 
ولكن أداءه فــي البايرن لم يكــن مقنعا. والآن 
خضــع اللاعب لجراحــة في الكاحــل، وبما أن 
هناك عدم وضوح للرؤية لاســتئناف منافسات 
الدوري الألماني )بوندســليغا(، بســبب تفشي 
وباء فيروس كورونا، ربما يكون اللاعب بالفعل 

خــاض آخر مبارياتــه مع حامل لقــب الدوري 
الألماني. وتنتهي فترة إعــارة كوتينيو للبايرن 
يــوم 30 حزيران/يونيو المقبــل، ويبدو أنه من 
أن  حميديتش،  لتصريحــات  وفقا  المرجح،  غير 
بايرن ميونيخ ســيقوم بتفعيل خيار الشــراء 

المقدر بـ120 مليون يورو.
وحتــى لــو كان هناك خصم كبير في ســعر 
اللاعب فــي أوقات فيروس كورونــا فإنه على 
الأرجح لن يغير شــيئا. وربما يحصل كوتينيو 
)27 عامــا( على وداع بســيط رغــم أنه ارتدى 
القميص رقم 10 التاريخي، بعد ثمانية شــهور 

كوتينيو غير المرغوب في بقائه مع البايرن وسيعود إلى برشلونة

رغبة البايرن في التعاقد مع لاعب دولي تعجل رحيل كوتينيو الدوري الألماني

فقط مــن اعتزال آريــن روبــن. وكان البايرن 
لا يرحم فــي الماضــي، حيث اســتعار خاميس 
رودريغــز من ريال مدريــد، قبــل أن يقرر عدم 
شرائه بسبب اداء متذبذب مثل كوتينيو حاليا. 
المشكلة الرئيســية لكوتينيو في بايرن ميونيخ 
حيث  لمســتواه.  مولر  تومــاس  اســتعادة  هي 
عانى مولر بشــدة في الموســم الماضي واستبعد 
من المنتخــب الألمانــي. ولكنــه كان مذهلا هذا 
الموســم، حيث يقود قائمة صانعي الأهداف في 
البوندسليغا بعدما صنع 16 هدفا. وبكل وضوح، 
يفضل هانســي فليك، مدرب البايرن، مولر وهو 
ما ظهر عندما حصــل اللاعب البالغ 30 عاما على 
عقد جديد حتى 2023. ويركز بايرن ميونيخ على 
بدلا  عقودهم،  لتمديد  يحتاجون  آخرين،  لاعبين 
من تأمين التعاقــد مع كوتينيــو. وتنتهي عقود 
تياغــو ألكانتارا، وديفيد ألابــا، والقائد مانويل 
نوير في 2021. وأصبحــت المفاوضات مع نوير 
معقدة لاسيما مع انضمام ألكسندر نوبل حارس 
شــالكه الى البايرن في تموز/يوليو المقبل. الأمر 
ليس متعلقا فقط بــأن كوتينيو عانى كي يتأقلم 
مع الدوري الألماني. ولم يبدأ كوتينيو في المباراة 
التي فــاز بها البايرن على تشلســي 3/صفر في 
ذهاب دور الســتة عشــر بدوري أبطال أوروبا. 
والآن ربطت وســائل إعلام، اسمه بشكل قوي، 
في الفترة الحالية، بالانتقال لصفوف تشلســي. 
ولكن هناك مكانا آخــر يمكن أن يعود إليه، وهو 

ناديه الأصلي برشلونة. 
الذي تولــى تدريب  وقال كيكــي ســيتيين، 
برشــلونة عقب إعارة كوتينيــو، لإذاعة "أر أيه 
ســي" الإســبانية مؤخرا: "أنا أحبــه كثيرا. من 
حيث المبدأ هــو لاعب صنع لبرشــلونة". وربما 
يبحث بايرن ميونيخ عن اســم كبير، ولكن يبدو 
أن وباء فيروس كورونا سيظل يقيد الانفاق على 
الانتقالات في الدوريــات المختلفة. وربما تكون 
العودة الى برشلونة هي الخيار المرجح بالنسبة 

لكوتينيو.

■ مدريــد - د ب أ: أثــار جوليــان لوبيتيغي، 
مدرب أشبيلية الإســباني مخاوف من أن الوقت 
غير الكافي للإعداد لاســتئناف الموسم قد يؤدي 

لزيادة إصابات اللاعبين.
وقــاال لوبيتيغي: "أعتقد أنــه يجب أن يكون 
أقل وقت للإعداد خمســة أســابيع. ســنخوض 
مبــاراة كل ثلاثة أيام في إطــار عاطفي لم نجربه 
من قبل. ســنحتاج لأفضــل الظــروف المتاحة". 
وأضاف: "هناك ســابقة في كرة القدم الأمريكية. 
الدوري الوطني لكــرة القدم الأمريكية في 2011، 
حصلــوا على راحة لثلاثة شــهور بســبب نزاع 
عمالي، وكانــت هناك 12 إصابــة بوتر أخيل في 
أول شهر من المســابقة، علما أن متوسط الإصابة 
بوتر أخيل في فترات ســابقة هو خمس إصابات 

في الموسم ككل". وأكد: "أتمنى عندما يحين الوقت 
ونحصل على الضوء الأخضر من وزارة الصحة، 
أن يكون لدينا وقت كاف للاستعداد بشكل جيد". 
وشــدد مدرب المنتخب الإســباني وريال مدريد 
السابق على أهمية حماية اللاعبين بدنيا وذهنيا. 
وقال: "لا توجد ســابقة لهذا الأمر. لن يكون الأمر 
مثل العودة من فترة الإجــازة، ليس من الناحية 
وأضاف:  الذهنيــة".  الناحيــة  من  ولا  البدنيــة 
"لــن تكون أجســاد اللاعبــن ولا أذهانهم لديها 
نســبة 20% من الجاهزية التي تكون عليها عندما 
يعودون بشــكل طبيعي للتدريبــات. أنا  مقتنع 
بذلك". وأكد: "سيكون وضعا عاطفيا معقدا. يعتقد 
الناس أن كل لاعبي كرة القدم لديهم منازل كبيرة 

وقطع أراض كبيرة ولكن هؤلاء قلة".

لوبيتيغي: نحتاج لخمسة أسابيع
 من الإعداد لتفادي الإصابات

عودة التدريبات الجماعية في 18مايو المقبل
■ رومــا - د ب أ: أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تخفيف القيود العامة المفروضة في 
ظل أزمة وباء فيروس كورونا المســتجد )كوفيد-19(، موضحا أنه سيجرى السماح بعودة التدريبات في 

الرياضات الاحترافية الجماعية اعتبارا من 18 أيار/مايو المقبل.
وبذلك ستتمكن فرق الدوري الإيطالي لكرة القدم من استئناف التدريبات الجماعية للاعبيها اعتبار من 
ذلك الموعد. وتوقفت منافســات الدوري الإيطالي منذ التاسع من أذار/مارس الماضي، وقد انتعشت الأمال 
بشأن استكمال منافسات الموســم بعد تصريحات رئيس الوزراء التي أدلى بها أمس في روما أثناء تقديم 
خطة الحكومة لإعادة الفتح التدريجي للبلاد في أعقاب أســابيع من إجــراءات إغلاق صارمة تم اتخاذها 
لوقف انتشار فيروس كورونا. وتوقفت منافســات الدوري الايطالي قبل 12 مرحلة من النهاية، وبات من 
المحتمل أن تستأنف المنافسات في حزيران/يونيو المقبل. وطبقا لقرارات مجلس الوزراء، سيجرى السماح 
بممارســة التدريبات بشكل فردي اعتبارا من الرابع من مايو. وتعد إيطاليا من أكثر الدول المتضررة بوباء 
كوفيد-19، حيث شــهدت أكثر من 26 ألف حالة وفاة منذ شــباط/فبراير الماضي وأكثر من 200 ألف حالة 

إصابة بالعدوى.

قميص لمارادونا يُباع بـ55 ألف يورو 
لصالح مدينة نابولي!

■ روما - أ ف ب: جمع قميص ارتداه أســطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أيام دفاعه 
عن ألوان نابولي الإيطالي، 55 ألف يورو في مزاد من أجل مساعدة المدينة الجنوبية بمواجهة فيروس 

كورونا المستجد.
وارتــدى مارادونا هذا القميص بالذات قبل 33 عاما وأهداه الى زميله الســابق في نابولي تشــيرو 
فيــرارا الــذي أطلق وابن المدينة مــدرب غوانغجو ايفرغرانــدي الصيني حاليا فابيــو كانافارو، حملة 
تبرعــات للمســاعدة في ظل الأزمة الاقتصاديــة الناجمة عن الإغلاق التام الــذي فرضته الحكومة من 

أجل الحد من تفشي "كوفيد-19".
 وأُعلن أن مزادا عبر الإنترنت نتج عنه بيع قميص مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي بين 1984 
و1991 وقــاده الــى لقبيه الوحيدين في الــدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 والــى تتويجه القاري 
اليتيــم عام 1989 حين أحرز كأس الاتحاد الأوروبي. وتوجه مارادونا، ابن الـ59 عاما الذي يشــرف 
حاليا على فريق خيمانســيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، بالشــكر الى زميله الســابق فيرارا في رســالة 
علــى "فيســبوك"، قائلا: "لقد فزنا بمبــاراة أخرى لنابولــي وأحبائنا أهالي نابولــي. ربما قد تكون 
المباراة الأهم وفزنا بها معــا. متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما". وواصل بطل مونديال 1986 
ووصيف عام 1990: "أشــكرك تشــيرو لأنك ســمحت لي مرة أخرى بأن يخالجني مجددا شعور أن 
أكون جزءا من هؤلاء الأشــخاص الرائعين. ســمحت لي )باســترجاع ذاكرة( الاستماع الى صخب 
80 ألف متفرج في ملعب ســان باولو )الخاص بنابولــي(، لأن مبادرتك جمعت 80 ألف يورو ويعود 
جزء من الفضل الى قميصي رقم 10. لقد شــعرت بنفس الفرح والعاطفة )التي شــعر بها أيام اللعب 

مع الفريق(. أمر لا يُنسى". 
وختم: "يشــرفني أنني ساهمت في هذه المساعدة لأهالينا خلال لحظة غير مسبوقة". وتُعَدُ إيطاليا 
مــن أكثر البلدان تضررا بفيروس "كوفيــد-19"، وكانت على رأس لائحة الإصابــات والوفيات لفترة 
طويلة قبــل أن تصبح الثالثة من حيث الإصابات )أكثر من 197 ألفا( خلف الولايات المتحدة )أكثر من 
980 ألفا( وإســبانيا )أكثر من 226 ألفا(، والثانية من حيث الوفيات )أكثر من 26 ألفا( خلف الولايات 

المتحدة )أكثر من 55 ألفا(.

الدوري الإيطالي

دي خيا سيكمل 10 سنوات مع مانشستر يونايتد في سبتمبر المقبل
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الأندية الإنكليزية تسعى
 إلى استئناف الدوري 
في الثامن من يونيو

■ لنــدن - د ب أ: تســعى أنديــة الــدوري 
الثامن  الإنكليزي إلى اســتئناف المســابقة في 
من حزيران/يونيو المقبل، حســبما ذكرت هيئة 
الإذاعــة البريطانية )بي بي ســي(. وأوضحت 
أن الأندية ســتناقش كيفية إقامــة الـ92 مباراة 
المتبقية من الموســم خــال اجتماعهــا الجمعة 
المقبل. وبات مــن المؤكد إقامــة المباريات بدون 
جمهــور، شــريطة موافقة الجهات السياســية 
والصحيــة المعنية. وأضافــت أن الأندية تهدف 
إلى إنهاء الموســم بحلول نهايــة تموز/يوليو، 
ويتعين عليها أن تبدأ التدريبات في موعد أقصاه 
الثامن عشر من ايار/مايو في حال كان استئناف 
الــدوري في الثامن مــن يونيو. يشــار إلى أن 
ارســنال وبرايتون فتحا ســاحتهما للتدريبات 

الفردية للاعبين.

برشلونة يجمد محادثات 
تجديد التعاقد مع تيرشتيغن!

■ برشــلونة - د ب أ: جمد نادي برشــلونة 
محادثــات تمديــد التعاقد مع حارســه الألماني 
الدولي مارك اندريه تيرشــتيغن، مؤقتا بسبب 
"ســبورت"  صحيفة  وذكرت  كورونــا.  جائحة 
أن برشــلونة يحتاج إلى اســتيضاح الصورة 
مبدئيــا بشــأن التداعيات الماليــة للأزمة حتى 
يتمكــن مــن تقديم عــرض نهائــي لتمديد عقد 
الألماني )27 عامــا(. وأكدت الصحيفة  الحارس 
أن علاقة تيرشــتيغن مع النــادي، الذي انتقل 
إليه في 2014 من بوروسيا مونشنغلادباخ، ومع 
زملائه "ممتازة". وكتبت أنه "لا تزال هناك رغبة 
فــي الوصول إلى اتفاق"، مشــيرة إلى أن جيرد 
فومبروخ، وكيل أعمال تيرشتيغن، أبدى تفهمه 
الكامل لقطع المفاوضــات، لكنه قال إن القرار لم 
يخل من مخاطر لأن العديد من الأندية الأوروبية 
أبــدت اهتمامها بتيرشــتيغن، بينها يوفنتوس 
تيرشــتيغن  عقد  ويمتد  ســيتي.  ومانشســتر 

الحالي مع برشلونة حتى 2022.

جوتا لاعب ولفرهامبتون: 
من الصعب استعادة قمة 

اللياقة بعد العودة
■ لنــدن - رويتــرز: قال ديوغــو جوتا لاعب 
ولفرهامبتون إن الغيــاب عن المباريات يجعل "من 
لياقتهم  المســتحيل" على اللاعبين اســتعادة قمة 
بمجرد اســتئناف الــدوري الإنكليــزي. وتوقفت 
المنافســات في إنكلترا الشــهر الماضي ولأجل غير 
مســمى بســبب فيــروس كورونا حيــث يتدرب 
اللاعبون بشكل فردي خلال إجراءات العزل العام. 
وقال جوتــا: "الهدف هو البقاء بالمنزل لأطول وقت 
ممكن ومحاولة الحفاظ علــى الجاهزية لأننا نعلم 
أن المســابقة قد تعود ويجب أن نكون مستعدين. 
عندما تبدأ سيكون الأمر أشبه بفترة ما قبل انطلاق 
الموســم لأنك عندما لا تلعب يكون من المستحيل أن 
تبقى جاهزا كما كنت. يمكن أن يحدث أي شيء لأننا 

سنلعب وكأننا في موسم جديد".

رئيس بريشيا الإيطالي: 
من حق تونالي حسم مستقبله

■ روما - د ب أ: قال ماســيمو ســيلينو رئيس 
نادي بريشــيا الإيطالي إن عدة أنديــة بارزة في 
أوروبا توجه أنظارها نحو لاعب الوســط الشاب 
ســاندرو تونالــي )19 عامــا(، بينها برشــلونة، 
مشددا على أن الاختيار سيكون بيد اللاعب. وقال 
سيلينو إنه يتوقع أن يكون تونالي من أفضل لاعبي 
الوسط في المســتقبل. وأضاف أنه لم يدخل في أي 
مفاوضــات بعد مع أي ناد، وأنــه وعد اللاعب بأن 
الاختيار سيكون بيده، علما أنه يتمنى بقاءه ضمن 

صفوف الفريق لعام آخر.

الدوسري نجم الهلال 
السعودي يؤكد تلقيه 

عرضا إنكليزياً!
■ الرياض - د ب أ: أكد ســالم الدوسري لاعب 
الهلال الســعودي، أنه تلقي عرضــا للعب في أحد 
أندية الدوري الإنكليزي، بدون الكشــف عن هوية 
النادي. وقال الدوسري إنه يتطلع لخوض تجربة 
احتراف جديدة، حيث ســبق له اللعــب لفياريال 
الإســباني في تجربة قصيرة لستة شهور، مشيرا 
إلى أنه تلقى بالفعــل عرضا من أحد أندية الدوري 
الإنكليزي الممتاز. وأضاف أنه يحترم رغبة جماهير 
ناديه في الاحتفاظ بنجوم الفريق، لكنه أشار إلى 
أنه لن يتــردد في قبول الفرصة فــي حالة إتمامها 
بشــكل رســمي من خلال ناديه. وكان الدوسري 
انضم لفياريال على ســبيل الإعارة من الهلال، في 
كانــون الثاني/يناير 2018، حيــث خاض تجربة 
الاحتراف الأولى في مســيرته والتي دامت لســتة 
شــهور فقط. وكانت وزارة الرياضة الســعودية، 
أعلنــت تعليق كافة الأنشــطة الرياضية بســبب 

تداعيات انتشار فيروس كورونا.
 

 أهلي جدة يقرر تأجيل 
تجديد عقود ثلاثة لاعبين

■ الريــاض - د ب أ: قــرر نــادي أهلــي جدة 
الســعودي، تأجيل حســم تمديد عقــود الثلاثي 
المؤشــر وياسر المســيليم ومهند عسيري  سلمان 
لاعبــي الفريق، والذيــن تنتهي عقودهــم بنهاية 
الموســم الجاري. وذكــرت تقاريــر أن إدارة أهلي 
جــدة قررت الاســتفادة من قرار الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( في مســألة تمديد عقود اللاعبين 
حتى النهاية الفعلية للموســم، الذي توقف بسبب 
تفشــي فيروس كورونــا المســتجد. وأضافت أن 
منصور بن مشعل، المشرف العام على الفريق، أرجأ 
تمديد عقــود الثلاثي حتى يتســلم التقرير الفني 
مــن الصربي فــادان ميلوفيتش مــدرب الفريق. 
وكانــت وزارة الرياضة الســعودية قررت تعليق 
كافة الأنشــطة الرياضية، بسبب تداعيات انتشار 

فيروس كورونا.

رادار الملاعب

■ باريس - أ ف ب: انضم ســباق فرنسا 
للفورمولا-1 الــى لائحة المراحل التي تأثرت 
بتفشــي فيــروس كورونا، بإعــان المنظمين 
أمس عــن إلغائــه بعدمــا كان مقــررا في 28 
حزيران/يونيــو، في حين ســيكون ســباق 
بريطانيــا بدون جمهور بحســب ما كشــف 

المدير الإداري لحلبة سيلفرستون.
وقال مدير ســباق فرنســا إيريــك بوييه: 
"نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس 
كوفيد-19، فإن ســباق فرنســا أحيط علما 
بالقــرارات التــي أعلنتها الدولة الفرنســية، 
ما يجعل من المســتحيل الابقاء عليه". وأعلن 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون في 
13 نيســان/أبريل تمديــد الحجــر والإغلاق 
حتــى 11 أيار/مايــو، مــع الإبقــاء على حظر 
التجمعــات حتــى منتصــف تموز/يوليو، ما 
يعني أنه من المستحيل أن يقام سباق فرنسا 
بحضور الجمهور. وأصبحت جائزة فرنســا 
الكبرى الســباق العاشر الذي يتم إرجاؤه أو 
إلغاؤه هذا الموســم، ما يجعل جائزة النمسا 
المقررة فــي الخامس من يوليو الموعد الجديد 
المبدئــي لانطلاق موســم 2020، بحســب ما 
أكد الرئيس التنفيذي لفورمولا-1 الأمريكي 
تشــيس كاري، ملمحــا الــى التوجــه لاقامة 
الســباق من دون جمهور. وقال: "نهدف الى 
بدء الســباقات في أوروبا فــي يوليو وآب/

الأول  أيلول/ســبتمبر.  وأوائــل  أغســطس 
ســيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع 
مــن 3 الــى 5 يوليــو"، مضيفا: "في ســبتمبر 
وتشــرين الأول/أكتوبــر وتشــرين الثاني/

نوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا 
والأمريكيتــن، علــى أن ننهــي الموســم فــي 
الخليج خلال كانون الأول/ديسمبر بسباق 
البحرين، قبل أن يكــون الختام التقليدي في 

أبوظبي، لنكون خضنا بين 15 و18 سباقا".
أما بالنســبة لجائــزة بريطانيــا المقررة في 
19 يوليــو كثانــي مرحلــة حســب الروزنامــة 
المعدلــة، فلــم يتخــذ المنظمون حتــى الآن قرار 
إرجــاء أو إلغــاء الســباق، لكن رســالة المدير 
ســتيوارت  سيلفرســتون  لحلبــة  الإداري 

إلغاء سباق فرنسا وسيلفرستون من دون جمهور مع موعد انطلاق جديد من النمسا

بعض سباقات فورمولا-1 ستغيب عنها الجماهير كسباق سيلفرستون البريطاني 

■ اسونســيون - أ ف ب: اعتبر نجم كرة القدم الســابق 
البرازيلــي رونالدينيــو، ان ســجنه ثم وضعه فــي الاقامة 
الجبرية في باراغواي لاســتخدامه جواز ســفر مــزوّرا كان 

"ضربة قاسية جدا" له.
وقــال المهاجم الســابق: "إنهــا ضربة قاســية للغاية، لم 
أتصور أبدا أنني ســأجد نفسي في مثل هذا الوضع". وأضاف 
فــي أول تصريح علني له منذ اعتقاله فــي أوائل آذار/مارس 
الماضي مع شــقيقه روبرتو موريرا بعد ساعات من وصولهما 
إلى أسونســيون: "وجدت نفســي محاصــرا تماما على حين 

غفلة، عندما علمت أن جوازي الســفر غير صالحين". وأصبح 
رونالدينو وشــقيقه متهمين بدخول باراغــواي وبحوزتهما 
جواز مزور. وبعد نحو شــهر قضاه خلــف القضبان، انتقل 
حامــل الكــرة الذهبية عام 2005 وشــقيقه، في الســابع من 
نيســان/أبريل إلى فندق بالماغورا المعــاد تأهيله أخيرا عام 
2019، والواقــع في مبنى مشــيّد مطلع القرن العشــرين في 
العاصمــة الباراغوانية أسونســيون، بعد دفــع كفالة مالية 
مقدرة بحوالي 1,6 مليون دولار. وأمــل النجم البرازيلي في 
اســتعادة حريته "في اقرب وقت ممكن" بعــد تعاونه الكامل 

مع تحقيقات الشــرطة في باراغواي. وقال: "جئنا للمشاركة 
في إطلاق كازينو على الإنترنت، ومن أجل نشر كتاب سيرتي 
الذاتية مع الشــركة المســؤولة عن الحقوق التســويقية في 
باراغواي". لافتا إلى أنه كان مقررا أصلا عودته إلى بلاده في 
السابع من مارس بمناسبة عيد ميلاد ابنه. وتابع رونالدينيو، 
الذي احتفل بعيد ميلاده الأربعين في 21 مارس: "أول شــيء 
ســأفعله بمجرد مغادرتي باراغواي الذهــاب وتقبيل أمي ثم 
معالجة ما خلفه هذا الوضع". ويواجه رونالدينيو وشــقيقه 
عقوبة سجن قد تصل الى خمس ســنوات. ويعد رونالدينيو 

من ابــرز اللاعبين في تاريخ كــرة القدم، وأحــرز تقريبا كل 
الألقاب المتاحة من كأس العالم وكوبا أميريكا وكأس القارات 
ودوري أبطــال أوروبــا والدوريــن الاســباني والايطالي 
والكــرة الذهبية. كمــا مثل ثلاثة من أكبــر الأندية الأوروبية 
هي برشــلونة وميلان وباريس سان جيرمان. وكانت محكمة 
برازيلية حرمــت رونالدينيو من جواز ســفره في نهاية عام 
2018، لعــدم دفعه غرامة مالية قدرهــا 2,5 مليون دولار على 
خلفية بناء رصيف بدون إذن، علــى حافة بحيرة في منطقة 

محمية في بورتو أليغري )جنوب(.

■ مدريد - رويترز: قال رفائيل نادال إنه يشــعر بتشاؤم كبير بخصوص 
إمكانية عودة الحياة الطبيعية إلى عالم التنس في القريب العاجل في خضم 

جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف اللعبة الشهر الماضي.
وتوقــف تنس المحترفين حتــى نهاية يوليو/تموز على الأقــل، بينما قال 
اللاعب الإسباني الشــهير يوم الأحد إن بعض المشاكل الخطيرة تقف عائقا 
أمام اســتئناف المسابقات. وقال المصنف الثاني عالميا في دردشة حية نظمها 
الاتحاد الإســباني: "من وجهة نظري، أنا متشــائم جــدا بخصوص عودة 
المســابقات إلى نشــاطها الطبيعي". وأضاف: "في التنــس أنت بحاجة إلى 
الســفر كل أســبوع والإقامة في الفنادق والذهاب إلى دول عــدة. حتى إذا 
لعبنا بدون مشجعين، فإن تنظيم أي بطولة سيحتاج إلى اشتراك العديد من 
الناس وهو أمر لا يمكن تجاهله. على المستوى الدولي أرى مشكلة خطيرة". 
وتأثرت كل المســابقات الرياضية بهذه الجائحة وتأجلــت أولمبياد طوكيو 
2020 لمدة عام، وتضمن ذلك بالتأكيد منافســات التنــس، كما ألغيت بطولة 
ويمبلدون. وقرر مسؤولو بطولة فرنسا المفتوحة تأجيل المسابقة حتى نهاية 
ســبتمبر/أيلول، وبعد فترة قصيرة من بطولة أمريــكا المفتوحة، بينما قال 
نادال إن الصحة العامة لها الأولوية مقارنة ببطولات التنس. وأضاف: "قلنا 
بالفعل في مرات عدة إننا في موقف صعب جدا على الجميع. خطوة بخطوة 
يبدو الأمر أقل ســوءا لكننــا تعرضنا لفترة صعبة على مدار شــهر ونصف 
الشهر ووقعت خسائر لا يمكن إصلاحها وخسائر أخرى أقل أهمية لكن بدون 
شك سيتسبب ذلك بمعاناة المجتمع في الأشــهر التالية. أتمنى أن يكون ذلك 
لأشهر فقط وليس لســنوات لكنها مشكلة اقتصادية أيضا. سيفقد الكثير من 
الناس وظائفهم. هذه لحظات ســيئة عندما تتابع وفــاة الكثير من الناس". 
وقال نادال )33 عاما( إنه حتى عند اســتئناف التنس، ســيحتاج اللاعبون 
إلى الوقــت للوصول إلى الجاهزية البدنية. وأضاف: "ســتمثل اســتعادة 
اللياقة مهمة صعبة وسيكون المرء بحاجة إلى انضباط كبير ومعاناة كبيرة. 
ســتكون الأمور أفضل كلما كانت العودة مبكرة. بالنسبة لوجهة نظر عودة 
البطولات فأنا متشــائم. لكن هناك الكثير جدا من الأشياء الأهم من التنس". 
ومــن المقرر أن يلعب نادال فــي بطولة مدريد الافتراضيــة التي تنطلق يوم 
الاثنين بمشــاركة 32 من أفضل لاعبي العالم، حيث سيتم استبدال المضارب 

بأجهزة إلكترونية ويكون اللعب من المنازل.

نادال متشائم بشأن عودة الحياة الطبيعية إلى اللعبة

نادال متشائم من عودة منافسات التنس الى طبيعتها في القريب العاجل  

■ تامبا )الولايات المتحدو( - د ب أ: اعترف 
نجم التنس الألماني ألكســندر زفيريف برغبته 
في المشــاركة ببطولة كأس ديفيز لفرق الرجال 
هذا العام رغم أنه لا يزال على انتقاداته للنظام 

الجديد للبطولة.
وقــال زفيريف فــي مقابلة نشــرتها مجلة 
"كيكر" الألمانيــة الرياضية أمس الاثنين: "إذا لم 

نخض أي بطولة حتى تشــرين الثاني/ نوفمبر 
المقبل، وكانــت بطولة مدريد هــي أول بطولة، 
ســأكون راغبا في اللعب مجــددا. ولكن علينا 
إلقاء نظرة". وتســبب وباء فيــروس كورونا 
المتفشي حاليا في إيقاف جميع بطولات التنس 
منذ آذار/مارس الماضــي وحتى منتصف تموز/

يوليــو المقبل على الأقل. ورغــم تصريحاته، لا 

يــزال زفيريف )23 عاما( متحفظــا على النظام 
الجديــد لبطولــة كأس ديفيز. وقــال اللاعب: 
"قلت دائما إنني أعشق المنافسة باسم ألمانيا كما 
أتطلع للمشاركة في المسابقات الثلاث الممكنة لي 
بدورة الألعاب الأولمبية. أود أيضا المشاركة في 
كأس الرابطــة العالمية لمحترفي التنس كما أحب 
كأس ديفيــز بالفعل، طالما كانت هي كأس ديفيز 

الحقيقيــة". وكانت بطولــة كأس ديفيز أقيمت 
في العام الماضــي بنظامها الجديد حيث يتحدد 
الفائز باللقب من خلال مرحلــة نهائية لبطولة 
يشــارك فيها 18 فريقــا بالعاصمة الإســبانية 
مدريد فيمــا أصبحــت الأدوار الأولى فقط هي 
التي تقام على ملاعب الفرق المتنافســة. ويرى 
زفيريــف أن قيمــة كأس ديفيز فُقــدت في هذا 

النظام الجديد للبطولة ما دفعه لعدم المشــاركة 
فــي البطولة العام الماضي. وقــال زفيريف: "لا 
أعتقــد أنها كأس ديفيز الحقيقيــة". وفي غياب 
زفيريف المصنف الأول بألمانيا، خســر المنتخب 
الألماني أمام نظيره البريطاني في دور الثمانية 
للبطولة التي أحرز لقبها المنتخب الإسباني على 

ملعبه.

كأس ديفيز

زفيريف يرغب في المشاركة رغم اعتراضه على النظام الجديد للبطولة

عالم التنس

فورمولا-1 

برينغل الى المشــجعين الذين اشــتروا تذاكر، 
تمهــد الطريق لســباق خلف أبــواب موصدة. 
وقال برينغل عبر "تويتر": "أشــعر بخيبة أمل 
كبيرة لإخباركم بأننــا غير قادرين على تنظيم 
ســباق بريطانيا هذا العام أمام الجماهير في 
سيلفرســتون"، مضيفا: "قمنــا بتأخير اتخاذ 
هــذا القرار الصعــب لأطول فتــرة ممكنة، لكن 

مــن الواضح تمامــا نظرا للظــروف الحالية... 
أن اقامــة الجائــزة الكبرى في ظــروف عادية 
لن يكــون ممكنــا". وكان من المقــرر أن ينطلق 
الموســم من حلبــة "ألبــرت بارك" الأســترالية 
لكــن  آذار/مــارس(،   15-13( ملبــورن  فــي 
الســباق ألغــي قبل ســاعات من بــدء تجاربه 
الحــرة بعــد إصابة أحــد أعضاء طاقــم فريق 

مكلارين بفيروس "كوفيد-19". وأُعلن لاحقا 
عن إلغاء ســباق موناكو الــذي كان مقررا في 
أيار/مايو، وتلاه الســباق الفرنســي الإثنين، 
في حــن أن الســباقات التــي تم تأجيلها هي 
البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإســبانيا 
وأذربيجان وكنــدا. وبتحديــده أن الروزنامة 
المعدلــة مــا زالت تتيــح الفرصة أمــام خوض 

الموســم بـ15 الى 18 ســباقا من أصل 22، كرر 
كاري الموقف الــذي صدر عنه في آذار/مارس 
حين قــال: "ندرك حقيقة وجــود خطر محتمل 
بتأجيــل المزيد مــن الســباقات المســجلة في 
البرنامج حاليا ولكننا نتوقع مع شــركائنا أن 
يبدأ الموســم في لحظة أو أخــرى هذا الصيف 

مع برنامج منقح من 15 إلى 18 سباقا".

رونالدينيو يعتبر ما حصل معه »ضربة قاسية جدا«!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أجازت رابطــة دوري الســلة الأمريكي 
للمحترفــن )ان بي ايــه( لفرق في مناطق تشــهد تخفيفــا لقيود الاغلاق 
لمكافحة فيروس كورونا، إعادة فتح مراكز التدريب الأسبوع المقبل للتمارين 

الفردية فقط.
وتم تعليــق منافســات الدوري منذ مســاء 11 آذار/مــارس بعد ثبوت 
إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي رودي غوبير بـ"كوفيد-19"، لتنضم السلة 
الأمريكية الى مختلف المنافسات الرياضية المحلية والعالمية المجمّدة بسبب 
تفشي الفيروس. وكشفت شبكة "اي أس بي أن" الأمريكية انه سيسمح بدءا 
من الجمعة، بفتح مراكــز التدريب "للاعبين في الولايــات والبلديات التي 
تخفف قيود التــزام المنازل في ظل فيروس كورونا". وأوضحت: "ســيتاح 
للاعبين في ولايات مثــل جورجيا، بالعودة الى المنشــآت لخوض تمارين 
فردية طوعية بدءا من الأســبوع المقبل، ما ســيتيح لأنديــة الـ"ان بي ايه" 

بدء الســماح للاعبين بالعودة الى التدريب في أجــواء احترافية وآمنة". 
وستســتفيد من هذه الخطوة أندية مثل أتلانتــا هوكس )ولاية جورجيا(، 
وأوكلاهوما ســيتي ثاندر )أوكلاهوما(. لكن الشــبكة الواســعة الاطلاع 
أكدت أن "الفرق ســتبقى ممنوعة من إقامة التمارين الجماعية أو نشاطات 
منظمــة"، مضيفة ان رابطة الدوري تبحث مع أندية المناطق غير المشــمولة 
بتخفيف القيود "سبل التوصل الى ترتيبات بديلة". وتعد الولايات المتحدة 
أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيــد-19" على صعيد الوفيات، والتي تجاوز عددها 
حتى ليل الســبت 53 ألفا. وأثارت إجراءات الاغــاق تباينات في المجتمع 
الأمريكي على أكثر من جبهة، لاســيما بين إدارة الرئيس دونالد ترامب من 
جهة وحــكام ولايات من جهة أخرى. وامتد الانقســام أيضــا الى الصعيد 
المجتمعي والسكاني، مع تأييد البعض الإبقاء على هذه الاجراءات لمكافحة 
تفشي الوباء، ومطالبة البعض الآخر برفعها لما تسببه من أضرار اقتصادية 

ومالية كبيرة. وبحســب "اي أس بــي أن"، لم يســلم دوري المحترفين من 
هذا التباين أيضا، وتظهّر بشــكل أكبر في أعقاب اجتماع عقد الخميس عبر 
تقنية الاتصال المرئي بين مفوض الرابطة آدم ســيلفر ومســؤولي الأندية. 
ونقلت ان عددا مــن مديري الأندية طالبوا بفتح مراكــز التدريب، في حين 
اعتبر آخرون ان خطوة من هذا النوع ليســت مناســبة حاليا، لاسيما "في 
ظل نصائح الخبراء في المجال الصحي بعدم معاودة النشــاط حاليا". وفي 
حال وضع هذه الخطوة حيز التنفيــذ، يتوقع ان تفتح بعض الأندية مراكز 
تدريبها للاعبين من أندية منافسة، في حال كانوا موجودين حاليا في مدنها 
بدلا من مدن أنديتهــم الأصلية. لكن في أي حال، لا تعد هذه الخطوة تمهيدا 
لعودة المنافسات أو تحديد موعد لاستئناف الدوري. وسبق لسيلفر التأكيد 
ان بحث أي خطوة من هذا النوع لن يكــون ممكنا قبل الأول من أيار/مايو، 

وسيرتبط بشكل وثيق بتوصيات السلطات الصحية.

دوري السلة الأمريكي 

السماح لبعض 
الفرق بفتح 

مراكز التدريب
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نوعا لنداو

■ قال رئيــس الحكومة بنيامــن نتنياهو 
أمــس، إنه مقتنع بــأن الحكومــة وفي خلال 
بضعة أشهر ســتنفذ الضم في الضفة الغربية. 
قالهــا نتنياهــو في بــث مخصــص لجمهور 
مسيحي إفنغلستي بمناسبة 100 سنة لإحياء 
ذكرى مؤتمر سان ريمو، ذلك الاتفاق الذي منح 
إلى جانب  الانتداب على فلســطين لبريطانيا 

دعم لإقامة وطن قومي لليهود فيها.
»لقد حاربت لســنوات ضــد الذين ينفون 
علاقة الشــعب اليهودي ببلاده.. إني أتفاخر 
خطة  أكلهــا.  أتــت  النضالات  بــأن  بالقــول 
ترامب اعترفت بحقوق إســرائيل على يهودا 
والســامرة، والرئيس ترامب وعد بالاعتراف 
بسيادة إســرائيل على المستوطنات اليهودية 
هناك وعلى غور الأردن«، قال، وأضاف: »بعد 
بضعة أشهر أنا واثق من أن هذا الوعد سيلاقي 
الاحتــرام، وسنســتطيع أن نحتفــل بلحظة 
تاريخية أخــرى في تاريــخ الصهيونية. 100 
سنة بعد سان ريمو، وعد الصهيونية يتحقق«.
في الاتفاق الائتلافي بــن الليكود و»أزرق 
إمكانية طرح مشــروع  أبيــض« تم تضمــن 
قرار بضم إسرائيلي رســمي في تموز القادم. 
البديل  الحكومــة  ورئيس  الحكومــة  »رئيس 
ســيعملان معاً وبصــورة متناســقة من أجل 
الدفع قدماً باتفاقات ســام مــع كل جيراننا«، 
حتى »فــي كل مــا يتعلق بتصريــح الرئيس 
ترامــب«، جاء في المــادة 28. وفي المادة 29 تم 
التوضيح بأن رئيس الحكومة يســتطيع بدءاً 
من تموز أن يقدم »الاتفاق الذي سيتم التوصل 
إليه مع الولايات المتحدة بشأن فرض السيادة 

للنقــاش في الكابنت وفــي الحكومة وتقديمه 
أمام الحكومة و/ أو الكنيســت للصادقة عليه. 
وعلى »أزرق أبيض« منع تعويق هذا الاقتراح 

في اللجان.
صيغــة قانــون الضــم خاضعــة لمصادقة 
نتنياهو، الأمر الذي يمنحه قوة البت بشأن إذا 
ما يمكن أن يكــون هناك ضم، وإذا كان فكيف؟ 
ويمكنه أيضــاً من أن يتخلى عــن الفكرة فيما 
بعد. من ناحية مبدئية، لا تســتبعد الحكومة 

القادمة هذه الإمكانية على الإطلاق.
رئيــس »أزرق أبيــض« بني غانتس نشــر 
في هذا الأســبوع رســائل تقول بأنــه فهم أن 
وأضيفت  بالضم.  تســمح  لن  المتحدة  الولايات 
إلى ذلك أقوال وزيــر الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو الذي أوضح بأن الأمــر يتعلق بـ »قرار 
إســرائيلي«. ويدّعي حــزب العمــل أيضاً أنه 
يمكنه التوصيــت ضد ضم مناطــق في الضفة 
الغربيــة إذا طرح ذلك من أجــل الحصول على 
موافقة الكنيست. ولكن الاتفاق الائتلافي الذي 
وقع عليه يوم الجمعة رئيس حزب العمل عمير 
بيرتس وغانتس يرسم صورة مختلفة: الاتفاق 
لا يحــدد بصــورة صريحــة أن لـ»العمل« أو 
»أزرق أبيــض« حرية تصويت على موضوع في 
الكنيست في حالة جرت المصادقة على الضم من 
قبلُ في الحكومة. لذلك، إذا طرح الضم للتصويت 
أولًا فــي الحكومة، فإن نتائــج التصويت هناك 
يجب أن تلزم كل أعضــاء الائتلاف بالتصويت 

وفقاً لذلك أيضاً في الكنيست.
أمس، قال عضو الكنيســت غابي أشــكنازي 
)أزرق أبيض( في »قابل الصحافة« بأن الحزب 
يؤمن بأنــه »من الأفضل التأثيــر من الداخل«. 
وقــد توجه إلــى رينا متســليح وقــال: »أنت 
تعلمين بأنني لا أدري إذا ما كان الجمهور يعرف 

بأن نتنياهــو إذا قدم هذا الأمر للكنيســت غداً 
فســتكون لديه أغلبية 70 صوتاً. على الناس أن 
يســألوا أنفســهم من الذي يريدونه أن يجلس 
قرب المقود عنــد حدوث ذلك. نحــن نفضل أن 

نكون مع يدٍ على المقود وقدمٍ على الفرامل«.
اليمين  في السنوات الأخيرة تزداد أصوات 
التي تدعي بأن اتفاق ســان ريمو يشكل دليلًا 
قانونيــاً على حق الشــعب اليهــودي في كل 
أجزاء أرض إســرائيل. لأن الانتــداب أعطي 
لبريطانيا علــى جميع أجزاء البــاد بما فيها 
بالوطن  بهــذا  الاعتراف  جانــب  إلى  الأردن، 

القومي لليهود.
معارضو هذه الادعاءات يؤكدون أن الاتفاق 
تحدث عن وطن قومي في البلاد دون الإشارة 
إلى جميعها بالضــرورة، وأنه تم التأكيد على 
أن هــذا الأمر لــن يمس بحقوق غيــر اليهود. 
نجل رئيس الحكومة، يئير نتنياهو، عبر أمس 
عن تأييد المقاربة التــي تقول بأن الأمر يتعلق 
بإثبات على حق اليهود فــي كل البلاد بما في 
ذلك الأردن، لكنه أكد على أن إسرائيل تنازلت 
في التسعينيات عن الضفة الشرقية في اتفاق 

السلام.
ســفير الولايــات المتحدة دافيــد فريدمان 
غرد وقــدم تهنئة بمناســبة مرور 100 ســنة 
على المؤتمر. وعلى ســؤال »هآرتس« هل يؤيد 
الرأي القائل بأن مؤتمر ســان ريمو يؤكد حق 
ردت  الكاملة؟  إســرائيل  أرض  في  إســرائيل 

السفارة: السفير لا يؤيد هذا الموقف.
دكتــور دوري غولد، رئيــس مركز القدس 
لشؤون الجمهور والدولة، والذي كان مشاركاً 
في كتابة خطة ترامب وظهر أيضاً في الاحتفال، 
قال للصحيفة: »في مؤتمر سان ريمو أصبحت 
حقوقاً  التاريخيــة  اليهودي  الشــعب  حقوق 

منصوصاً عليها في القانــون الدولي، وعلينا 
التذكر أن مجرد وجود حقــوق نظرية لا يلزم 
بتحقيقها فعلياً. هكذا يجب الفصل بين الحقوق 
النظرية والحقــوق الفعلية التي يظل تحقيقها 
مشــروطاً بالظروف السياسية في كل فترة«. 

في الســنوات الأخيرة تزداد العلاقة بين لوبي 
أمريكا  في  الإفنغلستي  واللوبي  المســتوطنين 
ومناطق أخرى في العالم. قرار نقل الســفارة 
الأمريكيــة إلى القدس اتخــذه ترامب بضغط 
مــن الإفنغلســتيين. وإن بث الحــدث اليوم 

بواســطتهم مرتبط أيضاً بالرؤية المسيحانية 
التي تقول إن وعد بلفور نشر أيضاً بضغط من 

الطائفة.
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يزهو بإنجازاته... أما اليمين فسيعتبره دليلًا على »أحقية« اليهود في كامل فلسطين والأردن وفق »الانتداب« ووعد بلفور  

نتنياهو... في إحياء »سان ريمو»: وعد ترامب بضم الضفة سيلقى احترامه بعد بضعة أشهر

أرشيفية للقاء سابق للرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي

عاموس هرئيل

■ التباطــؤ الكبير الذي يظهر في وتيرة ارتفاع الإصابة 
بإســرائيل أشعل الخلافات بكامل القوة في وسائل الإعلام 
والشــبكات الاجتماعية: هل يشــير العدد القليل نســبياً 
للوفيات والمرضى في حالة خطيــرة والمصابين المربوطين 
بأجهزة التنفس مقارنة مــع دول غربية أخرى، إلى نجاعة 
الإغلاق والقيــود التي فرضت أم أن هذا بالإجمال يدل على 
أن الذعر كان مبالغاً فيه وأنه كان يمكن من البداية الاكتفاء 
بقيود أقل، دون تدمير الاقتصاد الإسرائيلي؟ وماذا يمكننا 
أن نتعلم مــن ذلك على وتيــرة التخفيفــات المرغوبة في 
الأســابيع القادمة، أي ما هو هامــش المخاطرة الذي يمكن 

أخذه؟
يبدو أن الخــط الانتقادي الذي يطرحه البروفيســور 
يورام فــي الأســتوديوهات )وبدرجة معتدلــة أكثر لدى 
البروفيســور ايتان فريدمان من مستشفى تل هشومير( لا 
يحظى مؤخراً بدعم جماهيري متزايد. ومن بين الاعتبارات 
التي تحرك الداعمين لهما الغضب من منع الخروج الشــامل 
تقريباً من البيوت والذي فرض على أبناء 67 فما فوق، ومن 
القلق من الوضع الاقتصادي، وفي حالات كثيرة تشــكيك 

كبير في نقاء اعتبارات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
في الوقت الذي يؤيدون فيه سياســة نتنياهو في إدارة 
الأزمــة وعلى قناعة بأن الإغلاق المبكر منع مئات إذا لم يكن 
آلاف الوفيات الأخرى في إســرائيل، فــإن من يعارضونه 
يؤكدون أن ترديد وزارة الصحة لسيناريوهات الذعر منذ 
بدايــة الأزمة خدم نتنياهو مرتين: مرة عندما ســاعده في 
فرض ائتلاف على »أزرق أبيض« بشروط مريحة له، ومرة 
عندما ســاعد على تأجيل موعد بدء محاكمته، وهو إنجاز 

يمكن أن يتكرر في نهاية الشهر المقبل.
نشــرت وزارة الصحــة، الســبت، خطة منظمــة أكثر 
لإســتراتيجية الخروج من الأزمة؛ فهي بما يبدو كدرجة من 
عدم الرغبة، تســوي صفوفها مع ضغــط الجمهور وتظهر 
الدعم لإعطاء تسهيلات أخرى خلال فترة قصيرة، شريطة 
أن لا يزيــد عدد المصابــن الجدد يومياً عن 300 شــخص، 
ونســبة المرضى في حالة خطيرة لا تزيد عن 300 شخص. 

أمس بلغ 133. في مجال حاسم واحد، فإن حجم الفحوصات 
اليومي هناك وعد بحدوث اختراقة بعد التوقيع على اتفاق 
مع شــركة صينية ستمكن بعد نحو شــهر من الاقتراب من 
هدف الـ 30 ألف فحص في اليــوم. بقي عقب أخيل لعملية 
وتيرة نتائج الفحوصــات. وزارة الصحة لا تقدم معطيات 
رســمية، لكن جهات مطلعة على الأمر تقدر بأن هذا ما زال 
يتراوح بــن 3 ـ 4 أيام بدلًا من 24 ـ 36 ســاعة الذي اعتبر 
كهدف مطلوب للتمكين من حل ناجع لسلسلة عدوى مرضى 

جدد والعثور عليهم وعزلهم.
هناك تراكم لأســباب تســبب التأخير غير المعقول هذا. 
أنظمة المعلومات لم يتم تحديثها بعد بصورة أوتوماتيكية، 
ووُزعــت الفحوصات بــن مختبرات كثيرة، لكــن لم تتم 
بلورة نظام واحد يركز عملية تحليلها، كما يوجد نقص في 
التنسيق بين أنواع أجهزة الفحص المختلفة وطرق التحليل، 
في حين أن الفحوصات لا تُوجّه بشكل مثالي إلى المختبرات. 
مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمنطوف، قال أمس 
لـ »صوت الجيش« بأنه »خلال أيام« ســيكون هناك نظام 
يقصر وتيرة التحليــل، وأن دورية قيادة الأركان وضباطاً 
في ســاح الجو يســاعدون وزارته في ذلك. عمليًا، جرى 
وضع ما طرح سابقاً كشرط ضروري لتنفيذ خطة الخروج، 
جانباً، في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية. وهو يأمل أن 

يتم حل الأمور قريباً.

حياة في ظل كورونا

في »بني براك« جرى أمــس »نقل صلاحيات«: الجنرال 
احتياط روني نوما، رئيس هيئة الطوارئ لمكافحة كورونا 
في المدينة، أعاد منذ 30 آذار المســؤولية إلــى البلدية التي 
استدعته لمســاعدتها إزاء تفشــي الفيروس في حدودها. 
التدخل الخارجــي أُنهي بنجاح. جهــود الجبهة الداخلية 
والبلدية ونومــا والمتطوعين الذين جــاءوا معه، أدت إلى 

كبح تفشي الفيروس في المدينة.
شــخص في المدينة حتى صبــاح أمــس 2693 مصاباً، 
توفي 18 شــخصاً من بينهم، و1017 تعافوا، و80 مصاباً ما 
زالوا يعالجون في المستشفيات، وأكثر من 800 هم الآن في 
الفنادق، و750 في الاستشــفاء البيتــي، وأكثر من نصفهم 

اجتازوا فحصاً سلبياً واحداً لكورونا.
في بداية الأزمة بلغت نســبة الفحوصــات اليومية في 
المدينة بضع عشــرات، أما الآن فالمتوســط هو 550 فحصاً 
يومياً. إحدى الصعوبات الأساســية في حينه كانت تتعلق 
بالمرضى الذيــن رفضوا الخــروج من البيت. في الشــهر 
الماضي ذهب إلى فنادق الاستشفاء ألف شخص من السكان 
الذين تعافى عدد منهــم. في »بني براك« خلافاً لمدن أخرى، 
وافقت الدولة على أن ترســل إلى الفنادق عائلات فيها عدد 

فقط من أبناء عائلة المصاب، لعدم فصل الأبناء عن الآباء.
عدد المتعافين في المدينة بلغ أمــس 142، وللمرة الأولى 
بلغ ضعــف المصابين الجدد الذي بلغ عددهم 62 شــخصاً. 
المدينة تتصدر قائمة المدن في عدد المصابين لـ 100 نســمة. 
ولكن عــدد الوفيات فيها أقل مما اعتقــدوا. هذا يتعلق كما 
يبدو بمتوســط العمر الشاب للسكان. رغم أن أحد المتوفين 
في المدينة كان ابن 48، ولكن معظمهم كانوا أكبر عمراً بكثير.
قيادة الجبهة الداخلية تواصل مساعدة »بني براك« رغم 
أن حجم حضورها في المدينة تضاءل والقيادة المســؤولة 
من الفرقة 98 اســتبدلت بقيادة منطقة التــي تقابل لواء. 
يدرك الجيش والبلدية أن الأزمة بعيدة عن نهايتها. المرحلة 
القادمة في »بنــي براك« مثلما في جميع الدولة، ســتكون 
مرتبطة بـ »حياة في ظل كورونا«. تســهيلات الإغلاق إلى 
جانب جو من الرضــى عن النفس المتزايــد لدى الجمهور 
قد يؤدي إلى ارتفاع في عدد الإصابــات. أملنا في أن يضع 
تحســن المناخ والوعي الزائد نســبياً للخطر، حداً لتفش 

دراماتيكي للمرض.
هناك درس واحد لم يستخلص من »بني براك« للأسف.. 
الإغلاق الموضعي وضخ القوات ومســاعدة المدينة علمتنا 
أنــه لا يجــب التعامل مع الدولــة على أنها جســم واحد. 
والنشــاطات التي بذلتهــا الدولة في »بني براك« تشــبه 
رمي بطانية إطفاء على مكان اشــتعلت فيه نار موضعية. 
مع الأخذ في الحســبان أن اختلافات الإصابة بالمرض بين 
بلدات الدولة تشــير إلى أنه كان هناك مجال لاتباع مقارنة 
متمايزة أكثر، تمكن من إعطاء تســهيلات أســرع في أماكن 

كانت الإصابة فيها قليلة.
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تسهيلات تتسع وسياسة تثير الشكوك:

كيف استغل نتنياهو سيناريوهات ذعر الفيروس التي أطلقتها وزارة الصحة؟ 
عودة بشارات

■ لــو أن رئيس الحكومة بنيامــن نتنياهو تولى 
منصبه قبل ثمانين ســنة لاحتمل أن يشخص الكارثة 
واســتعد على الفور لإحباطها في مهدها. ولو أنه ولد 

قبل ألفي سنة لبقي الهيكل قائماً.
الشــعب ســعيد في هذه الأثناء. قطــار الحكومة 
الجامح، الذي يســير بكل قوته، يحظى بتأييد كاسح، 
أي أن 56 في المئة من الجمهور، حســب استطلاع قناة 
12، راضون عن الحكومة الواسعة )مقابل 29 في المئة 

يعارضونها(.
ضجة محركات الجرافات تســمع في كل زاوية، في 
طريقها إلى الانقضــاض على محكمة العــدل العليا. 
فلا تســمع ولو صوتاً ضئيــاً ضد تلــك البنود غير 
المعقولة التي تضمنها الاتفاق الائتلافي، والأشخاص 
هنا ســعداء؛ وثمة ســخاء حكومي غير مسبوق في 
كل ما يتعلق بشــراء أصابع التصويــت في الحكومة 
المستقبلية، وكل إصبع تكلف سيارة مصفحة وسائقاً 
سعيد.  والشعب  ســميناً..  وراتباً  ومكتباً  وحراســة 
وابل من التهديدات يســقط على الموظفين المسؤولين 
عن جهاز القانون، وإذا تجــرأوا على القيام بواجبهم 
الذي ينص عليه القانون، فســينهار كل شــيء على 
رؤوسهم.. وأصداء صرخات النصر تسمع من السماء 

السابعة.
الحفل في ذروته، ليس هنا فحســب، فهذا الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب بعــد أن حقن نفســه كما 
يبــدو بكمية محترمة مــن الحماقة النقيــة، يريد من 
أبناء شــعبه حقن أنفســهم بمواد التنظيف للقضاء 
على كورونــا. ليس مهماً أن يقضــى على المريض مع 
الفيروس.. ماذا يهم ذلك؟ فالأســاس أن أن قضي على 
الفيروس. وكثير من الجمهور هنــاك يقولون لي.. ما 
زالوا يؤيدونــه. في الحديث النبــوي ورد: »لا تقوم 
الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع«، 

ولكع هو الأحمق اللعين.
فــي المقابل، وفي الجمعة الماضــي وعبر القناة 12، 
قال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمنطوف، 

دون أن يــرف لــه جفن، بأنــه لولا الخطــوات التي 
اتخذتها الحكومة لوصل عدد المرضى في إسرائيل إلى 
600 ألف. حقاً، لماذا نكون متواضعين إلى هذا الحد. إذا 
كنا نسير وراء التخويف فلماذا لا نتحدث عن ملايين 

المرضى؟
بتفكير آخر، ربما يرمز بار سيمنطوف، الذي توقف 
بكرمه عنــد هذا الرقــم المتواضع، إلــى الحاجة بأن 
يسجن هؤلاء الـ 600 ألف من أجل وقف تفشي المرض 
ـ شبيهاً لما يحدث في كتاب جوزا ساراماغو »العمى«. 
ســراماغو تحدث عن وباء عمى يصيب البشر فتدخل 
الســلطة من أصيبوا به إلى ســجن كبيــر، أما قدرة 
الرؤية فبقيــت من نصيب امرأة نبيلــة واحدة فقط، 
تنــاور في الظلام من أجل الخروج مــع أصدقائها إلى 
الحرية. يمكن الافتــراض أن من يلعب دور هذه المرأة 
عندنا هو بنيامين نتنياهو الذي يعبّد لنفسه، في قلب 

العمى الشامل، طريقاً للهرب من المحاكمة.
فــي المقابل، ربمــا أراد ســيمنطوف بذكــره هذا 
الرقم الكبير وشــبيهاً لســراماغو أن يرمز إلى أزمان 
صعبة ســتأتي؟ ولكن لا يجب انتظار تحليل أقواله، 
الســيناريو نفسه الذي يوجد في »العمى« بدأ يتحقق 
الآن. هــا هو المقال المروع الذي كتبه يهوشــع »غوش 
براينر« عــن فرع القروض الذي يمر مــن البنوك إلى 
منظمات الجريمة )»هآرتس«، 4/24(. في »عن العمى« 
نســب المجرمون إلى أنفســهم حصــص الطعام، في 
حين أن كل مدخرات المقرضين ســتصادرها عصابات 
الإجرام بصورة وحشــية ودون حســاب. محاولات 
القمع الاجتماعي بدأت تظهر والناس يهتفون للزعيم.

بالنســبة إلــى لكــع بن لكــع، وإلى الشــخصين 
الجديدين في الحكومة الجديدة، يوعز هندل وتسفي 
هــاوزر، يتنقلان وهما يبتســمان من اســتوديو إلى 
الذي  بالســحر  تســتمتع  الإعــام  ووســائل  آخر، 
يشعانه، يتفاخران بأنهما داســا وعودهما للجمهور 
تحت أقدامهما الفظة، باســتثناء وعد واحد وهو عدم 
الجلوس مع العرب. مســكين أنت أيها الجلاد العربي، 

كم من الخيانات نسبوها إليك وكم سيعلقون عليك.
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ابن لكع وكورونا والعربي المسكين: 

بيبي يكمّم »الكارثة« و»الهيكل«
 وترامب يحقن شعبه بمواد التنظيف 

تسفي برئيل
 
 

■ كورونا في العراق يعيــش حياة جيدة؛ 
مستشفيات لا تتحمل ضغط المرضى )العاديين 
أصلًا( وغير قادرة على مواجهة تفشــي مرض 
جلــب إليهــم آلاف المرضى أو من هم مشــكوك 
بإصابتهــم. في العــراق 0.8 طبيــب لكل ألف 
شخص، وعدد الأســرة 1.4 لكل ألف.وتتحدث 
التقارير الرســمية عن نحو 1500 مريض، وهو 
صفري،  الفحوصــات  عدد  حيــث  وهمي،  رقم 
وقــدرة العثــور على المصابــن تقريبــاً غير 
موجودة. في الدولة يعيش أكثر من 1.5 مليون 
مهاجر، بدون تســجيل أو إشراف وبدون قدرة 

على الوصول إلى المراكز الطبية.
 في الســنوات الأخيرة لم تخلــق أي بنية 
تحتية طبية، بل باتت مدمرة، وتعود مصادرها 
إلــى حربــي الخليج الأولــى والثانيــة وإلى 
العقوبات التــي فرضت على العراق بين 1990 ـ 
2003، وإلى الاحتلال عن طريق قوى التحالف 
الذي هربــت أو أقيلت خلالــه طواقم طبية في 
لصدام  المخلصــن  من  التطهيــر  عمليــة  إطار 
حســن. بعد ذلك، عندما احتــل داعش العراق 
جزئياً، انتقلت إليه السيطرة على المستشفيات 
في جنوب الدولــة وغربها. وهذا الأمر أدى إلى 
هرب آلاف الأطباء والممرضين وتدمير آخر لبنى 
المؤسسات الطبية المادية. وحتى الآن لم تنجح 
حكومة العراق فــي إصلاح أجــزاء كبيرة من 
جهاز الصحة، حيث خصصــت ميزانية الدولة 
للعام 2019 نحو 18 فــي المئة للأمن و3 في المئة 

فقط للصحة.
 إلى جانب البنية التحتية الطبية المتهالكة لا 
يوجد اليوم في العراق حكومة تستطيع اتخاذ 

قرارات وتحديد سلم أولويات ومعالجة الأزمة 
الاقتصاديــة التي تطورت حتــى قبل كورونا. 
منــذ كانــون الأول 2019 تديــر الدولة حكومة 
انتقالية، بعد استقالة رئيس الحكومة السابق 
عادل عبد المهــدي في أعقاب موجــة احتجاج 
كبيرة عمــت الدولة خلال أســابيع. أما اللذان 

الرئيــس برهم صالح من  جاءا بعده وعينهما 
أجل تشكيل حكومة جديدة فقد فشلا في المهمة 
بســبب خلافات على الكراسي والميزانيات. في 
هذه الأثناء يحاول مرشــح جديد هو مصطفى 
كاظمي، الــذي كان رئيس المخابرات، تشــكيل 
حكومــة متفق عليها تســتطيع مواجهة الوباء 

ومواجهة الطلبات المالية الضخمة المقترنة بها.
من  بأفضــل  ليســت  نجاحــه   احتمــالات 
الطائفيــة  الخلافــات  أســافه.  احتمــالات 
والسياســية ما زالت على حالها، وأضيف إليها 
انخفاض سعر النفط الذي يقلص مصدر الدخل 
الرئيســي للدولة وقاعــدة ضماناتهــا مقابل 

القروض من المؤسســات الدوليــة. صحيح أن 
إغلاق الحدود مع إيران بســبب تفشي فيروس 
كورونا غير شــامل وأن التهرب ما زال مستمراً، 
إلا أن التجارة الرسمية بمبلغ 12 مليار دولار في 

السنة، تعرضت إلى ضربة شديدة.
 وقد أضيف إلــى العقبات المشــهورة عقبة 
أخرى هــي الانســقام في صفوف المليشــيات 
الشــيعية. هذا الأمر يمكن أن يحــدث مواجهة 
عنيفة بين القوات التي تؤيــد النظام والقوات 
الموالية لإيــران. في الفتــرة الأخيرة انفصلت 
أربــع وحدات تعد نحــو 30 ـ 40 ألف مقاتل عن 
المليشــيات الشــيعية التي تشــغلها وتمولها 
إيران، وبــدأت في إجراء مفاوضــات مع وزير 
الدفاع العراقــي حول إمكانيــة انضمامها إلى 

الجيش النظامي.
 هذه المليشــيات مخلصة للقيادة الشــيعية 
الدينيــة، التــي علــى رأســها آية اللــه علي 
يبدو  كما  تكمن  الانفصال  وخلفية  السيستاني. 
في الخلاف علــى تعيين قائم مقــام لأبو مهدي 
المهندس الذي تمت تصفيته في كانون الثاني في 
الهجوم الأمريكي مع الجنرال قاســم سليماني، 
قائد قوة القــدس الإيرانية. قررت إيران تعيين 
عبد العزيــز المحمداوي المعروف بلقب أبو فدك، 
الذي كان مقرباً جداً من ســليماني. في حين أن 
المليشيات المنشــقة تعارض التعيين ليس فقط 
على خلفية شــخصية، بل أيضاً بسبب الرغبة 

في التحرر من الارتباط بإيران.
 ليــس هــذا هــو الانشــقاق الوحيــد في 
المليشــيات، فهناك مليشــيات مواليــة لإيران 
فيهــا خلافات حــول توزيــع المناصب وحجم 
الميزانيــات، خاصــة بعــد أن قلصــت إيران 
حجــم المســاعدات المالية التي كانــت تحولها 
لها. فــي أعقاب الانشــقاقات تضعف التراتبية 

والانضباط للقيادة المركزية للمليشــيات التي 
يقف على رأسها العراقي فالح الفياض، الرجل 
الذي أعلن بأن المليشيات الشيعية هي الضمانة 
الوحيــدة لتحقيق »مشــروع الخميني«: إقامة 
دولة شــريعة في العراق تشــبه الموجودة في 

إيران.
 هذا التطــور يؤدي إلى وضع بــدأ فيه عدد 
من المليشــيات في العمل بمبادرتها الذاتية ضد 
الــذي يعتقد فيه  أهداف أمريكية، فــي الوقت 
قادة آخرون أنه يجب الامتناع عن ذلك من أجل 
عدم إعطــاء الولايات المتحــدة ذريعة لمهاجمة 
قواعدهم. كما يبدو هذه بشــرى جيدة ســواء 
للنظام في العراق الذي يحاول تشكيل حكومة 
متفق عليهــا، أو الولايات المتحــدة التي تدير 
حرباً ضد المليشيات الشيعية في إطار محاربتها 
لنفوذ إيران في الشــرق الأوســط. ولكن هذه 
المحاولة تعلم أن انشــقاقات كهذه من شأنها أن 
تحدث صراعــات قوى عنيفة بــن مجموعات 
المليشيات نفســها، أو إشعال موجة من الأعمال 
الإرهابيــة ضد المدنيــن والمس بالمؤسســات 

الحكومية.
 إن طلب الولايــات المتحدة مــن كل رئيس 
حكومة قادم بحل المليشــيات الشــيعية، يعزز 
معارضتها ومعارضة الأحزاب الشيعية المؤيدة 
لها لمن يخضــع لهذا الضغط. يبــدو أن المصير 
الأحزاب  رفضــت  الــذي  لكاظمي  السياســي 
الشيعية قائمة وزرائه المرشحين عدة مرات، لن 
يكون مختلفاً عن مصير أسلافه. وعندما تكون 
هذه هــي قواعد اللعبة السياســية في العراق 
فثمة شــك بإيجاد قيادة تستطيع مواجهة وباء 

كورونا ومواجهة تداعياته الاقتصادية قريباً.

هآرتس 2020/4/27

»كورونا العراقي« وقواعد اللعبة: هكذا يسخر الوباء من البنية الطبية وخلافات الحكومة والطائفية

عناصر من الشرطة العراقية في إحدى نقاط التفتيش لمتابعة إجراءات حظر التجول تحسبا لكورونا 
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إيفا كولوريوتي ٭

في صباح الرابع عشــر من الشــهر الماضي هزت الانفجارات 
منشأة البقيق التابعة لأرامكو في أقصى الشرق السعودي، هذا 
الهجوم الذي أعلنت ميليشيا الحوثي وقوفها خلفه وضع العالم 
بأكملــه أمام تصــورات جديدة، فالهجــوم بقيمتــه المادية ليس 
بالأمر الجلل كما أنها ليســت المرة الأولى التي تشن بها ميليشيا 
الحوثيــن هجمات ضمــن العمق الســعودي إلا أن المختلف هذه 

المرة مرتبط بنقطتين:
 الأولــى أن الهجوم أصبح مؤكداً تنفيذه من شــمال المملكة لا 

من جنوبها..
 أما النقطة الثانية فهو الموقع المســتهدف وهي شركة أرامكو 
والتــي تعتبر عصبا أساســيا فــي الطاقــة العالمية، ومــع مرور 
الســاعات وبــن تغريــدة لترامب وتصريح لمســؤول ســعودي 
انتهــت المحنة بإعلان وزارة الدفاع الأمريكية عن إرســالها المزيد 
من المنظومات الدفاعية لشــرق المملكــة، بالمقابل أعلنت الرياض 
عن فتحها تحقيقاً دولياً بالهجوم وتجنبها توجيه التهم المباشرة 
نحو طهران كرسالة تهدئة واضحة والتي لحقتها مبادرة عمران 

خان وعادل عبد المهدي.

قيادة القطب الواحد

 قد لا يكون هناك بجديد في رد الفعل الأمريكي في ظل القيادة 
الحالية أو بالرد الســعودي في ظل التخبط الداخلي والإقليمي 
والدولي إلا أننا كمراقبين يتوجب علينا وضع النقاط على بعض 

الحروف المبهمة المرتبطة بهذا الهجوم.
فــي البداية يجــب التأكيد علــى مبادئ أساســية وضعت ما 
بعد الحرب العالميــة الثانية ثم تم تأكيدها ما بعد الحرب الباردة 
وتحول العالم نحــو قيادة القطب الواحد متمثلًا بواشــنطن مع 

نظــام دولي متمثل بــالأمم المتحدة ومجلس الأمــن، وضمن هذا 
النظــام تم التأكيــد علــى بعض الخطــوط الحمــراء التي توجب 
علــى واشــنطن والنظــام الدولي التدخــل لحمايتهــا، ومن هذه 
الخطــوط الحمــر كمثــال: أمــن الطاقة العالمــي، أمن المســارات 
البحرية، استخدام أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيميائية 
والبيولوجيــة، وبالفعــل وبالرغم مــن العديد مــن التصادمات 
والأزمــات اســتمرت واشــنطن حفاظها علــى هــذه التوافقات 
ســواء عبر الدبلوماســية والتهديد أو عبر العسكرة والعقوبات 
الاقتصادية، وفي تجربة ليســت بالبعيدة عندما استخدم نظام 
الأسد السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية صيف العام 2013 
وبالرغم من عدم تحرك أوباما عسكرياً لردع الأسد وجعله يدفع 
ثمــن تخطي هــذا الخــط الأحمــر إلا أن الدبلوماســية الامريكية 
استطاعت خلق ضغوطات كبيرة على الأسد دفعته لتسليم جزء 
من هذا الســاح كما جعلته يعيد التفكير مرتين قبل اســتخدامه 

مرة أخرى.
 هذه الحادثة وهذا التحــرك كان في ظل رئيس امريكي عرف 
عنه ضعف شــخصيته وقربه من اللوبي الإيراني بشكل عام، إلا 
أن ما جــرى ويجري خلال الأعوام الثلاثة الماضية ومنذ وصول 
ترامب لقيادة البيت الأبيض يجعل المجتمع الدولي عموماً يترحم 

على فترة أوباما.
فــي البداية يتوجــب علينا طرح تســاؤل غريب لفهــم ما أرنو 
إليه وهو: هل العقوبات الامريكية التي وضعتها واشــنطن على 
النظــام الإيراني وبالأخص منع بيعها للنفــط نعمة أم نقمة على 

هذا النظام؟
نعــم تســاؤل ذو أهميــة وجوهــري اضطــررت لوضعه على 
الطاولة من جديد، فالشــعوب العربية بالمجمــل تعلم علم اليقين 
أن أي نوع من العقوبات الاقتصادية مهما كانت درجة قوتها لن 
تؤدي لســقوط نظام ديكتاتوري، فما بالكــم بنظام ديكتاتوري 
أيديولوجــي يقود شــعبه تحت شــعارات طائفيــة تجعل منهم 

مستعدين للموت جوعاً في سبيل بقاء هذا النظام، وبالتالي فإن 
العقوبات بشــكل واقعي لن تغيــر أي أمر في المنطقة، فلن تجعل 
إيــران تحجّم من تحركاتها الميليشــياوية في الشــرق الأوســط 
كمــا لن تمنعها من إيقاف برنامجهــا الصاروخي، وبالتالي فإن 
جدوى العقوبات هو صفر حتى هذه اللحظة، لكن هل استفادت 

إيران من هذه العقوبات؟ والجواب هو نعم.

فوائد العقوبات

الفوائــد التي حصــل عليهــا النظــام الإيراني مــن العقوبات 
الأمريكيــة ليســت ضمن ملف واحــد وإنما في عدد مــن الملفات 

وهي: 
لا يســتطيع ظريفي أو روحاني مهما حاولا أن يغطيا الشمس 
بالغربــال فإيران وعلى لســان العديد من مســؤوليها أصبحت 
تسيطر بشكل عام على أربع عواصم عربية من خلال ميليشيات 
دعمتها أو شكلتها إلا أن ما جرى ما بعد العقوبات هو أن طهران 
وتحت غطــاء الرد عن على هــذه العقوبات زادت من انتشــارها 
العســكري فــي المنطقــة فــزادت مــن دعمها لهــذه الميليشــيات 
بالســاح كما ضاعفــت من وجود قوات إيرانيــة في هذه الدول 
الأربع، وكما أكدته العديد من وســائل الإعلام الإســرائيلية فإن 
طهــران ما بعــد العقوبــات زودت عدد من ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي بالمئات من الصواريخ البالســتية والتي قد يصل مدى 
بعضهــا ل 700 كم، وهو ما أكدته الضربــات المتكررة مؤخراً من 
قبل ســاح الجو الإســرائيلي لمواقع تابعة للحشــد، كما تحول 
الشرق السوري بشكل واضح لمزرعة إيرانية بلا منازع وتوّجت 
هــذا التواجد بافتتاح معبرها الخاص فــي مدينة البوكمال، هذا 
الدعم المتزايد والانتشــار المتســارع لم يكن ليحدثا بهذا الشــكل 

الفج دون وجود هذا الغطاء المسمى بالعقوبات.
خلال هذا الصيف اســتطاعت إيران خرق العديد من الأعراف 

الفجيــرة  هجمــات  فمــن  رادع،  أي  دون  الدوليــة  والقوانــن 
والقرصنــة البحرية التــي نفذها عناصر الحــرس الثوري تكون 
طهران قد اعتدت مراراً وتكراراً على أمن المسارات البحرية، وبين 
تفجيــر خط الغاز الســعودي وهجمات أرامكــو تكون طهران قد 
ضربت وبقوة أمن الطاقة العالمــي، هذه التصرفات اللاأخلاقية 
لا يمكــن توصيفها ســوى بالإرهــاب الدولــي لــو ارتكبتها قوة 
ســنية، إلا أنه في الحالة الإيرانية اعتبرت هذا الهجمات بوجهة 
نظر الغرب دليلًا على أن طهران قوة مهمة في الشــرق الأوســط 
وضرورة للاســتقرار العالمي، وهو أمر ما كان ليتم بهذا الشــكل 

لولا غطاء العقوبات.
فــي المحصلة يمكن اســتنتاج وبشــكل منطقــي أن العقوبات 
الأمريكيــة الحاليــة على طهــران زادت من الطين بلــة، كما فاقم 
من ســوء الوضــع التصريحــات المتكــررة من ترامب شــخصياً 
وتذكيره الإيرانيين بشكل مســتمر أنه لا ينوي التحرك عسكرياً 
ضدهم كرسالة تطمين وتشجيع نحو التصعيد أكثر فأكثر، ومن 
هنــا يمكن قراءة المشــهد ضمن الأشــهر القليلة المقبلــة أن إيران 
ستســتمر في منهجها التصعيــدي في المنطقة عمومــاً وأمريكا 
بمنهجهــا اللامفهــوم المبنــي على عقليــة ترامــب اللاعقلاني إلا 
إذا انتج تحــرك الديمقراطيين في الكونغــرس الأمريكي معادلة 

جديدة في أجواء البيت الأبيض.
تلخيصاً للمشــهد في الشــرق الأوســط حالياً في ظل تفرعن 
إيرانــي ممتد من البقيــق حتى صنعاء وغض للطــرف الأمريكي 
تناغمــاً مع التحــركات الإســرائيلية حــذرة مع صعــود نغمات 
التطبيع العربي وصفقة القرن فإن الواقع الحالية للدول العربية 
بحكوماتها ناتج عن خيار تم اتخاذه سابقاً وكتبه شعراً الراحل 

محمود درويش: عرب أطاعوا رومهم... عرب وضاعوا.

٭ محللة سياسية يونانية
مختصة بشؤون الشرق الأوسط 

تعقيبا على مقال غادة السمان: وباء كورونا يُعَرّي الُأسرة الغربية!

ترامب يعاقب وطهران تحارب 

الفضاء العائلي
 

كان تواجد الأجــداد والجدات في العائلات المغربية، أحد المرتكزات 
التي تؤثــث الفضاء الحميمي العائلي. وكان غياب أحدها لســبب من 
الأســباب مدعاة للحزن الشــديد من الكبير والصغير...؛ وكان مدى 
اهتمــام الأبناء ذكــورا وإناثــا بأمهاتهم وآبائهم مقياســا للتصنيف 

الاجتماعي الإيجابي أو السلبي..
ومن أشد الكلمات وقعا بحكم مدلولها القدحي عند المغاربة هي كلمة 
مسخوط الوالدين التي تشمل التقصير في حقهما بكل الأشكال؛ وكان 
الاعتناء بالطاعنين في الســن والعاجزين صحيــا من أهم الواجبات. 
ولم نكن نسمع عن كلمة ملاجئ العجزة سوى في المفهوم البعيد الذي 
يتعلــق بالأجانــب...أو بمنعدمي الإنتماء العائلي، ولكن مع الأســف 
ما عجز الاســتعمار عن تكريســه تحقق عن طريق الانبهــار والتقليد 
وأصبحنــا نعرف ما كنــا نعتبره كــوارث الآخر بــل ويتعايش معه 

الكثيرون. 
المغربي-المغرب

أسباب ثقافية
 أتفق مع حضرتك في كلمة عن ما يحدث للمسنين في الغرب فبعضهم 
في الأســاس ليس لديهم أبناء، ولكن في المقابل كل المسنين في بلداننا 
وخاصة في المدن الكبيرة يعانون الأمر نفســه ولكن بطريقة مختلفة، 

ومن واقع مشــاهدات حياتية، أعرف كثيرا من الآباء والأمهات المسنين 
كانوا يتوزعون على أبنائهم المتزوجين أســبوعيا وعندما يأتي الدور 
على أحدهم ولم يأت لأخذ أمــه يقوم الآخر بأخذها ووضعها عند بابه 
ويذهب، فليس كل الرجال أو النساء يتقبلون أمهات أو آباء أزواجهم، 

وخاصة عندما يكون السكن لا يتسع للجميع.
 أساســا في المقابل يفســر البعض في ألمانيا أن انتشار كورونا في 
إيطاليا وكثرة عدد المصابين والمتوفين وكذلك أســبانيا لأسباب ثقافية 
بمعنى أن الايطاليين يعيشــون في شــقة واحدة، وفيها أكثر من جيل، 
بينمــا الألمان نادرا ما يوجد في البيت أمــر كهذا، ومع ذلك في كل ثقافة 
للشــعوب هناك ما هو جيد وما هو سيئ والأمر يحصل بسبب التطور 

في أسلوب العمل والمعيشة عموما.

سلام عادل - ألمانيا

 
فسيفساء دمشقية

حين نطالع كتب السيدة الأيقونة غادة السمان نلحظ مدى الالتصاق 
الأبدي بين الســيدة غادة السمان والبيت الشامي العتيق، وخصوصاً 
في الرواية المســتحيلة – فسيفساء دمشقية، وتسجيل ذكرياتها بذلك 
البيت، وتقاليد المجتمع السوري المحافظ، وبيت العائلة الكبير بأعرافه 
وطبائعــه والمحبة المتجذرة في نفوس أصحابه. وأطالع هذا النص من 
الرواية المستحيلة: البيت الذي تروي أحجاره تراكمات الزمن وتعاقب 
الثراء والفقر على أهلــه يتابع انتحابه على كتف أمجد الخيال. )يبدو 

أنني لن أنجح يوماً في اقتلاع عريشة الياسمين العراتيلي المتورد الذي 
زرعته هند من شوارع وجداني(.

 وحين اختارت لنفســها التمرد في فسيفساء التمرد، ومن ثم السفر 
إلى بيروت فقد ظل زقاق الياسمين عالقاً بمخيلتها ووجدانها.. وتعاظم 
الالتصاق في مــدن الغربة. لذلك نجد هذه المقارنــة ما بين المجتمعات 
الغربية ونظيرتهــا العربيــة، وأن بناء المجتمع العربــي يعتمد على 
بناء الأســرة على عكس المجتمع الغربي الذي يفكك الهياكل الأســرية 

التقليدية.

نجم الدراجي - العراق

الضمان الاجتماعي
 

عندما غرقت الباخرة العملاقة »تايتنــك« في المحيط، أول من غرق 
فيها هم الفقراء من مسافري الدرجة الثالثة الذي كانوا في قبو الباخرة، 
أما الأثرياء الذي كانوا في الدرجة الأولى، هم أيضا في الدرجة الأولى 
في عملية إنقاذهم. الحال نفســه هو مع مرضى الكورونا حيث يعاني 
الفقراء ومتوســطو الحال الذين يســكنون في أماكن مزدحمة حيث لا 

تتوفر عندهم إمكانية العزل أو الشروط الصحية المفروضة.
 أما عن التضامن العائلي ودور المســنين، أحيانا يكون الشــخص 
المســن مريضا أو عنده إعاقة ويحتاج إلى عنايــة خاصة ومتابعة لذا 
من الأفضل له أن يكون تحت إشــراف طبي يومي. وأحيانا قد لا يكون 

للشخص أي أبناء أو عائلة تتكفل به لذا قانون الضمان الاجتماعي في 
الغرب يتكفل به. وأحيانا أنانية الأبنــاء الذين لا يريدون أن يضحوا 
بوقتهم وراحتهم ويهملون كبار السن في العائلة، والتي هي موجودة 
حتى فــي المجتمعات العربية وإن كانت بنســبة أقــل لأنه أصلا ليس 

هنالك قانون ضمان اجتماعي للمسنين في الدول العربية.
 

أفانين كبة – كندا

 
الأواصر الأسرية

لا شــك أن التعاليم الإسلامية قد قوت من الأواصر الأسرية. ورضى 
الوالديــن يقترن دائما برضى الله. كان والــدي دائما يردد:« يا رضى 
الله ورضى الوالدين«، وأنا شخصيا كم كنت أتمنى أن أخدم والدي في 
شيخوختهما، لكن غربتي حالت دون ذلك وقام إخوتي بهذا الدور على 
أتم وجه، ولكن لا أضمن أن أولادي الذين ولدوا وعاشوا في فرنسا أن 
يحتضني واحد منهم. فعادات المجتمعات المادية الفردية تختلف تماما 
عن عاداتنا وقناعاتنا وإيماننا. وهناك شيء من العبثية أيضا. فألبير 
كامو مثلا في رواية الغريب تبدأ بـ: »ماتت أمي اليوم وربما البارحة«، 
دون أن يختلج في كتابته أي شــعور بحزن وكأن التي ماتت لا تعنيه، 

وهذه النظرة هي شبه عامة كي لا أعمم في المجتمعات الغربية. 
 

سوري

مقال صبحي حديدي: كورونا جيجيك...
حين يتفلسف مسيحي ملحد!

 

الفيلسوف هيغل
أطروحة جيجــك معقولة جداً وقد شــاهدناها على أرض الواقع 
خلال هذه الأيام العسيرة. أعتقد أن الدولة يجب أن تكون المزود في 
أساسيات الحياة– ماء كهرباء غذاء وصحة، المهم أسس استمرارية 

الحياة. 
لا أجد مشكلة أنه يراوح بين السيد المسيح والفيلسوف هيغل. 

رياض عطار

 

القبضة الحديدية
 أعتقــد أن النظام الاشــتراكي في زمن الفترة الســوفييتية ومع 
الانضباط الشــديد والقبضة الحديدية مع الإقرار بتوفيره ما يمكن 
المواطن للعيــش بكرامة من ســكن ورعاية صحية وغــذاء لكانت 
جائحة كورونا بالنسبة له أمرا بســيطا، وليس مخيفا ومرعبا كما 

نشاهد اليوم في باقي أنحاء العالم.
 ويمكن إدراج بعض الأنظمة قبل التســعينيات والثمانينيات من 
ضمن الأنظمة التي تستطيع السيطرة على كورونا بسهولة، هذا من 
ناحية، أما عبارة أو جملة لا تلمســيني، فالقصد هنا كانت المجدلية 
تريد التأكد من أن المسيح هو نفسه بعد الصلب أو القيامة ولا علاقة 
للأمر بالمحبة، والآية كاملة هي »لا تلمســيني، لأني لم أصعد بعد إلى 
أبي« ولها شروح أو تفســيرات عديدة وبالتالي ربط إنجيل يوحنا 

ومفاهيمه بفلسفة هيغل أمر مختلف.

عادل - ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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عبير الكايد*

محمد عايش*

سلاح كورونا والحرب الجديدة بين واشنطن وبكين  
تأهّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
في  ثانية  لولايــة  الانتخابيــة  للحملــة 
البيت الأبيض. صعد المســرح الانتخابي 
مجددا، وبيــده نتيجة امتحان محاولة العزل الفاشــل الذي 
واجهه في بداية فبراير/شباط الماضي، ليضيفه إلى نجاحاته 
الاقتصادية، ممثلــة في جعل أمريكا الُمصــدّر الأول للنفط في 
العالم، وانخفاض معدلات البطالة بشــكل قياســي، وخزينة 
مليئة بمليارات الــدولارات، بعمليات بيع الحماية في الخليج 
وغيــره، وخصومة وحــروب تجارية مع حلفاء ومنافســن 

وأعداء من أجل أن تبقى أمريكا أولا.
لكن زائرا غريبا طغى على المشهد الاحتفالي للرئيس، وألقى 
بوجهه كل أوراق إنجازاته، حتى بات مســتقبله السياسي في 
مهب الريح. كان الزائر عدوا غير منظور، لا تنفع معه الوسائل 
التقليدية، ويعتمد الخداع والمفاجأة، ومبدأ الإبادة الجماعية. 
ولأنــه كذلك فلا يمكن قياس النجاح معه، وكيف يمكن النجاح 
في صــده، وهو من حــوّل كل الاســتراتيجيات المســتعمله 
ضده إلى مجــرد إجراءات بدائية قديمــة ومؤقتة، لا تقوم إلا 
على التباعد الاجتماعي وغســل اليديــن؟ كما عطّل الجيوش 

والأساطيل، وجعل العالم كله خارج الخدمة. 
ويبــدو أن الرئيس أحصى خســائره، وبــات التخطيط 
لاستراتيجية الخروج واجبة عليه. وبدلا من وضع إطار عمل 
لإخــراج الولايات المتحدة مــن أزمة الفيــروس القاتل، الذي 
عصف بها، وبات تعداد المصابــن يتجاوز المليون، والوفيات 
أكثر من خمســن ألفــا، فإنه وضع خطة عمل لإخراج نفســه 
من الأزمة السياســية، التي وضعه فيها الفيروس. ويبدو أنه 
لم يجد أنســب من الصين لوضعها هدفا أول فــي خطة إنقاذ 
مســتقبله السياســي. فجأة تزداد نبــرة الرئيس حدة حول 
مسؤولية الصين في تفشي الوباء. يرتفع صوته مهددا بعواقب 
وخيمة في حالة ثبوت ذلك، لأنها ستكون مسؤولة عن تفويت 
الفرصــة على العالم لاتخاذ الاســتعدادات اللازمة، وبالتالي 
مسؤولة أيضا عن انتشــاره، وعن أعداد الوفيات التي نتجت 
عنه. يســانده بعض أعضاء حزبــه أيضا في هــذا التوجه. 

جيــم يانكس عضــو الكونغرس الجمهــوري، يطالب الصين 
بتعويضات، فيما يتهم الســيناتور الجمهــوري توم كوتون 
بكين، بأنها أطلقت الطاعون إلى العالم، ولا بد من تسوية معها 
بعد الانتهاء من الفيروس. كما يسعد الرئيس أكثر وهو يسمع 
أصواتا من أستراليا وبريطانيا وفرنسا تنساق معه في النغمة 
نفسها ضد الصين. فوزيرة الخارجية الاسترالية تطالب بمزيد 
من الشــفافية من بكين، وأن عليها واجبــا أخلاقيا بتقديم كل 
المعلومات إلى العالم. ووزيــر الخارجية البريطاني يقول، إن 
العلاقات مع بكين لن تكون كما كانت في الســابق. فيما تقول 
فرنســا إن هنالك ضبابية في الرواية الصينية عن الموضوع، 

وتطالبها بكشف كل الحقائق. 
يسير الرئيس الأمريكي في الطريق نفسه، موجها اتهامات 
واضحــة بتواطؤ منظمة الصحة العالمية مــع بكين، في تأخير 
الإعلان عن أن الفيروس وباء، لأنها حتى الثالث والعشــرين 
من يناير/كانون الثاني مــن العام الحالي، قالت بأن لا عدوى 
بين الناس حســب قوله. يُجمّد الرئيس الأموال المخصصة لها 
حتى إشــعار آخر، فالولايات المتحدة أكبر مساهم في ميزانية 

المنظمة بنسبة خمسة عشر في المئة. 
في خضم كل هــذه الاتهامات، لا أحد يُقــدّم لنا دليلا ماديا 
واحدا يدين الصين، ولا أحد يســأل إذا كانت الدولة قد كذبت 
وأخفت وتآمرت مــع منظمة الصحة العالميــة. إذن أين علماء 
أمريكا والغرب من كل ذلك؟ وأين المخابرات المركزية الأمريكية، 
ومعها مخابرات الدول الغربية الأخرى المشككة بنوايا الصين؟ 
دعك مــن كل ذلك وتتبع مواقف الرئيــس الأمريكي منذ بداية 
الأزمة وحتى اليوم، لتقييم ســلوكه حيال الوباء، لتتبين أنه 
كان يحاول امتطاء نظرية )المؤامــرة الصينية( للفوز بولاية 
ثانية. منذ الأخبار الأولى عن انتشار الوباء، وكعادته استخف 
الرجل بالموضوع وقال، إنه ليــس إلا أنفلونزا لا أكثر، بل كان 
يرفض الدعــوات المطالبــة بالحجر الصحي علــى الولايات 
الامريكيــة، مُبيّنا أولوية الاقتصاد على الصحة. وفي منتصف 
فبراير المنصرم قال ترامب، مشــيدا بالقيــادة الصينية )إنهم 
يفعلون كل شيء وأعتقد أن الأرقام ستتحسن تدريجيا(. وفي 

تغريدة له قال إنه يشكر الرئيس الصيني نيابة عن الأمريكيين 
لجهوده في مكافحة الفيــروس. ولو أحصينا عدد المرات التي 
أثنى بها على جهــود الصين في هذه الأزمة، لتبين أنها أكثر من 

خمس عشرة مرة. 
لكن مع وصول العــدو الخفي إلى عقــر دار ترامب تغيرت 
نبرتــه، وزاد تخبطه ما بين بث التطمينات بخصوص الحجر، 
والقول بأن الإغلاق سوف يُرفع في عيد الفصح، وعدم اكتراثه 
بالخسائر البشرية التي تســجلها الولايات الامريكية في كل 
ســاعة. حتى وصلنا إلــى الايجاز اليومي الــذي يقدمه حول 
الأزمة، لنجــده يركز على الصين في إيجاز الاســبوع الماضي 
قائلا، )لــم يتعامل أحد مع الصين بشــكل أكثــر صعوبة مما 
تعاملت معه(، وهي رســالة انتخابيــة واضحة. ولأن الحزب 
الديمقراطي يعرف جيدا أن الرئيس يحاول اســتغلال الصين 
للتنصل عن مســؤوليته في فشــل التعامل مع الفيروس، رد 
بايدن بفيديوهات تُظهر ترامب يُثني على الســلوك السياسي 
والصحي لبكين، قائلا بأن ترامب أشــاد بالصين خمس عشرة 

مرة في الأشهر الماضية، واستسلم لها.
إذن نحن أمام الهدف الأساســي لترامــب، وهو البقاء في 
البيــت الأبيض لولاية ثانية، وهو يعتقــد أن العزف على وتر 
الصين يقرّبه من هذا الحلم. ولأنه الملهــم الروحي لكل اليمين 
الشعبوي، فإنه يمارس دوره المعتاد في بث الكراهية والعداء 
للآخر. وعلــى الرغم من أن سياســته العدائيــة للصين أتت 
أكلها في هذا الظــرف الصحي العصيب، حيث يشــير أحدث 
اســتطلاع أجراه معهد بيو الأمريكي للأبحاث، إلى أن ســتة 
وستين في المئة من المســتطلعين، وهم من أنصار الجمهوريين 
والديمقراطيين، لديهم رأي ســلبي تجاه بكــن ويعتقدون أن 
الوبــاء مؤامرة صينية. لكن على الجانــب الآخر أنتج الوباء 
سياقا جديدا متعارضا كليا مع الأسس التي بني عليها خطاب 
اليمين الشــعبوي. فقد برزت صور مطمئنة عن وجود تضامن 
وطني وعالمي، شــهدته المجتمعات المحليــة والمجتمع الدولي 
أيضا. إن وباء كورونا وباء عالمي ســاوى بــن الجميع، ولم 
يستثن أحدا في هذا العالم، والقضاء عليه يتطلب تعاون الكل 

بما في ذلك الولايات المتحدة والصين. وقد عمل العلماء من كلا 
الدولتين ســابقا في جهود مشتركة لإيجاد لقاحات وعلاجات 
لاوبئة ســارس وإيبــولا والإيدز، واليوم يفتــرض أن يكون 

الاتجاه بالروحية نفسها لإنقاذ البشرية.
إن أنظار العالم اليوم ليست موجهة نحو نتائج الانتخابات 
الأمريكيــة المقبلة، ومن الذي ســيفوز فيها، بــل الأنظار كلها 
متجهة إلى من سيُطبّق مبادئه وقيمه، التي يقول إنها إنسانية، 
على أرض الواقع وينقذ البشرية من هذا العدو الخفي. هذا هو 
الاختبار الحقيقي أمام الولايــات المتحدة، التي تدعي الريادة 
العالمية، والغرب الذي يتحدث عن حقوق الإنســان، والصين 

التي تسعى لمساعدة الشعوب الفقيرة.
هــل أخفقت الصــن علميا فــي معرفة طبيعــة الفيروس 
وطــرق انتقاله، ولم تبلغ العالم عنه؟ هل انتشــر كورونا من 
أحد مختبراتها؟ هل الصين متآمرة أم بريئة؟ هذه كلها أســئلة 

مطلوب الاجابة عليها.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

يريدون تحويل رمضان 
إلى موسم للتطبيع

ل شــهر رمضان  كيف تحوَّ
المبارك من موســم عبادة إلى 
إسرائيل؟  مع  للتطبيع  موسم 
تلفزيونية  قناة  تسمح  وكيف 
وممولــة  مملوكــة  عربيــة 
العربي،  النفــط  أمــوال  من 
بــأن يُقــال علــى شاشــتها 
الصهيونــي  »العــدو  كلمــة 

الشقيق«؟ وأن يتم اســتخدامها لتسويق التطبيع 
والترويج لإســرائيل، على أنها دولة صديقة بينما 

»الفلسطينيون هم أعداؤنا«؟
أين ومتــى وكيف تم إنتاج مسلســل تلفزيوني 
عربــي، للبث ســاعة الإفطار في رمضــان وليس 
فيه ســوى رســالة واحدة هي، إقناع المشاهد بأن 
الإســرائيليين هم أصدقاؤنا والفلســطينيون هم 
أحضان  فــي  الارتماء  يتوجــب  وعليه  الأعــداء، 
تل أبيــب، وإقامة علاقات الصداقــة معها، وإبرام 
الصفقات التجارية مع الإســرائيليين، لأنهم أفضل 

من الفلسطينيين؟
ثم ما علاقة الفلســطينيين، إن كنتــم ترغبون 
بالارتماء في الحضن الصهيوني، وتطبيع العلاقات 
مع تــل أبيب؟ هل يجب اســتعداء الفلســطينيين 
والتجييش ضدهم من أجل تبرير ذلك؟ ثمة العديد 
مــن دول العالــم - وبعضها دول عربيــة - تقيم 
علاقات رسمية ودبلوماسية مع إسرائيل، وبعضها 
يقيم علاقات تحالف عسكري وسياسي، ورغم ذلك 
فإنها لــم تعادِ الفلســطينيين وتحرض ضدهم من 

أجل تبرير هذا التحالف الرديء. 
يرفرف العلمُ الاسرائيلي في سماء أكبر عاصمة 
عربية )القاهــرة( منذ أكثر من أربعــة عقود، ومع 
ذلك لم نجد مسلســاً واحداً أو عملًا درامياً واحداً 
يحمل رسالة التطبيع مع إسرائيل، أو يروج لرواية 
الاحتلال، كما لم نجد عمــاً درامياً واحداً يُحرض 
ضد الفلســطينيين، على الرغم مــن كل الاتهامات 
التي تُــكال يومياً لنظام مصــر، بخصوص إغلاق 
معبر رفح، بل عندما اشتعلت الحرب على غزة عام 
2008 تدافع المصريون نحــو بوابة رفح ودموعهم 
تســبقهم، يريدون تقــديم أي مســاعدة أو معونة 
لضحايا العدوان الاســرائيلي. والحــالُ ذاته في 
الأردن، الــذي يقيم علاقات دبلوماســية واتفاقية 
ســام مع تل أبيــب منــذ 26 عاماً، لكنَّ الســفارة 
الإســرائيلية المحصنــة، لا تجرؤ حتــى الآن على 
ان، إذ ما زالت أشــبه  أن ترفع علمها في ســماء عمَّ
بمقر ســري، في ما لم نجد من يجرؤ على الترويج 
للتطبيع مع إسرائيل، بل لا يزالُ السلامُ رسمياً بين 
حكومتين، ويوصف بأنه »بارد« بســبب اقتصاره 

على الحد الأدنى من العلاقات.
الدرامــا العربيــة الجديدة تُعــرض على قناة 
ســعودية، وتقوم بالترويج للتطبيع مع إسرائيل، 
وتريد إقناع المشــاهد بهذا التطبيــع عبر مهاجمة 
الفلســطينيين، وترديد المقــولات الغبية من مثل: 
)ماذا اســتفدنا من دعمنا للقضية الفلســطينية؟( 
و)ماذا استفدنا من حربنا مع إسرائيل؟(، والمؤسف 
أن هذا المسلســل الدرامي المسموم يريد الاستفادة 
من شهر رمضان والحجر المنزلي لملايين البشر، من 
أجل تحويل هذا الشهر إلى موسم للتطبيع بدلًا من 
العبادة والتقرب إلى الله. المشبوه في هذه الدراما 
أيضاً أنها تزامنت مع حملة ممنهجة على شــبكات 
التواصل الاجتماعي، تضمنت الهجوم المباشر على 
الفلســطينيين، والتقليل من أهميــة قضيتهم التي 
هي فــي حقيقة الأمر قضية كل العرب والمســلمين، 
بســبب احتلال مدينة القدس والمســجد الأقصى، 
كما اســتهدفت الحملــة إقناع المســتخدم العربي 
بالتطبيع مع الاحتلال الاســرائيلي، على قاعدة أن 
الفلســطينيين هم العدو، وهو طرح غير مســبوق 
فــي العقل العربي؛ إذ طوال الســنوات الســبعين 
الماضية كان من يريد تبريــر التطبيع مع الاحتلال 
الاســرائيلي يقول بــأن »المصلحــة تقتضي إقامة 
علاقات مع تل أبيب«، لكن لا أحد ســبق إلى تبرير 
التحالف مع اسرائيل على قاعدة أن »الفلسطينيين 

هم أعداؤنا وأننا لم نستفد منهم شيئاً«.
نعرف وبــات الجميع يعــرف أن دولًا خليجية 
وعربية عديدة تمهد لإقامة علاقات علنية مباشــرة 
العلم  أن  ونعــرف  الإســرائيلي،  الاحتــال  مــع 
الإسرائيلي سوف يرفرف قريباً في عواصم عربية 
وخليجية ونفطية، ونعرف أيضاً أن ثمة مسؤولين 
عربا يتسابقون على تقديم فروض الولاء والطاعة 
لتل أبيب، لأنهم يســتمدون من هناك شــرعيتهم 
ومبــرر بقائهم في الســلطة، وهذا ليــس جديداً، 
لكن الجديد والمرعب هو عملية غســل الدماغ التي 
تتعرض لها شعوبنا العربية، من أجل تغيير موقفها 
السياســي والعقائدي تجاه فلســطين والاحتلال 

الإسرائيلي للأرض العربية الفلسطينية. 
هذه هي أول مرة نــرى دولًا عربية تُنفق ملايين 
الــدولارات وأكثر مــن أجل الترويــج للتطبيع مع 
اســرائيل على المســتوى الشــعبي، هذه حالة لم 
يسبق إليها أحد من قبل، ففي الأردن تقيم الحكومة 
علاقات مباشرة مع إســرائيل منذ سنة 1994 لكنها 
لا تأخذ من قوت شعبها حتى تمول حملات إعلامية 
تروج لاســرائيل، وتُظهر الإســرائيليين على أنهم 
أصدقاء، وكذا الحال في مصــر، التي تقيم علاقات 
مع إسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً لكننا لم نرصد 
فيلماً واحداً أو عملًا درامياً أو حملة على شــبكات 
التواصــل، تحــاول تجميل صورة الإســرائيليين 
وترويج التطبيع معهم.. هذا لم يحدث من قبل ولم 

نسمع به لا في الأولين ولا في الآخرين.

*كاتب فلسطيني

كورونا وتغيير الأوضاع الوطنية والدولية

مسؤولية انتشار كورونا بين التآمر الصيني والإهمال الأمريكي 

أعرب أكثر من %60 من الفرنسيين عن 
عدم رضاهم على الطريقة التي يعالج بها 
الرئيس إيمانويل ماكــرون أزمة فيروس 
كورونا، وحازت المستشــارة الألمانية  رضــى %60 فقط من 
شعبها. استطلاعات للرأي تبقى مستحيلة في العالم العربي، 
إذ يعد التشكيك في عمل الدولة والزعيم، أكان ملكا أو رئيسا، 
بمثابة ارتكاب كبيرة الكبائــر وخيانة وطنية. هذا الفارق في 
الرؤية والمحاسبة ســيجعل دولا تتقدم أكثر وأخرى ستتأخر 

أكثر بعد مرحلة ما بعد كورونا.
وتشــكل الأزمات الكبرى عــادة منعطفــا تاريخيا للأمم، 
تمنحهــا الفرصة لتصحيــح أخطائها وتعتبرهــا نقطة إقلاع 
جديد، لتجديد دماء الوطن، وتهيئته للأجيال المقبلة أو يحدث 
العكس وتغرق في مزيد مــن التخلف. وتخلف الأزمة الحالية 
الناتجة عــن الوباء العالمي فيــروس كوفيــد 19، تغييرا في 
الأوضاع الوطنية والدولية، هناك نوعان من الأنظمة الحاكمة، 
الأولى تفكر في شــعوبها، وترفع حقيقة مصلحة الوطن فوق 
أي اعتبار، والثانية تفكر في تأليه »الحاكم« وإن كان فاســدا 

ومستبدا.
في هذا الصدد، واكــب زعماء دول ديمقراطية شــعوبهم، 
من خلال زيارات ميدانية لتفقد ســير المؤسســات، ووجهوا 
خطابات متعددة للمواطنين، وبذلوا كل مجهود من أجل توفير 
المعــدات اللازمة للعمل، خاصــة في القطــاع الطبي، وتأمين 
الحاجيــات والحديث عن اســتراتيجيات المســتقبل، لإنقاذ 
اقتصاد البلاد. ولم تقم الصحافة بتمجيد هؤلاء المسؤولين، بل 
ذهبت الصحافة الى استقراء آراء الشعب لمعرفة درجة رضاه، 
أو رفضه للعمل الحكومي. وهكذا، لم تتأخر مختلف وســائل 
الإعلام عن إجراء اســتطلاعات الرأي، لتمنح للشعب فرصة 
تقييم عمل الدولة بكل مؤسســاتها. واستطلاعات الرأي هذه 

هي بمثابة تصويت نسبي في صناديق الاقتراع على القرارات 
الحكومية. ففي فرنســا، كشــف اســتطلاع للرأي من إنجاز 
»مؤسسة إيبوس« ونشــرته جريدة »لابروفانس« يوم الأحد 
الماضي رضا %39 من الفرنســيين على أداء الرئيس ماكرون، 
وكان الأســبوع الماضي %46، أي تراجع بســبع نقاط. وفي 
إسبانيا، كشــف اســتطلاع للرأي من إنجاز »ميتروسكوبيا« 
عدم رضا %51 من الإســبان على عمل رئيس الحكومة بيدرو 

سانتيش و%39 فقط أيدوا الحكومة والباقي بدون موقف.  
ورغم الحجر الصحي، تعيش الدول الديمقراطية نشــاطها 
السياســي ولو في حــده الأدنــى، حيث يســتجيب رئيس 
الحكومة، أو أي وزير آخر لأسئلة النواب، التي تكون في بعض 
الأحيان قاســية. وتعتبر المعارضة أنها تقوم بواجبها المنوط 
بها. ولا تلجأ الحكومة إلى اتهــام المعارضة أو الصحافة، التي 

تنتقد الأوضاع بقلــة الوطنية، وقاموس التخوين، بل تحاول 
دحض ما تعتبره غير مناسب والتعهد بتطبيق ما تراه منطقيا.
وفي المقابل، يحــاول »الحاكم« العربي )مع اســتثناءات( 
اســتغلال هذه الأزمة، ليقدم نفســه مبعوثا من طرف العناية 
الإلهية لإنقاذ الشــعب والبلاد. وتصبــح قراراته فتحا مبينا، 
يســتوجب التهليل والتطبيــل والتصفيــق، وجمع عرائض 
الشــكر، وكأنه يقدم خدمــات مجانية للشــعب. ويصل الأمر 
إلى مســتويات كاريكاتيرية يسخر منها الواقع، عندما يحاول 
بعض الحكام العرب، أو حاشــيتهم إقناع شعوبهم بأن العالم 
منبهر بما يقومــون به. ورغم جائحة فيــروس كورونا، التي 
تســتوجب الوحدة والإجماع، أعد الحاكم أو حاشيته جيشا 
من الذباب الرقمي الإعلامي للتهجم، بكل ما تزخر به قواميس 
التخوين والســب والقذف من مصطلحات، على كل من حاول 
التشــكيك في قرارات الحاكم. وبينما طــورت الدول الواعية 
شــبكات التواصل الاجتماعــي لتوظيفها فــي العمل عن بعد 
والتعليم عــن بعد، يوظف الحاكم العربي شــبكات التواصل 
الاجتماعي للتهجم على الآخريــن. ولم يعد الأمر يقتصر على 
الذباب الرقمي، بل أصبح بعض المثقفين والصحافيين يلعبون 
دور شرطي المرور في شبكات التواصل الاجتماعي، بالتأشير 
على هذه التدوينة أو تلك، ويمنحــون صكوك الغفران للآخر 

أملا في التفاتة من الحاكم اتجاههم.
وهكذا، تتعهد الدول الديمقراطية في مرحلة ما بعد فيروس 
كورونا ببنــاء الدولة الوطنيــة، باســتعادة الصناعات من 
الخارج، وتطوير التعليم، والرفــع من ميزانية الصحة، فهذه 
الجائحة تحمــل معها تغييــرات عميقة منها، عــودة الدولة 
الوطنية لاســيما في الشــق الاقتصادي. وتعيــش دول مثل 
فرنســا وإســبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكوريــا الجنوبية 
واليونان نقاشا عميقا حول مســتقبل البلاد بوضع اليد على 

مكامن الضعف وكيفية تجاوزها.
ويرفــع الحاكــم العربي الشــعارات نفســها، فهــو مبدع 
وحاشــيته في صياغة الشعارات الرنانة، لكن الحاكم العربي 
لن يســتعيد الصناعــات من الخــارج، فهو لم يطــور قطاع 
الصناعة، لكي يزدهر ويتوســع، وكل ما نقله إلى الخارج هو 
الأموال المنهوبــة، وهذه  لن يعيدها إلى الشــعب. ولن يعمل 
الحاكم العربي علــى تطوير التعليم، فمن جهة يرى فيه خطرا 
عليه، ومن جهة أخرى سلّم التعليم الى القطاع الخاص، شأنه 
شــأن الصحة، بعدما آمن ومنذ مدة برفع الدولة يدها عن هذه 
القطاعــات الاجتماعية، وهو ما يجعــل أغلبية الدول العربية 
متأخرة في سلم التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة. 

جائحة فيــروس كورونا تعد منعطفا حقيقيا في مســيرة 
الأمم، بعضها يكتســب وعيا جديدا لتحقيق إقلاع جديد نظرا 
للوعي الجماعي للحكومــة والمعارضة والنخبة والرأي العام. 
وهناك أمم أخرى لن تســتفيد من الدرس، وعلى رأســها الأمم 
العربية. فقد شــهدت منعطفات تاريخية كبرى مثل حصولها 
على الاســتقلال، منتصف القرن الماضي، ولــم تنتهز الفرصة 
لبناء الوطن الحقيقي للجميــع، بل تحولت إلى مزرعة خاصة 
بالمســتبد وحاشــيته. وجاء الربيع العربي، ولــم يتم انتهاز 
الفرصة، بــل زاد من تعنت مــا يصطلح عليهــا »طبقة حكام 
ائتلاف بنما« نسبة الى الذين ينهبون قهرا ممتلكات شعوبهم 
ويضعونها في الخارج. وهــا هي جائحة فيروس كورونا تعد 
منعطفا تاريخيا جديدا، ستســتفيد منهــا الأمم الواعية التي 
يســيرها شرفاء وليس للأمم التي تعاني من حكم المستبد مثل 

حال العالم العربي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

ونحــن نعيش كارثــة وبــاء كورونا 
على مســتوى العالم، خاصة في الولايات 
المتحدة، لا بد أن نثير العديد من الأســئلة 
حول مسلكيات البلدين الأعظم، الصين والولايات المتحدة، أي 
البلد الذي انطلق منه الوباء، والبلد الذي اكتوى بناره أكثر من 

غيره.
نسأل في البداية لماذا منعت الصين الفريق الطبي الأمريكي 
من الدخــول إلى مدينة ووهــان الصينية، المصــدر الرئيس 
لتفشــي وباء فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد 19 لو لم 
يكن هناك شيء مريب؟ ولكن هل لدينا أدلة ثابتة لاتهام الصين 
قانونياً وصحيــاً بتعريضها الأمن الصحي العالمي لخطر وباء 
قاتل، انتشــر عبر الكرة الأرضية؟ هــل حاولت الصين بالفعل 
وتعمدت إخفــاء معلومات كارثية منعــا لوصولها إلى العالم 
الخارجي؟ هل تصرفها هذا يعزز من الفرضية الأولى بأن مصدر 
الفيروس الحقيقي هو الخفافيش في سوق ووهان للحيوانات 
الحية، وتم استخدام الفيروس وهندسته جينيا في مختبر بي 
4 الموجود في ووهان، والخاص بالأبحاث الفيروسية، لغرض 
تصنيعه كسلاح بيولوجي بوجه خصومها؟ هل تمت هندسته 

جينيا لهذا الغرض وتسرب عن طريق الخطأ؟ 
من حقنا أن نثير مثل هذه الأســئلة، ونقــول في مثل هذه 
الأجواء المتوترة بين البلدين أصلا، ما المانع من أن تكون الصين 
وراء تصنيعه، كي تنتقم من غريمتها الأولى الولايات المتحدة، 
التي يرأســها دونالد ترامب، الذي منــذ انتخابه وحتى الآن، 
لم يتوقف عن انتقاد دور الصين الســلبي في ضرب الاقتصاد 

الأمريكي؟ ألــم يفرض ترامب تعريفــات جمركية باهظة على 
البضائع الصينية، فما كان من الصين، إلا أن ردت بالأســلوب 
نفســه، وفرضــت تعريفات جمركيــة على بعــض البضائع 
الأمريكية، مــا بدا نوعا من المعركــة الاقتصادية بين البلدين، 
التي ربما تطورت فقامت الصين بإعلان حرب بيولوجية على 
الولايات المتحدة، انتقاماً من سياسية ترامب الوقائية لحماية 

الاقتصاد الأمريكي؟ 

الجاهزية الصينية

 لم تمض أســابيع على انتشــار فيروس كوفيد19-، حتى 
انهالت علينــا »دعاية« القدرة الصينيــة العملاقة، في تعقيم 
شــوارع الصين، خصوصا مدينة ووهــان، فالدعاية الصينية 
تجاوزت المنطــق والوقت وحجم التجهيــزات- وتمثلت في 
عربات كبيرة محملة بســوائل التعقيم، تجول الشــوارع في 
ووهــان ليلًا ونهــارا، وجنود بأعداد هائلــة مقنعين يرتدون 
ألبســة واقية وأقنعة بلاســتيكية متطورة. ولا أدري متى تم 
تصميمها بهذه السرعة، بشكل يعكس خطورة تأثير الفيروس 
ومحاربته. شــهدنا عــدة حملات تعقيم وتنظيــف على مدار 
الســاعة في ووهان، وكأن الهــدف منها احتــواء الوباء في 
ووهــان فقط، مــا قد يثير الشــك في أن نشــر الفيروس كان 
مدروســا مســبقا وبدقة متناهية بالثانية والساعة، وبكيفية 
التعامل معه والحد من انتشــاره! حتــى لا يصل لمدن وأقاليم 
أخرى. لقد تم احتواؤه بعد إغلاق مدينة ووهان بالكامل، ومن 
ثم عودة الحياة الطبيعية وفتح المحال التجارية، وكأن شــيئا 
لم يكن وبســرعة البرق. كما أن اســتخدام الطائرات المسيرة 
لمخاطبة المواطنين، والطلب منهم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، 
والعودة إلى البيوت، كل تلــك الاحتياطات الاحترازية، تدفع 
المرء أن يتساءل عن الوعي العميق لحكومة الصين في التعاطي 
مع الفيروس، خصوصا في مدينة ووهان مصدر الجائحة، فهل 

هيأت الصين مسبقا لنشر هذا الوباء؟
نشــرت صحيفة »الديلي ميــل« البريطانية مقــالا بتاريخ 
14 فبرايــر 2020 تحت عنــوان »الصين تســتعين بالمختبرات 
العسكرية في مدينة ووهان، وعرضت صورة شين وي مديرة 
مركز الأبحاث الفيروســي، البالغة من العمــر 54 عاما وتعمل 
برتبة جنرال في الجيش الصيني الشعبي الحر، قيل إن هناك 
تهما وجهت إليها، من بينهــا أن الجيش الصيني وراء تصنيع 
فيــروس كوفيد 19- في أحــد مختبراته بووهــان، وهي من 
تشــرف على المشــروع. وحسب المقال فإن شــن سافرت إلى 
ووهان بعد انتشار الفيروس بيومين. وتم التكتم على زيارتها. 
Wuhan Institute Of Vi�  والمركز التي تعمل فيه شين هو 
rology. شين تعمل مهندسة في الجينات وتصنيع اللقاحات 

ضد الفيروســات، في مختبر البحوث الفيروســية في مدينة 
ووهان الصينية، قامت بتطوير بخاخ خلال انتشــار فيروس 
سارس القاتل سنة 2003 وقد ساعد أكثر من 14000 من العاملين 
فــي مجال الصحة في الوقاية من الإصابة بفيروس ســارس. 
لذا فالفرضية الأولــى التي تتهم الجنــرال بالجيش الصيني 
الشــعبي الحر شين وي وراء تصنيع فيروس كورونا، في أحد 
المختبرات العسكرية بمدينة ووهان، كسلاح بيولوجي جديد 
وربما تسرب بالخطأ إلى الإنســان، من ضمن الاتهامات التي 

وجهت لشين وي رئيسة المركز البحثي للفيروسات.
وقد رفضت شــن الادعاءات والاتهامــات الموجهة ضدها، 
ودعــت إلى إجراء تحقيق فــي هذا الاتهام، وهــو ما يتطابق 
مــع موقف الصــن الرافض للاتهامــات الأمريكية المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، خصوصا بعد تســمية الرئيــس الأمريكي 
ترامب الفيروس بالفيــروس الصيني، وهو ما رفضته الصين 
جملة وتفصيــا. لذا، فإن رفض الصــن للاتهامات الأمريكية 
والأوروبية أمر مفهوم، لأنه يعني ببســاطة أن هناك شكا في 
أن الصين شــنت على أمريكا وأوروبا حربــا اقتصادية، تصل 
آثارها العالم برمته. فلو ثبت تورطها بتصنيع هذا الفيروس، 
وتمــت إدانتها بجريمة هولوكوســت صحي لقتل البشــرية، 
بهدف تدمير اقتصــاد أمريكا أولا، ومن ثــم أوروبا واليابان، 
فإن الصين ستخسر مكانتها ودورها وتأثيرها، وتضطر لدفع 
مليارات الدولارات للعالم أجمع.  وقد نشهد دولا من الأعضاء 
الدائمــن في مجلس الأمن الدولــي، يطالبون بإجراء تحقيق 
محايد ومهني من قبل المجلــس، لمعرفة  كيف بدأ الوباء وكيف 
انتشــر ومدى تورط الصين الشــعبية في انتشار الفيروس، 
وهــل تتحمل أي مســؤولية؟ لكننا نعرف مســبقا أن أي قرار 
لإجراء تحقيق دولي سيصطدم بعقبة الفيتو المزدوج الصيني 

الروسي.

الاستخفاف الأمريكي

هل هناك فائــدة وجدوى من تقارير المستشــارين للرئيس 
ترامــب، وعلــى رأســها  تقاريــر الاســتخبارات الأمريكية؟ 
لماذا ترصد واشــنطن ميزانية ســنوية بقيمــة 60 مليار دولار 
للاســتخبارات الأمريكية، إذا كانت تقاريرها لا تقرأ ولا تؤخذ 
بعين الاعتبار كقيمة معلوماتية من مصدر حكومي، بغية توخي 
الحذر والتصدي للكوارث الصحية والطبيعية والبيئية، وطبعا 
اليوم لمكافحة التهديدات الصحية الخطيرة؟ هل أصبحت وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية مجرد هيكلية بيروقراطية ســرية في 
ظل إدارة ترامب وكأن وجودهــا مثل عدمها؟ فقد أثبتت مؤخراً 
أن التقاريــر الصادرة عن عدة جهات حكومية وإعلامية، لا تقرأ 
من قبل الرئيس ترامب، فهو لا يكترث بالتقارير الإستخباراتبة، 

ويقلل من شــأنها وقد شــن هجوما على وكالة الاســتخبارات 
الأمريكية )CIA( منذ البداية، ومكتــب التحقيقات الفيدرالي 
)FBI(. فالجميــع يذكر معركته الخاســرة مــع جيمس كومي 
رئيسFBI  ســابقا. ترامب لا يقرأ وهذا واقــع أليم على الأمن 
القومي الأمريكي والصحي معاً. فهل هناك مســؤولية قانونية 
تقع على عاتقه تســتدعي المحاســبة القانونية؟ فمن سيعوض 
الشركات الأمريكية الكبرى، والموظفين، والعمال، والأرواح التي 
أزهقت، ووصل عددها الى غايــة كتابة هذا التقرير ما يزيد عن  
48000 ونحو مليون من المصابين، إضافة للخسائر الاقتصادية 
الكارثية؟ ترامب لم يقرأ حتى تقرير مستشاره الاقتصادي بيتر 
نفــارو، حول التحذير مــن خطر الوباء، علــى الاقتصاد الذي 
يعود تاريخه لشــهر يناير الماضي، فحين ســئل عنه في مؤتمر 
صحفي رد قائلًا، نعــم لم أقراه. هنا أيضا مســؤولية قانونية 
تقع على عاتــق الرئيس، فما قيمة أن يعين الرئيس مستشــاراً 
اقتصاديا للبيت الأبيــض، إذا كان لا يقرأ توصياته وتقاريره؟ 
هل يتعمــد الإهمال المفرط؟ ربما. الجــواب على ذلك كان في رد 
ترامب على أحــد الصحافيين قائلًا، إن الرئيس الأمريكي يتمتع 
بســلطة مطلقة! فهي لحظة تاريخية ومفصلية لواشــنطن، أن 
تصل أمريكا إلى الديكتاتورية الديمقراطية، خلال جائحة عالمية 
تفشــل إدارة ترمب بإدارتها منذ البداية. أضف إلى ذلك تدخله 
غير الدستوري بمهام ومسؤولية حكام الولايات، وعلى رأسهم 

حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.
فهل هناك مسؤولية مشتركة بين الصين والولايات المتحدة؟ 
الأولــى بســبب عدم الإفصــاح عن الآثــار الســلبية ومصدر 
الفيروس، والثانية بســبب الإهمال وقلة الاكتراث، والطريقة 
التي تصــرف بها الرئيس ترامــب الذي لا يقــرأ التقارير التي 
نبهت إلى خطر الوباء مبكرا، والصادرة من مؤسسات حكومية 
ومستشــارين، هو من عينهم؟ هل يحــق لأمريكا اتهام الصين؟ 
وهل يحق للصين إخفاء معلومات عــن فيروس كورونا؟ وهل 
مقبــول من الدولــة العظمى أن تتصــرف بهــذه الطريقة غير 
المسؤولة بسبب وجود رئيس أرعن، لا  يقرأ حتى التقارير التي 
توضع على مكتبه بشكل يومي؟ قد يسجل التاريخ أن شخصية 
ترامب النرجسية، التي تشن شــجاراً شبه يومي مع من حوله 
وحتى مع الصحافيين، ســتكون ســببا في انحــدار الولايات 
المتحدة عن مركزها الأول في عالم ما بعد الحرب الباردة، ليس 
بســبب ضعف في قوتها العســكرية أو الاقتصادية، بل بسبب 
تخبط في سياســة مواجهة وباء قاتل، ســمح له الرئيس عبر 
مســلكياته الشــعبوية أن يســتفحل في محاولة رخيصة منه 

لاستغلال الجائحة لأغراض انتخابية بحتة.

*كاتبة فلسطينية مقيمة في واشنطن

تشكل الأزمات الكبرى 
عادة منعطفا تاريخيا

 للأمم، تمنحها الفرصة 
لتصحيح أخطائها وتعتبرها 

نقطة إقلاع جديد

لحظة تاريخية
 لواشنطن، أن تصل 

أمريكا إلى الديكتاتورية 
الديمقراطية، خلال جائحة 
تفشل إدارة ترامب بإدارتها 

منذ البداية

أول مرة نرى دولًا 
عربية تُنفق ملايين 

الدولارات من أجل 
الترويج للتطبيع 
مع إسرائيل على 
المستوى الشعبي

الهدف الأساسي لترامب، 
البقاء في البيت الأبيض 
لولاية ثانية، ويعتقد أن 
العزف على وتر الصين 

يقرّبه من هذا الحلم
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النظام السوري والغارات الإسرائيلية: هل من جديد تحت الشمس؟ 
■ أفــادت وكالــة أنباء النظام الســوري الرســمية 
باستشــهاد ثلاثة مدنيين وجرح آخرين جراء ســقوط 
شــظايا ناجمة عن غارات إسرائيلية شُــنت فجر أمس 
على مواقع قرب دمشــق، ولكن مصادر أخرى أشارت 
إلــى مقتل أربعــة من أفــراد الميليشــيات الموالية لإيران 
والتي تتمركز فــي مناطق مختلفة حول العاصمة وفي 
محيط مطار المزة العسكري. وعلى جري عادتها، إلا في 
مناســبات نادرة، التزمت دولة الاحتلال الإســرائيلي 
الصمت تجــاه تأكيد أو نفي مســؤوليتها عن الغارات، 
رغــم أن تقاريــر صحافية متقاطعــة أوردت أن الطيران 
الحربــي الإســرائيلي اســتهدف تلك المواقــع بقصف 

صاروخي عبر الأجواء اللبنانية.
وتاريخ الإغارات الإســرائيلية على مواقع عســكرية 
في عمــق الأراضــي الســورية طويــل وحافــل، وعدد 
الغــارات يُحســب بعشــرات الآلاف فــي عهــد رئيــس 

النظام بشار الأسد وحده، ولعل الأبرز فيها قبل اندلاع 
الانتفاضــة الشــعبية في ســوريا فــي عــام 2011 كان 
تدمير موقــع الكبر قــرب مدينة دير الزور فــي أيلول/ 
ســبتمبر 2007، وســبقه تحليق فوق قصر الأســد في 
2003 و2006 لإيصال رســائل رمزيــة حول المدى الذي 
يمكــن أن يبلغه الطيران الإســرائيلي. بعــد الانتفاضة، 
وتحديداً منــذ العام 2013 حين تدخلــت إيران و»حزب 
اللــه« عســكرياً لصالح النظــام، تكثفت الغــارات حتى 
أصبحت شبه روتينية وتحتل مرتبة ثانوية في صدارة 

الأخبار العاجلة.
عناصــر كثيرة تلفــت الانتباه في هذه الغــارات، قد 
يكــون أبرزهــا ردود فعــل النظــام الســوري وحلفائه 
التــي تتســم غالبــاً بالامتنــاع عــن أي عمل عســكري 
مضــاد والاكتفــاء بتهديــدات جوفــاء حــول اختيــار 
الموعد المناســب للرد، أو اللجوء إلى مغامرات محدودة 

ومفضوحة لا تثير إلا السخرية. وفي الوقت ذاته تكون 
قــوات النظــام والميليشــيات الموالية لإيــران في ذروة 
استشراسها ضد أبناء الشــعب السوري في مخيمات 
اللجوء والمشافي والمدارس والمخابز والأسواق العامة. 

ولا جديد تحت الشمس في هذا الوضع الثابت. 
العنصــر الثاني اللافت هــو الصمت المماثــل، الذي 
يرقى إلى مســتوى التواطؤ الواضح أحياناً، من جانب 
القــوات الروســية المرابطــة قريبــاً من مواقــع مختلفة 
يســتهدفها الطيــران الحربــي الإســرائيلي، حتــى في 
حــالات بلغ فيهــا الاحتــكاك درجة حساســة قصوى 
مثل إســقاط دفاعات النظام الســوري طائرة روســية 
في أيلول/ ســبتمبر 2018 كان على متنها 14 عســكرياً 
روســياً. ومن المعروف أن موســكو تنشــر فــي منطقة 
الســاحل الســوري تحديداً عــدداً من معــدات الرصد 
والرادار الأكثر تطوراً في العالم، والســكوت الروســي 

عــن الغــارات الإســرائيلية لا يعنــي موافقــة الكرملين 
على الضربات فقط، بل يشــير إلــى أنها يمكن أن تخدم 
اســتراتيجية روســية بعيدة المدى تســعى إلى تحجيم 

الوجود العسكري والسياسي الإيراني في سوريا.
وعشــية الغــارات الأخيــرة التــي اســتهدفت مطار 
المزة العســكري كان وزير دفــاع دولة الاحتلال نفتالي 
بينيت قد ألمح إلى مســتوى تصعيدي جديد ضد إيران 
وميليشــياتها في ســوريا، حين طالب الصحافيين بأن 
»يُبقوا آذانهم مفتوحة. لقد انتقلنا من سياســة حصار 
إيران إلى دفعها خارجــاً«. وإزاء التكالب الإيراني على 
أقدار سوريا والعربدة الإسرائيلية في أجوائها يواصل 
النظام الســوري انحــداره على حضيض بعــد آخر من 
التبعيــة والعجز، من دون أن يتوقــف عن تخريب البلد 
وقهر كرامــة أبنائه وتشــريدهم وتجويعهم، والإمعان 

أكثر في إشاعة الفساد وتبديد الثروات. 

الحقيقة ـ الضحية الأولى بين رويترز والنظام العراقي

رؤية نبوية لعصرنا الراهن: المسيحية 

■ ســحبت هيئــة الإعــام والاتصــالات العراقية 
ترخيــص عمل وكالــة الأنباء الدوليــة » رويترز«، لمدة 
ثلاثة أشهر وتغريمها  21 ألف دولار، لأنها نشرت تقريرا 
في الثاني من نيســان/ أبريل، نقلت فيه عن ثلاثة أطباء 
من المشاركين، بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات 
لرصــد الإصابات بفايروس كورونا، وعن مســؤول في 
وزارة الصحة، تأكديهــم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة 
بالفايروس في البلاد، يفوق الرقم المعلن من قبل الوزارة 
بآلاف، وان المصادر فضلت عدم الإفصاح عن اسمائها لأن 
الســلطات أمرت الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل 
الإعلام. أكدت »رويترز«، يوم 14 نيســان/ أبريل، صحة 
التقرير الذي، حسبما ذكرت، استندت فيه على » مصادر 
طبية وسياسية مؤهلة ومتعددة وإن رأي وزارة الصحة 

كان ممثلا فيه بصورة كاملة«.
مــن الذي نصدقه عند قراءة تقرير عن مدى انتشــار 
الإصابــات بالفايــروس، الناطق الرســمي العراقي أو 
وكالــة الأنباء الأجنبية؟ أليس مــن الطبيعي أن نصدق 
التصريحــات العراقيــة باعتبارهــا الأدرى بأحــوال 
المواطنــن؟ فلِــم اذن يختــار الكثيــرون، التشــكيك 
بالتصريحــات الرســمية والميل نحــو تصديق وكالات 

الأنباء الأجنبية؟ 
السبب الرئيســي هو تجذر الإحســاس بعدم الثقة 
تجاه كل ما يقوم به النظام ويُصرح به، في عديد المجالات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وانعكس 
ســلبا على الجانب الصحي والتعليمي. وهو إحســاس 
قديم تنامى بشكل متســارع بعد غزو واحتلال البلد في 
2003. اذ ازدادت الهــوة ما بين ما هــو منجز وما يُصرح 
به بشــكل هائل. وباتت منصات التصريحات الحكومية 
أماكن لإطلاق الأكاذيب المفضوحة. خاصة بعد ان أصبح 
الساســة ينطقون بأصوات ســيدهم المحتل واختلطت 
التصريحات » الحكوميــة« بتصريحات متحدثي قوات 

الاحتلال. فمن الناحية الإعلامية: تم تســخير صحافيين 
عراقيين لنشر مقالات تحمل أسماءهم إلا انها مكتوبة من 

قبل الجهاز الدعائي لقوات الاحتلال. 
هدفــت المقــالات الــى تشــويه المقاومــة وتقديمها 
باعتبارها »ســنية ـ إرهابية« والــى تعزيز موقع قوات 
الاحتلال كطــرف إنســاني محايد فــي »الاقتتال« بين 
العراقيين أنفسهم. 30 دولارا كانت مكافأة الصحافي لقاء 
المقالة الواحدة، بينما كانت الخسارة جسيمة لا تعوض 
وهي ثقة المواطن بنزاهة ومصداقية الصحافة وانعكاس 
عدم التصديق على ما تقدمه من معلومات حتى لو كانت 

حقيقية ولصالح المواطن فعلا.  
المواطن،  الأمنية والعســكرية، يعيش  الناحيتين  من 
الأجانب  والصحافيــن  الــوكالات  اخبار  علــى  غالبا، 
ليعرف ماذا يحدث في بلده، بل وعلى الرغم من أكاذيب 
قوات الاحتلال المنهجية، كُشــفت بعض الجرائم المروعة 
من قبــل جنود للاحتلال، أصيبــوا بنوبة صحو ضمير، 

وليس من قبل مسؤولين أو ساسة عراقيين.
ولنأخذ الأمثلة التي خضّــت العالم أخلاقيا. طقوس 
التعذيــب والقتل في أبــو غريب، عــام 2004، من الذي 
كشفها؟ استخدام اليورانيوم المنضب والفسفور الأبيض 
ضد المقاومــة في مدينــة الفلوجة فــي 2004، من الذي 
كشــفه؟ مجزرة حديثة في 2005، وحــرق الطفلة عبير 
الجنابي وعائلتها بعد اغتصابها، عــام 2006، من الذي 
كشــفهما؟ مجرم الحرب إدوارد غالاغــر، ضابط الصفّ 
في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، من الذي 
كشفه؟ لم يكشــف هذه الجرائم، التي تشكل قمة الجبل 
الجليدي المطمور، ساسة أو مســؤولون عراقيون، ولم 
يشــر أي منهم اليها الا من باب اتهام الضحايا بالإرهاب 

مما يعني الحكم عليهم انهم بالموت. 
 تســتدعي هذه المراجعة التساؤل عن ماهية المقياس 
الأخلاقي الذي يســتند اليــه المتحدثون الرســميون، 

وكيــف التحقق من صحة تصريحاتهــم، والوثوق بهم، 
عند مقارنتها بســجل صمتهم أو تواطئهم المستدام، إزاء 
جرائم يدينها العالم الإنســاني، منذ عــام 2003 وحتى 
اليــوم؟ آخذين بنظــر الاعتبــار ان ما يمر بــه العراق 
ليس تاريخا ســحيقا ليس بالإمــكان التحقق من صحة 
وقائعه تاركا الناس متأرجحين بين هذه السردية وتلك.  
بمعنى أنها وقائع معاشــة، يعرفهــا المواطن كل المعرفة. 
الاجتماعي  والتواصــل  والفيديو  الصــورة  عصر  وفي 
والتوثيق والأرشــفة اليومية من الصعــب جدا إخفاء 
حقيقة الأحــداث إلا إذا أراد المــرء باختياره ولمصلحته 
الا يــرى. ولعل أكاذيب مســؤولي النظــام ومتحدثيه 
الرســميين عن الجرائم التي ارتكبت بحق المنتفضين في 
ساحات التحرير منذ تشرين/ أكتوبر 2019 وحتى الأيام 
الأخيرة، أفضل مثال عــن الذين يختارون الا يروا، وإذا 
رأوا فبعين واحدة. ألــم يقفوا اليوم بعد الآخر مصرحين 
بان قتل وجــرح واختطاف آلاف المنتفضــن، والموثقة 
بالصــور والفيديوهات والفضائيــات، مرتكبة من قبل 

»طرف ثالث« او »مجهولين«؟ 
ما ســاعد علــى انخفــاض الثقة بصــدق وأخلاقية 
أفواه  المتحدثــن الرســميين، أيضا، سياســة تكميــم 
الصحافيين إذا مــا حدث ومس أحدهــم عصبا حيا في 
جســد أحد المســؤولين الحكوميين أو قادة الميليشيات 
او مــن يتمتعون بالعصمة الدينية. فــكان التخلص من 
الصحافيين الأجانب، واحدا مــن الخطوات الاولى لمنع 
اطلاع العالــم الخارجي على ما يجــري بالعراق، ثم تم 
التركيز على الإعلام العراقي المســتقل ليحتل البلد، على 
مدى ســنوات، أعلى قائمــة الدول الأكثــر خطرا للعمل 
الصحافــي. وحين ظهــرت صحافة المواطن ومارســها 
ناشــطون، معظمهم من الشــباب، امتــدت إليهم ايادي 
ميليشــيات الاختطــاف والقتــل، خاصة منــذ انبثاق 
انتفاضــة تشــرين التي لاتزال مســتمرة، وان بشــكل 

محدود، بناء علــى قرار اتخذه 
المنتفضــون حفاظــا على حياة 
عمــوم المواطنــن من انتشــار 

وباء كورونا. وهــو موقف ناضج يؤكــد حرصهم على 
حياة الجميع، كما هو موقف العاملين في الجهاز الطبي، 
الذين يقومون بجهود جبــارة لرعاية المصابين وعموم 
وظروف  الفقيرة  الإمكانيــات  حــدود  ضمن  المواطنين، 
الإهمال التي يعيشها الجانب الصحي بانحدار متسارع 
منذ الاحتلال، والتي يتحمل مســؤوليتها ساسة العقود 
الوهمية، الى حد باتت فيه مستشــفيات واحد من بلدان 
العالــم الغنية، متهالكة تســتجدي الأدويــة والأجهزة 
والمعدات من المحســنين، بينما ينشــغل مسؤولو وزارة 
الصحة، بمناصبهم الموزعة ضمــن المحاصصة الطائفية 
ـ السياســية، بتوقيــع عقــود مستشــفيات لا تكتمل، 
واســتيراد أدوية ومعــدات وهمية، معلنــة بين الحين 
والآخر، عن انجــاز »ضخم« لصالح المواطنين، كما فعلت 
منذ أيام، حين تباهت  بتجهيز مركز للتبرع بالدم بكراسي 
عدد أربعة، مما دفع احد المواطنين الى ارســال تهنئة الى 
الوزارة، داعيا الله عز وجل ان تتمكن الوزارة من شراء 

مناضد شاي لتوضع امام الكراسي. 
تفاصيل الفساد المعلب بالتضليل والاكاذيب، هي التي 
تدفع المواطن الى الشك بما يقدمه » الناطق الرسمي« من 
اهل بلده، ويفضل هضم وتداول الاخبار المقدمة اليه من 
خارج البلد. وهو موقف قد يبدو بسيطا الا انه بترجرجه 
خطر جــدا ما لم يكن المواطن نفســه واعيا، وقادرا على 
الفصل بين العمل الحقيقي الــذي تؤديه الهياكل الطبية 
مثــا والتضليل الإعلامي لنظام فاســد خاصة وان منع 
وكالــة مثل »رويترز« ســيؤدي الى تعزيــز مصداقيتها 

وليس العكس.

٭ كاتبة من العراق

■ في المســيرة الحديثة الرامية إلــى البحث عن الرؤية 
النبويــة لكوكب الأرض، كانت وثيقة الفاتيكان الثاني، أهم 
الوثائق المرجعية الدينية والأخلاقية والروحية على صعيد 
العالم كلّه. فقد صدرت هذه الوثيقة بداية ســتينيات القرن 
العشــرين، من قبل الفاتيكان ممثلة للديانة الكاثوليكية في 
العالم بأســره كخطوة عظيمة لتجاوز المــأزق الكبير الذي 
آلت إليه الكنيسة الكاثوليكية في العصر الحديث والمعاصر 
في صلتها بالديانــات الأخرى وفي علاقتها بالمؤسســات 
الدولية والجهوية، أي رســم الطريق الجديد الذي يجب أن 
تســلكه عاصمة الديانة الكاثوليكية فــي العالم. كان قد مر 
على الحرب العالمية خمس عشــرة ســنة عندما تقدم البابا 
يوحنا الثالث عشــر بوثيقة الفاتيــكان الثاني إلى المجمع 
الكاثوليكي للشروع في التفكير وصياغة البيانات الجديدة 
عد  لدور الكنيســة الكاثوليكية في العالم على مختلف الصُّ
والمجالات. فقد تقلص المجال الجغرافي وتداخلت الفضاءات 
ف الفاتيكان  وزادت وتيرة التاريخ، اســتدعى ضرورة تكَيَّ
مع هذه الأوضاع التي تجري في ســياق حــرب باردة بين 
النظامين الرأســمالي والشــيوعي، ومضاعفتها على سائر 
المجموعات البشرية والمؤسســاتية في العالم. وعليه، فقد 
رُوعي في الوثيقة الدينية والأخلاقية أن تتحلّى بالخاصية 
العالميــة وتراعــي الملمح الإنســاني في تعامل الكنيســة 
الكاثوليكيــة مــع الديانات المختلفة التــي يزخر بها كوكب 

الأرض.
الحقيقة أن الكرســي الأعظم في الفاتيكان، كمؤسســة 
تراتبية لكل الكاثوليك في العالم ســعى فــي هذه الوثيقة 
منذ البداية إلى النقد الذاتي، اشــتغل على تاريخ الكنيسة 
الأوروبيــة في مختلف مراحلها وأعــاد النظر في الجوانب 
المظلمــة والمشــينة من هــذا التاريــخ، عامداً فــي صياغة 
بيانها الجديــد إلى الكلمات الدالة علــى الصلة والتواصل 
والترحاب والتعايش والمحبة ليس مع المذاهب المســيحية 
كالأرثوذوكســية و البروتســتانتية فحســب، بــل أيضا 

مــع ديانات أخــرى، خاصة منهــا الإســامية واليهودية 
صَت خِطابَها الديني الجديد من المفردات  والبوذية.. فقد خلَّ
والمصطلحات التي تؤشر على الفتنة والشقاق والعنصرية 
والَأثَرة والامتيــاز والتعالي على الآخريــن. وهكذا، وفي 
المحصلة، كانــت وثيقة الفاتيكان الثاني خطوة على توحيد 
الطوائف والمذاهب المســيحية، وخطوة أخرى نحو تعامل 
أفضل مع بقيــة الديانات في العالم. فقــد انفتح الفاتيكان 
على الديانــات والمذاهب الفلســفية والعلمية وصار يبدي 
مواقفه في كل نوازل العصر واشكالياته وأزماته باعتباره 
مصــدرا للتقوى والخير الإنســاني، لا يكُــفَّ على التنويه 
والتحذيــر من مغبة الأخطار التي تحــدق بالبيئة والدولة 
والمجتمــع وبالكوكب الأرضــي كله. وفــي الجانب المتعلق 
بالإســام وبقيمته كدين في عالمنا المعاصــر أبدت الوثيقة 
ة على  حرصا جادا على التنويه بالمقــولات والمفاهيم الحاثَّ
التلاقي والتعاون والتواصل وبســط روح الإخاء والتآلف 
ووشــائج الصداقة والتســامح... وفي ذات الوقت نبذ كل 
صور الفتنــة، والضغينة والحقد والتاريــخ البغيض بين 

المسلمين والمسيحيين.
فعــا، فقد وضعت وثيقــة الفاتيكان الثانــي حدّا لعهد 
فاســد وبغيض، واجترحت مرحلة جديدة لدور الكنيســة 
الكاثوليكية في العالم شــهدنا أدواره في المساعي الكبرى 
الذي يضطلــع بها بابا الفاتيكان، خاصــة على عهد يوحنا 
بولــس الثاني الذي طــاف كل القارات وعانــق كل ممثلي 
الديانات ودخــل وصلىَّ في معابدهم وأثبت المهمة الجديدة 
للكنيســة في التاريخ العالم المعاصر الــذي يأبى الخلاف 
والعنصرية وسوء المعاملة، كما أن علاقات البشر فيما بينهم 
وبين مؤسساتهم تتأثر بكل العوامل والعناصر الاجتماعية 
والاقتصادية وخاصة السياســية، ليس على صعيد الدولة 
فقط بل علــى الصعيد الدولي أيضا. ولعّل الشــاهد القوي 
هو دور النشــاط الديني الكبير الذي ساهم به البابا يوحنا 
بولس الثاني ثَمثّل أقوى ما تمثل، في تقويض أركان النظام 

الشــيوعي وتحرير بولونيا بلده الأصلي وســائر أوروبا 
الشرقية من سطوة وهيمنة الحزب الواحد، أفضت بعد ذلك 

إلى تفكك الإتحاد السوفييتي. 
وقــد يوجد مــن يتحفظ على دور الكنيســة فــي عالمنا 
المعاصر من المســيحيين ومن المســلمين، لكن الحقيقة التي 
تبقى تعاند وتصــر على الظهور هــي أن الخطاب البابوي 
فــي وثيقة الفاتيــكان الثاني لَانَ إلى لغــة العطف والمودة 
والخير والجمال والصداقة والعيش المشــترك ورفع الظلم، 
ويقظة الضمير والوعي بقيمة الآخرين والصبر على المكاره 
والكوارث الطبيعية والأزمات البشــرية والسعي المتواصل 

على تجاوزها عبر الجهد الإنساني والمؤسساتي.
في عالم يتسم بالعلاقات البينية، صارت كل المجموعات 
ع إلى مرافقة الحياة الإنسانية بقيمة روحية  البشرية تتطلَّ
وأخلاقية يســتخلصها الجميع من تراثه ويســاهم بها في 
بنــاء صرح الرؤية النبوية للإنســانية كافــة. فقد انتقلت 
الديانة المســيحية من مقولة أنه لا خلاص خارج الكنيســة 

إلى الخلاص مع الآخر.
أما الديانة البروتستانتية، فقد جعلت كل العالم  كنيسة 
لها بالمعنى الدنيوي وليس الديني فقط: الخير الذي يرضي 
الله، لا يقوم به رجل الدين )الكاهن( فقط بل  يقوم به أيضا 
و بنفس القيمة و الاعتبار الإنسان العادي في قضايا و أمور 
الدنيا الواسعة. في الجانب المتعلق بالمسلمين جاء في بيان 
الفاتيكان الثاني: »لم يعد المســلمون أعداءنا الأبديين و لم 
نعد ننعتهم بأن لا الَه لهم« كما كرســتها عبارة البابا بولس 
الثالث عندما دعا إلى مجمع ترانت، عام 1542.. المســلمون 
اليوم يحظون بكل الاحترام ويتقاســمون مع المســيحيين 

تقاليد دينية غنية تعود إلى نبيّنا إبراهيم الحنيف«.
الجانب الآخر لحقيقة التقارب بين الإســام والمسيحية، 
عند من يحســن الظــن و يُخْلــى جوفه من الأحقــاد التي 
تراكمت عبر العصور و الحقب، يتمثل في البروتســتانتية، 
المذهب الديني الذي تجاوز وضعية الكنيســة الكاثوليكية 

منذ القرن السادس عشر. تعاليم 
القــس مارتن لوثر في فلســفته 
ودعوتــه الإصلاحيــة تتقاطــع 

كثيرا مع الرســالة الإســامية من حيث اعتماد كل الأرض 
معبدا ومكانا مقدســا يجدر احترامه لخدمة الله فيه، غياب 
الوساطة بين الخالق والمخلوق، كل الناس في صلة مباشرة 

مع الله و أن الأعمال بالنيات الصادقة. 
واليوم ونحن نتطلع دائما إلى البحث عن المشــترك بين 
الشــعوب و الحضارات و في إطار ما أضحى يعرف بتاريخ 
الأديــان أو علم مقارنة الأديان، يلــح علينا موضوع تاريخ 
البروتستانتي وتعاليمه وتاريخ الإسلام ودعوته،  المذهب 
فالغالــب فــي تاريــخ الصراع بين الإســام والمســيحية 
هو صــراع مع الكنيســة الكاثوليكية، و ليس مــع الديانة 
البروتســتانتية، التــي كانت تصارع المذهــب الكاثوليكي 
الأصولي، الَحرْفــي والمتزمت، وأجبرته  على إجراء إصلاح 

داخلي عرف بالإصلاح المضاد.
واستمر النقد والنقض الموجه إلى الكنيسة الكاثوليكية 
بعد القرن السادس عشــر حيث قام الفيلسوف واللاهوتي 
الهولندي ســبينوزا في القرن السابع عشر بإعادة التفكير 
في الدين والسياسة ومسألة التسامح، وفي القرن التاسع 
عشــر، لم يخل علم من علوم الدين والدنيا إلا ووجّه سهام 
النقد إلى الكنيســة إلى أن عزل مجالها وأُخرجت من قضايا 

الدنيا لتنفرد بأمور الآخرة. 
ولعلّ الفيلسوف الألماني الآخر نيتشه هو أحد الذين فكك 
الدين الكاثوليكي وأعلــن وفاة إلهه. بينما قام المفكر وعالم 
الاجتمــاع الألماني ماكس ويبر إلى إعــادة الاعتبار للديانة 
البروتســتانتية وقدرتها على التواصل مــع حياة الناس 
في هذه الدنيــا في كتابه المعروف أخلاق البروتســتانتية 

والروح الرأسمالية. 

٭ كاتب وأكاديمي جزائري 

د. نورالدين ثنيو ٭

هيفاء زنكنة٭

توفيق رباحي٭

■ دفنت بريطانيا عددا لا يســتهان به من 
الأطباء وأعضاء ســلك التمريض العاملين في 
هيئة الصحة العامــة، راحوا ضحية وجودهم 

في الصفــوف الأمامية في الحــرب على فيروس كورونــا. أغلب هؤلاء 
الضحايا، وفــق إحصاءات موثّقــة، ينحدرون من أقليــات عرقية غير 
بيضاء.. مــن نيجيريا إلى هونغ كونــغ، مرورا بليبيا والســودان إلى 
العراق فأوروبا الشرقية والهند وباكستان. هذا »التفوق في الموت« فتح 

المجال لأسئلة كثيرة جديرة بأن تُطرح.
صحيفة »الغارديان« نشرت يوم 24 من الشهر الجاري تقريرا تضمن 
لوحة كبرى مكونة من عشرات الصور والأسماء لعاملين في هيئة الصحة 
العامة قضوا بفيروس كورونا. كان عمل الصحيفة إخباريا توثيقيا، لكن 
في عمقه رســالة عرفان لهؤلاء الضحايا وتعاطف مع ذويهم. من الصور 
والأســماء، يتأكد أن الأغلبية المطلقة داكنو البشــرة شــرقيو )بالمعنى 
الواسع( الملامح والأسماء. أغلبهم يبتســمون في حياء وعيونهم تهرب 

من عدسة الكاميرا.
بينما قالت الحكومة إن 49 من موظفي هيئة الصحة العامة توفوا أثناء 
ممارسة عملهم منذ بداية كورونا، قالت »الغارديان« إنها أحصت 112 من 

التقارير الإخبارية وحدها، مرجحة أن العدد أكبر من ذلك.
عمدة لندن، صادق خان، المنحدر هو الآخر من أقلية مســلمة آسيوية، 
اشــتكى في مقال نشــرته الصحيفة ذاتها في التاسع عشــر من الشهر 
الجاري من »الَمظلَمــة التي تلاحق أعضاء الســلك الطبي المنحدرين من 
الأقليــات«، ودعا الحكومة إلى النظر في المشــكلة بجدية أكبر. ذكر خان 
رقمــا لافتا: 40٪ مــن الدكاترة و20٪ من ســلك التمريــض في هيئة 

الصحة العامة، ينحدرون من أقليات.
في فرنســا يقف كثير مــن أبنــاء المهاجرين والأطبــاء الأجانب في 
الصفــوف الأمامية في الحــرب على كورونا. وقد اســتغرب كثيرون أن 
أغلــب أعضاء الفريــق العامل مع الباحث الشــهير ديدييــه راوول في 
مختبره بمرســيليا، الذين وقفوا في استقبال الرئيس إيمانويل ماكرون 
أثناء زيارته للمكان، ينحدرون من دول إفريقية كانت سابقا مستعمرات 

فرنسية.
في فرنســا أيضا، يواجه أبناء الأقليات بنسبة أعلى من غيرهم خطر 
الإصابة بالفيروس، ومرشحون أكثر من غيرهم لتحمّل آثاره الاقتصادية 
والاجتماعية. الإعلام الفرنســي بــدأ يحذّر من »انتفاضــة الجوع« في 
مناطق المهاجرين التي تطوّق المدن الكبرى، مثل ســن ســاندوني قرب 
باريس )صحيفــة »لوفيغارو» 2020/04/25( التي تشــهد أعلى معدلات 

الوفيات بالفيروس في البلاد.
وقــد لا يختلــف الوضع فــي أمريــكا وإيطاليــا وأســبانيا، إنْ في 

المستشفيات أو خارجها.
إذَن، بعد المظالم الاقتصاديــة والاجتماعية والوظيفية، ها هو العالم 
يكتشف اللامساواة الصحية. ولسوء الحظ، ضحايا المظالم الاجتماعية 
والاقتصاديــة التقليدية، هم ذاتهــم ضحايا المظالــم الصحية في زمن 

الأوبئة وكورونا.
قبل تكشّــف الأرقام، دافع مؤســس مايكروســوفت، رجــل الأعمال 
الأمريكي بيــل غيتس، عن فرضيــة أن الفقراء يشــعرون بالمعاناة من 
فيــروس كورونا أكثر من الميســورين، ويدفعون الثمن أغلى. واســتقر 
لدى منظمة الصحة العالمية أنه كلما كان المصاب ميســورا تراجعت حدة 
معاناته مــن الإصابة وارتفعت فــرص نجاته منهــا. والعكس صحيح 
للفقراء والذين يعيشــون حياة اقتصاديــة واجتماعية صعبة. حتى لو 
انتهى المطــاف بوفاة الفقير والغنــي معًا بكورونــا، فالأرجح أن رحلة 
وصول كليهما إلى المــوت كانت مختلفة اختــاف أحدهما عن الآخر في 

مستوى المعيشة أثناء وجودهما على قيد الحياة.
تعيد المنظمة هذا الاعتقاد إلى كون الأقل حظا في هذه الحياة يراكمون 
في داخلهم أمراضا عضوية ونفســية وعقلية، حتــى وإن لم تنكّد عليهم 
حياتهم اليومية، تبرز بســرعة إذا تســرب فيروس كوفيد19 إلى جسم 
صاحبها لتســهّل عليه المهمة. وبعد الإصابة، بكورونا )أو بغيره( تكون 
حالــة المصاب أكثر تعقيدا. في المقابل، يجعــل نمط حياة الأغنياء فرص 
ا  إصابتهم أقل، وبعد حدوثها يحصل الغني على رعاية صحية مختلفة عمَّ
يتلقاه شخص ينتمي لأدنى درجات السلم الاجتماعي، قد تكون نتيجتها 

نجاة المصاب إذا كان محظوظا كفاية.
هناك حقيقــة لا يجب إغفالها: تصــدّرُ أبناء الأقليــات قائمة ضحايا 
كورونا بين العاملين في الســلك الطبي فــي الغرب هو واقع وظيفي يمتد 
مــن واقع اجتماعي أكبر. في حياتهم اليوميــة يعيش أبناء الأقليات، في 
الأغلب، وضعــا ماديا واجتماعيا صعبا. في بيوتهم يعيش كثيرون منهم 
التكدس وضيق المساحات. في الأوساط التعليمية والجامعية، هناك في 
كل بداية كل موســم حديث يتكرر عن أبناء الأقليات والملوّنين ونصيبهم 
من الفشل ومن المقاعد في الجامعات، من عدمه. في عالم الشغل يواجهون 
مصاعب أكثر في العثور على وظائــف. وعندما يحصلون على وظائف، 
يكون رضاهم بالمعروض عليهم أكبر من غيرهم، وتكون شــكاويهم قليلة 

ونادرا مستجابة. 
حتى في ظروف تفشــي فيروس كورونا، أوردت تقارير بريطانية أن 
العاملين في احتكاك مباشــر مع المصابين، أقل شكوى، مقارنة بالآخرين، 

من ظروف العمل القاسية ومن قلة تجهيزات الوقاية. 

٭ كاتب صحافي جزائري

اللامساواة الصحية آخر 
اكتشافات المجتمعات الغربية
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■ هونغ كونغ ـ رويترز: قال باحثون في جامعة هونغ 
كونغ للعلوم والتكنولوجيــا إنهم طوروا طبقة مضادة 
للفيروســات يمكن أن توفر حماية »كبيرة« لمدة 90 يوماً 
من البكتيريا والفيروســات مثل كورونا المسبب لمرض 
كوفيد-19. ويقول الباحثون في الجامعة إن تطوير هذه 
الطبقة، التي يطلق عليها اسم »ماب-1« استغرق عشر 

سنوات، وإنه يمكن رشها على الأسطح التي يستخدمها 
الناس مراراً مثل أزرار المصاعد وحواجز السلالم. وقال 
جوزيف كوان، الأســتاذ المساعد في الجامعة وأحد كبار 
الباحثين فــي الفريق الذي طور المنتــج: »هذه الأماكن 
تتعرض للمس مراراً، وهي في الوقت نفســه وســيط 
فعال جداً لنقل المرض«. تتضمن الطبقة التي تتشكل بعد 

رش المادة الملايين من الكبســولات متناهية الصغر التي 
تقاس بالنانو وتحتوي على مطهــرات يقول كوان إنها 
تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروســات والجراثيم 

حتى بعد جفاف الطبقة.
وأوضح أنه على عكس وســائل التطهير مثل المبيض 
والكحول المخففــن، تم تعزيز »مــاب-1«  ببوليميرات 

تغلف وتطلق المطهرات عندما يلامسها البشر.
ويؤكد الباحثون أن الطبقة ليســت سامة وأنها آمنة 
على البشــرة والبيئة. وحصل المنتج في فبراير/ شباط 
على الموافقة على الاســتهلاك من قبل الجهات الرسمية 
والمواطنين، وســيصل إلى أرفف المتاجر في هونغ كونغ 

الشهر المقبل.

الكريمة المخفوقة والفشار أبرز مشتريات الأوروبيين في زمن الوباء

تطوير طبقة مضادة للفيروسات تحمي الأسطح 90 يوما

ازدياد الإقبال على 
تبني الحيوانات في أمريكا 

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: تشــغر ملاجئ 
الحيوانات في الولايات المتحدة من قاطنيها بفعل 
جائحة كورونا، إذ يتهافت الســكان المحجورون 
في المنازل على تبنيهــا لمواكبتها في أوقات الفراغ 

الطويلة.
وتقول رئيســة منظمة »هيوماين سوســايتي 
أوف ذي يونايتد ســتايتس« للرفــق بالحيوان، 
كيتي بلوك: »لم نشــهد على ذلــك يوماً من قبل«. 
وتتشارك هذه المنظمة مع حوالي أربعمئة ملجأ في 

أنحاء البلاد.
وتوضح أن »عدد عمليات التبني والاستضافة 
العائلات ارتفــع بدرجة كبيــرة. كل الملاجئ  في 
سجلت النتيجة عينها. من المذهل رؤية هذا العدد 

الكبير من الأرواح التي جرى إنقاذها«.
وتــروي المســؤولة أنــه لــدى ظهــور وباء 
كوفيد-19 أطلقت ملاجئ الحيوانات التي اضطر 
معظمها إلى الإغلاق بسبب تدابير الحجر المنزلي، 
نــداءات للتبني، ما قوبل برد فــاق التوقعات من 

العامة.
وقد وجدت حيوانات كثيرة، بينها كلاب وقطط 
ودجاج، مسكناً جديداً لها، إذ إن أمريكيين كثيرين 
يبحثــون عن حيوانــات منزليــة لمرافقتها خلال 

الأزمة الصحية التي تلزمهم المنزل.
وتقــول جالين هيليري، المدرّســة فــي مدينة 
ســان دييغو في ولايــة كاليفورنيــا الأمريكية: 
»لطالمــا أردنا أن يكــون لدينا كلــب، لكن لم يكن 
الوقت مناسباً إلا أخيراً«. وهي تبنت كلباً من نوع 

»بيتبول« من ملجأ محلي.
 وتشــير إلى أن بقاءها في المنــزل مع زوجها 
وابنيهما ســهّل عملية التبني، نظــراً إلى الوقت 
الطويل المتوافر للاهتمام بالكلب ومســاعدته في 

التأقلم مع بيئته الجديدة.
وتوضــح: »تمكنــا مــن إقامــة رابــط معــه 
وترويضــه وكان ذلك مســلياً جــداً«. وبات هذا 
الكلب »مايســون« رفيقاً ممتازاً لابنيها البالغين 9 
سنوات و11 عاماً واللذين يضجران من دون رفاق 

الدراسة ويحتاجان إلى ما يهدئ قلقهما.
وتضيف: »الكلــب يلبي حاجة ويمدنا بالراحة 

والحب والتسلية. الأمر أقرب إلى الخيال«.

■ فرانكفــورت ـ د ب ا: أظهــر تقريــر أعدته 
إحدى المؤسسات المتخصصة في أبحاث السوق 
أن الكريمــة المخفوقة والفشــار أصبحا من أبرز 
مشتريات المستهلكين في بعض الدول الأوروبية 
خلال الشــهر الماضي فــي ظل تفشــي جائحة 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(.
التنفيذي لمعهد  الرئيــس  أوليج،  وقال جينز 
والنمسا  ألمانيا  في  الســوق  لأبحاث  نيســلون 
وسويســرا، إن الباحثين في الــدول الأوروبية 
الخمس الكبرى، وهي ألمانيا وفرنســا وإيطاليا 
وإســبانيا وبريطانيا، رصــدوا تبايناً واضحاً 
في تفضيلات التســوق لدى المســتهلكين »وفقاً 
للمرحلــة التي وصــل إليها انتشــار الفيروس 

في كل دولة«. وخلال الشــهر الماضي، اشــترى 
الألمــان الكثير من المناديــل والمنظفات، في حين 
اشترى الفرنســيون كميات كبيرة من الأسماك 
وصلصة الطماطم. وزادت مشــتريات الإسبان 
من منتجات العناية بالبشرة والفشار، في حين 
اشــترى الإيطاليون المزيد من الفشــار وصبغة 
أبرز مشتريات  الكريمة المخفوقة  الشعر، وكانت 

البريطانيين خلال الشهر الماضي.
وبشــكل عــام، كانت هناك ســلع أساســية 
على  المســتهلكين  تســوق  قوائم  على  موجودة 
مســتوى العالــم. ويقــول أوليج: »بالنســبة 
للمستهلكين كان أول شــيء يريدونه هو تلبية 

احتياجاتهم الأساسية«.

ويضيــف أنــه كان هنــاك نمط شــائع بين 
المستهلكين، حيث كانوا يبدأون بشراء المنتجات 
ذات العلاقــة بالعناية بالصحــة، ثم يتجهون 
بصــورة متزايــدة نحو شــراء أقنعــة الجهاز 
التنفســي والمطهــرات. وفــي المرحلــة الثالثة 
يتجهون نحو تخزين الأغذية غير القابلة للتلف.
ومــع اســتعداد النــاس لاحتمــالات فرض 
حظر التجــوال في إطار إجراءات منع انتشــار 

الفيروس زادت مشترياتهم عبر الإنترنت.
علــى  نيلســون  معهــد  دراســة  اعتمــدت 
تحليل مبيعــات مختلف المنتجات فــي المتاجر 
الماضــي،  آذار/مــارس  خــال  والصيدليــات 

ومقارنتها بالشهر نفسه من العام الماضي.

تايوان: برنامج للتبرع بالكمامات للخارج
■ تايبيه ـ د ب أ: يمكــن للمواطنين التايوانيــن الآن أن يقرروا التبرع 
بأقنعة الوجه )الكمامات( لمساعدة الناس في البلدان الأخرى على مكافحة 
وباء كورونا. وأعلن رئيس المركز الرئيســي للســيطرة على الأوبئة وزير 
الصحة، تشــن شــيه تشــونج، أمس الإثنين، أن وزارته أطلقت البرنامج 

الجديد الذي يعرف باسم »احموا تايوان، ساعدوا العالم«.
وقال إن الجهود التــي بذلتها وزارة الشــؤون الاقتصادية والعديد من 
المصنعين المحليين ســمحت لتايــوان بوضع إنتاج أقنعــة وجه ذات جودة 

»على الطريق الصحيح« و«إظهار روح المساعدة الدولية المتبادلة«.
وأضاف تشن إنه في إمكان المواطنين اســتخدام تطبيق جديد للهواتف 
الذكيــة لإخطار مكتب التأمــن الصحي الوطني بمــا إذا كانوا يرغبون في 
المســاهمة بنصيبهم الذي يستلمونه من الحكومة كل أســبوعين من أقنعة 

وجه للتبرع به لمواقع محتاجة.
وصرح متحدث باســم وزارة الصحة بأن المواطنين يمكنهم أن يقرروا ما 
إذا كانوا سيقدمون تبرعاتهم بشــكل علني أو سري، لكنهم لن يتمكنوا من 

تحديد البلد الذي ستتبرع فيه حكومة تايوان بكماماتهم.
 

 الفيروس يكسر تقاليد الجنازات في إيطاليا
■ ريفيلو ـ أ ف ب: تخلت العائلات الإيطالية في بلدة ريفيلو عن تقليدها 
المرور أمام التوابيت المفتوحة لإلقاء نظرة الوداع الأخير على المتوفى خلال 

مراسم الجنازة.
فقد أصبحت التوابيت تغلق مباشــرة في مشرحة أحد المستشفيات قرب 

هذه البلدة الصغيرة الواقعة على الحدود الفرنسية.
ويــدرك الجميع في ريفيلو أن الأمر أكثر أماناً بهذه الطريقة، إذ إن العديد 
ممن لقوا حتفهم في شمال إيطاليا الذي ضربه الوباء أولًا، أصيبوا بفيروس 

كورونا المستجد.
وقال جانبييرو بالميرو، صاحب مكتــب يقدم خدمات دفن الموتى: »الأمر 

أصعب من الناحية العاطفية«.
وقد حظرت الجنازات الكبيرة في إيطاليا منذ أكثر من شهر بسبب المرض 

الذي أودى بحياة أكثر من 26 ألف شخص في البلاد منذ شباط/فبراير.
ولا يعرف عدد الضحايا الحقيقي، لأن العديد من المسنين الذين توفوا لم 

يخضعوا لفحص كورونا.
وتعني ترتيبات الجنازة الســريعة أن العائلات المحزونة لا تملك الوقت 

الكافي لتوديع أحبتها.
وقال بالميــرو: »نحن نعيش في أوقات غير طبيعيــة. هناك طلب متزايد 

على خدماتنا«.

قتل ستة من غزلان المسك بالقرب من قمة إيفرست  
■ كاتماندو ـ د ب أ: أعلنت السلطات في نيبال، أمس الإثنين، أن صيادين 
قــد قتلوا ما لا يقل عن ســتة حيوانات من غزال المســك التــي تعود لمنطقة 

الهيمالايا، وذلك بالقرب من جبل إيفرست في متنزه ساجارماتا الوطني.
وقال تاشي لامو شيربا، نائب عمدة بلدية خومبو باسانج لامو الريفية، 
إن الحيوانات المهددة بالانقراض قد قُتلت في فخ في غابة بالقرب من نامش، 

وهي بلدة في الطريق إلى معسكر قاعدة إيفرست.
ونزع الصيادون غدد المسك، التي تعرف باسم قرون المسك، من اثنين من 

الغزلان الذكور.
وقال شيربا: »اكتشــف ســكان محليون الغزلان القتيلة قبل أن يتمكن 

الصيادون من حصاد المسك من بقية الغزلان التي سقطت في الفخ«.
قام حراس الغابات بدفن جميع الحيوانات النافقة بعد إزالة قرون المسك 
من الغزلان المتبقية. وتعد إزالة الغدد قبل دفن الغزلان ممارسة معتادة، لمنع 

الآخرين من النبش واستخراج جيف الحيوانات مجدداً .
ويقال إن قرون المسك، الموجودة في غزلان المسك الذكور، تستخدم لصنع 
العطور ومســتحضرات التجميل وأدوية أعشــاب صينية. وهي من السلع 

المطلوبة بشدة في السوق السوداء.

• الأمير علي بن الحســن، رئيس الهيئــة التنفيذية لاتحاد 
كــرة القدم فــي الأردن، تــرأس اجتماعا للهيئة أمــس الأول عبر 
تقنية الفيديو عن بعد، دعا خلاله لعقد لقاءات مع مختلف أركان 
اللعبــة، للوصول إلى قــرارات توافقية حول عودة نشــاط كرة 

القدم في الأردن.

•  أصــــدر الباحث المغـــــربي مراد الخطـيبي كـــــــتابا جـــديدا عـــــن دار النشـــر 

»ســـــليكي أخــــوين« فــــــي طنجـــــة، بعـــــنوان »عبد الكبير الخطيبي وصـــداقاتـــه 
الإنســـــانية والفكريــة« للتّعـــريـــــف بتراث والــده الأنثروبولوجــي والأديب المغربي 

الراحل.

• أعلن الفنان الاستعراضي التونسي شمس الدين باشا اعتزاله الغناء بعد 23 عاما. 
وقــال في تغريدة على »تويتر« إن الســبب هو الأضرار التي لحقت به بســبب الشــهرة، 

وتعرضه للقدح والمس بسمعته.

الياس خوري

نازك الملائكة الشاعرة كتبت قصيدة الكوليرا عام 1947، ونازك 
الملائكة الناقدة أرّخت بهذه القصيدة  لولادة الشعر الحديث.

دار نقاش طويل حول لمن الأســبقية في ولادة قصيدة التفعيلة 
خ البداية  الخارجة عن نســق عمود الشــعر العربــي، هل تــؤرَّ
بقصيدة نازك: »سكن الليل«، أم بقصيدة السيّاب: »هل كان حباً«، 

التي كتبها الشاعر عام 1946؟
واللافــت أن المنــاخ الرومانســي يســيطر علــى القصيدتين 
المذكورتين، وأنهما لم تكونا ســوى محاولتــن لا تزالان في طور 
البحث، لأن ولادة الشــعر الحديث كانت مســاراً، بــدأ بقصيدة 
الســياب: »أنشــودة المطر« )1954( التي أعطت الشــعر الحديث 
بنيتــه الإيقاعية وآفاقه المعرفية، واســتكمل في أعمال التموزيين 
وحاوي وأدونيس، وصــولًا إلى التمرد في قصيدة النثرمع محمد 

الماغوط وأنسي الحاج. 
ومع محمــود درويش وصل الإيقــاع والرؤيا إلــى اكتمالهما 
الإبداعي. فشاعر فلسطين لم يكتف بتلخيص شعر زمنه، بل وضع 
الشعر في متن الســؤال التاريخي من جهة، ورسم له أفق التقاط 

الأسئلة الإنسانية الكبرى، من جهة ثانية.
لكن هذا ليس المسألة التي أبحث فيها وعنها الآن.

سؤالي يرتبط بعلاقة أدبنا بالأوبئة التي ضربت مجتمعاتنا في 
القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث شهدت بلادنا الطاعون في 

القرن التاسع عشر والكوليرا والإيبولا في القرن العشرين.
ففي الرواية العربية نكاد لا نعثر ســوى على رواية  السوداني 
أمير تاج الســر »إيبولا 76« )صدرت عن دار الســاقي في بيروت 
2012(، وفيها يصــف الروائي وباء إيبولا الــذي ضرب الكونغو 

وامتد إلى مدينة أنزارا في جنوب السودان.
الرواية تقدم صورة بانورامية لمســار الوبــاء الذي انتقل من 
عاهرة في كينشاسا إلى جسد لويس نوا العامل في معمل للنسيج 

في أنزارا، ومنه انتشر في المدينة، التي احتلها الموت.
بنية الرواية التي تشــبه ريبورتاجاً تتبــع حركة الوباء الذي 
يحوم حول ضحاياه، لا تســمح لها بأن تبني شــخصياتها خارج 
أطر محددة سلفاً، بحيث يبدو الناس مجرد ضحايا. وعلى الرغم 
من تعدد شــخصيات الرواية، فإننا نبقى فــي مناخ ريبورتاجي 
يروي عن ساحر يدعى جمادي أحمد ومغنٍ يدعى روادي مونتي، 
ونتعرف إلى معاناة المــرأة وحياة الفقر الشــديد مع تبنا زوجة 
لويس نــوا، التي تعيش القمــع والخيانة، وتمــوت في اللحظة 
التي تقرر فيها أن تتصالح مع الحياة عبر إنجاب طفل من زوجها، 
فتكون نتيجة ذلك إصابتها بالوبــاء الذي جلبه الرجل من علاقة 

عابرة مع عاهرة في كينشاسا.
اللحظة التراجيدية التي تربط الوباء بالقمع الطبقي تضيع في 
خاتمة مليئة بالاحتمالات. شخصية صاحب معمل النسيج جيمس 
رياك، الذي يســتغل العمال بلا رحمة، كانت تســتحق مكاناً أكبر 
في الرواية. فبعد شفاء لويس نوا من مرضه، يصير تحت الإكراه 
والســاح العامل الوحيد فــي مصنع فقد عماله، ويصبح أســير 
علاقة السيد بالعبد. لكن الرواية لا تأخذنا إلى لحظة انفجار هذه 

العلاقة، وتترك حلم نوا بقتل سيده مجرد احتمال.
إلى جانب هذه الرواية لا نكاد نعثر على شيء، باستثناء رواية 
اندريه شديد »اليوم الســادس«، وشذرات متفرقة، كما في رواية 
ربيع جابر: »أميركا« ) دار الآداب- المركز الثقافي العربي 2009(، 
التي تؤرشف  بعض حكايات الهجرة اللبنانية من خلال شخصية 
مرتا حداد، التي تهاجر مــن قرية بتاتر في جبل لبنان إلى أمريكا، 

بحثاً عن زوجها.
فــي رواية جابر فصل عــن وباء الإنفلُوَنزا الإســبانية، حيث 
يصف المؤلــف وقائع ذلك الوبــاء الذي ضــرب العالم من خلال 
مشــاهدات مرتا في مدينــة فيلادلفيا، حيث حصــدت الإنفلونزا 
الإسبانية  13 ألف ضحية، وكان عدد ضحاياها  في العالم أكبر من 

ضحايا الحرب العالمية الأولى.
لماذا لــم تلتفت الرواية العربية إلــى الأوبئة والجراد ومجاعة 
الحرب العالمية الأولى )هناك اســتثناء واحد هــو رواية توفيق 
يوسف عوّاد »الرغيف«(؟ هل غســلت النهضة والحداثة ذاكرتنا 
من المآســي، أم أن الثقافة العربية لا تزال تبحث عن علاقة مفقودة 
بينها وبين ماضٍ منســي وحاضر مغطى بما بشــبه العمى الذي 

ضرب أبطال رواية ساراماغو؟
إذا كنا في الرواية قد عثرنا على الأقل على تحفة أندريه شــديد 
ومحاولة أمير تاج الســر، فإننا لا نجد أمامنا في الشــعر الحديث 
والمعاصر ســوى أمثولة أحمد شوقي »شــريعة الغاب«، الموجهة 
للأطفال والمقتبسة عن لا فونتين، والتي تحفل بالمواقف الوعظية، 
وتحمّــل الضعيف الذي يمثلــه الحمار أوزار الطاعــون، لأن هذا 
»المــرض الملعون« هو نتيجــة اقتراف ذنب أغضــب الله! أو على 
قصيدة علي الجارم »الوباء« التي تعظ وترثي بنبرة كلاســيكية 

تفتقد إلى التجربة الإنسانية.
لم يبق أمامنا ســوى قصيدة نازك الملائكة، »ســكن الليل« أو 
»الكوليرا«، التي افترضت مؤلفتها أنهــا أعطتها مكان الريادة في 

الشعر الحديث.
تنسب نازك الملائكة قصيدتها إلى شعور عفوي استولى عليها 
صباح يوم الجمعة 27 أكتوبر 1947، حين كانت تستمع إلى مآسي 
الكوليرا في مصر وكأنها تسمع صوت عجلات العربات التي تنقل 
الجثث، فانبثقت القصيدة بإيقاعها الجديد الذي تحســس صوت 

أقدام الخيل.
»ســكن الليل/ اصغ إلى وقع صدى الأناتْ/ فــي عمق الظلمة، 
تحت الصمت، على الأمــواتْ« وتتابع: »في كل مكان يبكي صوت/ 

هذا ما قد مزّقه الموت/ الموت الموت الموت«...
  اســتخدمت نازك بحــر المتدارك كي تنقل صــوت الموت الذي 
ســمعته عبر الراديو، وكتبــت القصيدة دفعة واحــدة، وعبّرت 
عن »ظمأ النطق في كيانها«. تروي الشــاعرة أن والدها سخر من 
القصيدة، »وراح أخوتي يضحكون، وصحت أنا بأبي قل ما تشاء 

إني واثقة أن قصيدتي هذه ستغير خريطة الشعر العربي«.
قصيــدة »الكوليرا«، مثل قصيدة الســيّاب »هــل كان حباً«، لا 
تحمل سوى ســمة جديدة واحدة هي جرأتها الشكلية، وهي بهذا 
المعنــى كانت جزءاً من مســار تغيير كبير أصاب خريطة الشــعر 

العربي.
لكن اللافت أن الشــاعرة بقيت خارج الموضوع، فالكوليرا هنا 
ليســت ســوى مجموعة أصوات، وكلمة موت التي تشــكل لازمة 

القصيدة تبدو جداراً يغطي المأساة بموسيقى الكلمة.
قصيدة الملائكة هي قراءة انطباعية خارجية، معاناتها انفعال 
آني احتفــى بالتعبير عن صدى الكارثة ولم يصل إلى القدرة على 
التعبير فيها ومــن داخل معاناة الضحايا. وهي في ذلك لا تختلف 
عن الشعر الكلاسيكي ســوى في شكلها، الذي سيكون في انتظار 
الشــعراء التموزيين كي يبدأ رحلة تبلــوره ويفتح أفق القصيدة 

الجديدة.
الموضــوع الذي حاولنا طرحه هو إدخــال التجربة التاريخية 
في متن النص الأدبي، فالأدب لا يســتطيع أن يكون مرآة للتجربة 
الإنســانية إن لم يكن ابن حاضره. فمرآة الحاضــر تعيد تأويل 
الماضي وتُدرجه في ســياق جديد. من هنا، فإن غياب تجربة وباء 
الكوليرا في أربعينيــات القرن الماضي عــن الأدب الحديث ليس 

سوى تعبير عن غيابات كثيرة.  

الوباء والأدب
العربي الحديث

ناهد السباعي ناهد السباعي 
بطلة مسلسلبطلة مسلسل
يزعج إسرائيليزعج إسرائيل

المسلسل التلفزيوني المصري 
»النهاية« أثار أعصاب إسرائيل 
فأصدرت حكومتها بيانا ضده أمس. 
المسلسل يتنبأ بنهاية إسرائيل بعد 
حرب تحرير القدس، وقبل مرور 100 
سنة على احتلالها لفلسطين،
وهو فكرة للنجم يوسف الشريف، 
وسيناريو وحوارعمرو سمير 
عاطف، وإخراج ياسر سامي     
وتقوم ببطولته النجمة
 ناهد السباعي

تشيلسي بيرتي نجمة أول مسلسل عن كورونا
الموسم الثامن من المسلســل الأمريكي«بروكلين ناين ناين« سيدور حول ما يمر به العالم 

بسبب فيروس كورونا، حسب ما أعلنه المنتج »دان جور« وسيقدم خلال الشهر المقبل.  
ويشــترك في بطولته النجوم تشيلسي بيريتي، آندي ســامبيرغ، أندريه بروجر، تيري 

كرووز. 


